
أفقٌ يضيعُ بين ماءٍ وسماء

ملامح من سيرة حياة





عاطف عطيّه

أفقٌ يضيعُ بين ماءٍ وسماء

ملامح من سيرة حياة



الكتاب: أفق يضيع بين ماء وسماء

الكاتب: عاطف عطيّه

الموضوع: مذكرات

القياس: 22×15

الصفحات: 244

© جرّوس برّس ناشرون

Jarrous Press Puplishers

© الطبعة الأولى 2020، جروس برس ناشرون

جميع الحقوق محفوظة

شارع جميل عدرة، باسل سنتر

ص.ب. : 189، طرابلس، لبنان

تلفاكس: 208205 6 961+

jarrous.press@gmail.com
info@jarrouspress.com
www.jarrouspress.com

الإخراج الفني: وسام عطية

ISBN: 978-614-481-025-5



إلى عاطف الثاني، حفيدي

من أجل أن يعرف شيئاً عن أحوال أهله





7

تقديم

تنهــض هــذه الصفحــات مــن خــزان الذاكــرة لتقــدّم ملامــح مــن ســرة 
حيــاة شــخص عــادي اســتخلص مــن تجاربــه، ومــن معاناتــه، مــا يمكــن 
أن يكــون مفيــداً لمــن يطلّــع عليهــا، لمــا فيهــا مــن أحــداث ومحطــات 
ــا وصــل  ــه إلى م ــت لتوصل ــا كان ــات م ــه وجه ــه ووجّهت دمغــت حيات
ــت  ــع أثبت ــن وقائ ــه م ــا تملي ــى م ــم، ع ــالإرادة والتصمي ــه، إلا ب إلي
ــاء  ــاة، بمــا يمكــن ان يســهّل بن جدواهــا في التعاطــي مــع شــؤون الحي

المســتقبل عــى قــدّ الحــال، وعــى قــدّ المطمــح وأزوَد.

لا تطمــح هــذه الملامــح لأن تكــون مذكــرات بالمعنــى المتعــارف عليــه، 
ــز  ــة وجــدت نفســها في حيّ ــاً لشــخصية مهم ــا نشــاطاً حياتي باعتباره
ــكري..  ــري أو عس ــياسي أو فك ــادي، س ــع قي ــام، أو في موق ــان الع الش
ــخ  ــره في مــرى التاري ــه وتأث ــه وانجازات ــل حيات ــا تفاصي ــرح فيه لي
ــكل  ــا ب ــح.. إنه ــل أو يطم ــا كان يأم ــدر م ــى ق ــر ع ــام، أو في تغي الع
بســاطة محطــات مــن ســرة حيــاة شــخص عــادي عــاش في حالــة فقــر 
ــه إلا الخــر، إن  ــا أرادوا ل ــن أهــل م ــان م ــة والحن ــر العاطف ــع توفّ م
كانــا مــن الوالديــن، أو مــن الأخــوة.. ولكــن قُــر اليــد أعاقتهــم عــن 
ــرب إلى  ــى، أق ــم الفت ــن ث ــل، وم ــش الطف ــزم ليعي ــا يل ــم كل م تقدي
ــل ذاق  ــرة طف ــح مس ــذه الملام ــرت ه ــد أظه ــاه. وق ــة والرف البحبوح
ــا  ــراه منه ــا كان ي ــن خــال م ــة الأشــياء م ــر، وعــرف قيم ــم الفق طع
في أيــدي الآخريــن. فأحــسّ بالحــرة اللازمــة هنــا، أو بالقناعــة التــي 
تتكــئ عــى معرفــة أحــوال الأهــل وضائقتهــم، هنــاك.. ومــن جملــة ما 
كان يحــس بــه، الحرمــان مــن الترفيــه، كــا يــراه في وجــوه الأطفــال، 
وفي ألعابهــم وثيابهــم الجديــدة يــوم العيــد، وصليــب الشــعنينة المزيـّـن 
ــذي لا  ــت ال ــة، في الوق ــة اللماع ــل، والأحذي ــات الكرمي ــورود وحبً بال
يملــك منهــا شــيئاً، مــع مــا يلبــس مــا هــو موجــود، ولــو كان بنطــالاً 
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قصــراً في عــز الشــتاء، أو طويــاً في عــز الصيــف. يلبــس مــا هــو متوفـّـر 
فحســب.

ــزاً بــن رفاقــه في  ــه كان مميّ مــا كان يعــزيّ صاحــب هــذه الملامــح أن
ــة  ــم الأولاد في مدرس ــاه يعلّ ــط لأن أب ــا، فق ــى الدني ــه ع ــة تفتحّ بداي
ــة  ــع قيم ــذا الموق ــه ه ــر ل ــا.. وفّ ــد أولاده ــم أح ــو معه ــة، وه الضيع
معتــرة بــن أقرانــه. أمــا غــر ذلــك فلــم يكــن لــه أي اعتبــار في نظــر 

ــن. ــل نظــر الآخري نفســه، قب

حاولــت هــذه الملامــح إظهــار دقائــق اللحظــات التــي مــا زالــت عالقــة 
في ذهنــه.. وأهميتهــا هــي أنهــا كذلــك.. تذكّرهُــا دليــلٌ عــى تأثيرهــا 
في صاحبهــا، إلى الدرجــة التــي يعــرف أنهــا رســمت المفاصــل الأساســية 
في حياتــه، مــن الطفولــة إلى الشــيخوخة. ومــا فاجــأه في لحظــات 
التذكــر والتدويــن، أن تسلســل الوقائــع جــاءت سلســة هينــة ومتتاليــة 
ــا  ــي خــا أنه ــه أوهــى اللحظــات الت ــط ســينمائي، تســجّلت في كشري

اندثــرت ولا إمــكان لرجعتهــا. 

مــن المهــم القــول إن لــكل إنســان ذكرياتــه، وقائــع محزنــة ومفرحــة. 
جوانــب ســوداء وجوانــب بيضــاء.. فشــل هنــا ونجــاح هنــاك.. خيبــة 
في العلاقــات، وفــرح في غيرهــا.. أمــل وثقــة في الغــد، يــأس وإحبــاط في 
غــد آخــر. حاجــة ملحّــة إلى المــال، وبحبوحــة في العيــش  تــكاد تنُــي 
ــه في مســرة كل إنســان مهــا كان موقعــه،  عذابــات الفقــر.. هــذا كلّ
ومهــا كان شــأنه في هــذه الدنيــا.. وكل تجربــة مهــا صغــرت، معلَــم 
ــاة..  ــر الحي ــج مخت ــن نتائ ــة م ــاني، ونتيج ــل الانس ــالم الفع ــن مع م
ــد الآخــر، عــى بســاطتها أو تعقّدهــا،  ــة هــذه، يمكــن أن تفي والتجرب
حســب مــا جنــاه هــذا أو ذاك مــن تجــارب الحيــاة، في أفراحهــا 
ــن  ــي تعطــي لم ــة هــي الت ــا. والتجرب ــا وخيباته ومآســيها، في نجاحاته
ســيأتي الدلائــل العمليــة التــي يمكــن أن تواجــه أي إنســان في حلوهــا 
ومرهّــا، فيســتفيد منهــا، ويجعــل مــن نفســه مريــداً لهــذا التوجــه أو 
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ــن  ــرى م ــا ي ــب م ــلوك أو ذاك، حس ــذا الس ــن ه ــداً ع ذاك، أو مبتع
نتائــج أفادتــه، فيحــاول أن يقتــدي بهــا ويحاكيهــا، أو يحــاول أن يبتعــد 
عنهــا، إذا لمــس أنهــا أضرتّ مــن ســبق، يحــذّر مــن تمثلّهــا أو الاقــراب 

منهــا.

ــان، إذا كان،  ــارب أي إنس ــجيل تج ــادي، تس ــداً، باعتق ــم ج ــن المه م
فعــاً، قــادراً عــى ذلــك.. فالســرة الذاتيــة، مهــا كان شــأن صاحبهــا، 
مفيــدة لغــره، وتقــدم عــى الأقــل لأبنائــه وأحفــاده وأقاربــه خلاصــة 
مــا مــرّ بــه في الحيــاة.. ومــن المهــم القــول أيضــاً، أن لــكل منــا محطــات 
ــه مــن حــال  ــل حيات ــاة؛ محطــات ســاهمت في تحوي أساســية في الحي
إلى حــال. وليــس بالــرورة أن يكــون هــذا التحــوّل ارتقــاء، وتحسّــناً 
في أحــوال صاحــب الســرة؛ بــل يمكــن أن يكــون العكــس، التحــول مــن 
الرفعــة إلى الوضاعــة، ومــن الغنــى إلى الفقــر، مــن النجــاح والشــهرة 
إلى الفشــل والعزلــة.. مذكــرات هــذا شــأنها، تفيــد في إيجابياتهــا 
وســلبياتها، لتكــون دليــاً للمطلعــن مــن أجــل تجنّــب مــا يوصــل إلى 

الفشــل، والاقتــداء بمــا يمكــن أن يوصــل إلى النجــاح.

تحمــل هــذه الملامــح في طياتهــا، ذكريــات طفولــة مــرةّ، وفتــوّة أخــفّ 
وطــأة عــى قلــة في امتــاك وســائل العيــش العاديــة إن كان في الأكل 
أو اللبــاس، أو الحصــول عــى الحــد الأدنى مــن اللــوازم المدرســية، 
ــم  ــم.. المه ــا كان يه ــك م ــن وســائل الراحــة. كل ذل ــر م وغيرهــا الكث
ــل  ــذات، قب ــى ال ــد ع ــل، والتأكي ــدرس والتحصي ــتمرار في ال كان الاس
ــة  ــر في قم ــل الأم ــك. وص ــل ذل ــن أن يعرق ــن، أن لا شيء يمك الآخري
المعانــاة، إلى التفكــر بــرك المدرســة في المرحلــة الثانويــة.. ولم يحصــل، 
ــة في  ــم الراح ــاس بطع ــل الأحس ــة. ولم يحص ــط لأن الارادة مصمم فق
حدّهــا الأدنى إلا في نهايــة هــذه المرحلــة بعــد مرافقــة العمــل للــدرس، 

ــة.  ــة الجامعي ــم الوصــول إلى المرحل ومــن ث

إن أهــم مــا يمكــن أن تقدمــه الســرة الذاتيــة، بالاضافــة إلى مــا ســبق، 
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العفويــة في عــرض الوقائــع، وبســاطة هــذا العــرض، مــع الصــدق الــذي 
لا تســتقيم أي ســرة بدونــه.. ومــن المعــروف والبديهــي أن في شريــط 
ــاء  ــه الأخط ــابي.. في ــو إيج ــا ه ــلبي وم ــو س ــا ه ــان م ــاة كل إنس حي
وفيــه الانجــازات، فيــه مــا يمكــن أن يــدلّ عــى أنانيــة وحقــارة، ومــا 
يــدل عــى شــهامة ورفعــة في التعامــل. ومــن الطبيعــي أن لا يلتفــت 
ــر ســرهم  ــن، أو ين ــرّ بالآخري ــا يمكــن أن ي صاحــب الســرة إلى م
أو يفضــح ســلوكهم.. فهــذا ليــس مــن شــأن ســرته، إلا مــا طالــه منهــا 
مــن ضرر أو نفــع، فيذكــر بالمختــر الــذي لا يــر، ولا يبالــغ في مديــح 

هــذا أو نقــد ذاك.

ــع  ــا م ــاً في سرده ــون دقيق ــح أن أك ــذه الملام ــم ه ــت في تقدي حاول
ــزال  ــي لا ت ــي الت ــا؛ وه ــن حصوله ــه لي في زم ــت تعني ــا كان ــار م إظه
ماثلــة في ذهنــي، مــع الصــدق الــازم لإضفــاء الأهميــة عــى الواقعــة 
ــد مــن وراء  ــط.. هــذا كان جــلّ المبتغــى. ولا أري ــت بالضب كــا حصل
ذلــك إلا تقديــم مــا حصــل معــي في كل مفاصــل حيــاتي. ربمــا في ذلــك 
أعطــي خلاصــة تجربــة، أظــن بأنهــا ناجحــة، لا لــيء، إلا لأنهــا تظُهــر، 
ــه في صغــري وفي نشــأتي المبكــرة،  ــت علي ــا كن ــس، م ــل اللب بمــا لا يقب
ومــا أنــا عليــه اليــوم وقــد بلغــت الســبعين.. لا تبجّــح في هــذا الــكلام 
ولا غــرور.. بــل واقــع عشــته، وعاشــت معــي فيــه أسرتي، وأهــي 
وأصدقــائي ومعــارفي.. لقــد بنيــت مســتقبلي مدمــاكاً تلــو مدمــاك مــع 
مرافقــة مســتمرة وصــر قــلّ مثيلــه مــن زوجتــي التــي اســتمرت معــي 
ــا ســمعت  ــراً م ــا زوجــة لي. وكث ــل أن أحظــى به ــة قب ــنوات طويل س
جهــراً، وضمنــاً، أننــي أمثـّـل العصاميــة الصافيــة، ولا أحــد ســبقني عــى 

مــا فعلــت.

لا يــدل هــذا الــكلام عــى أننــي أبخــس حــق أهــي عــيّ. لقــد فعــل 
ــر.. وأكســبنَا  ــى فق ــة الصالحــة، وإن ع ــا التربي ــا بوســعه لتربيتن أبي م
ــا  ــي م ــت أم ــرته.. وعان ــاء س ــه وصف ــة علاقات ــاس بنوعي ــة الن محب
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عانينــاه بصــر الزوجــة وحنــان الأم. ولــولا مــا قــام بــه شــقيقاي ملحــم 
ونافــذ مــن ضروب الرعايــة لمــا وصلــت إلى مــا أنــا عليــه اليــوم. كانــا 
بمثابــة الدينمــو الــذي ســاعدني عــى إنبــات ريــش جناحــيّ للتحليــق 
فيــا بعــد، والســواعد التــي دفعتنــي للانطــاق بمفــردي. وبعــد ذلــك، 
رســمت نفــي بنفــي، وحقّقــت مــا حققتــه بجهــدي وتعبــي.. وكان 

مــن جملــة ذلــك مــا أرويــه في هــذه اللمحــات.

ــا أقدّمــه في هــذه الصفحــات  ــت جاهــداً لأنجــح ونجحــت.. وم حاول
مــا هــو إلا ملامــح مــن ســرة حيــاة، للتدليــل عــى هــذا النجــاح. ومــا 
ــه في اللحظــات هــذه، أن أكــون قــد  ــا أحــرّر مــا أشــعر ب ــي وأن يهمن
قدّمــت مــا يمكــن أن يفيــد المطلّــع.. هــي مذكــرات بســيطة مخصّصــة 
أولاً لحفيــدي عاطــف الثــاني، ليعــرف مــا كنــا عليــه، ولأحفــادي 
ــه..  ــن لحق ــن ســبقه، وم ــوا عــى ســرة  جدّهــم وم ــن ليطلّع القادم
ولتكــون، مــن بعــد، إلى مــن يريــدون التعــرفّ عــى نمــط حيــاة 
الســابقين ودورهــم في بنــاء نجاحــات مَــن لحــق، إن كان عــى صعيــد 
ــا هــي  ــاضي، وم ــة في الم ــن أحــوال الضيع ــة ب ــراد، أو كان بالمقارن الأف

ــوم.  ــه الي علي

أرجو أن أكون قد بلغّت.

السامرية، الكورة، 24 نيسان 2020.

عاطف عطيّه      
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السقف والمطر والمدرسة

قوموا.. قوموا..

كان علينــا أن نقــوم.. ونتكــوّم في زاويــة الغرفــة، بمجــرد ســاعنا هــذا 
النــداء الآمــر.. لا فــرق في ذلــك، إن كان في منتصــف الليــل، أو في 

ــاح..  ــى الصب ــر حت ــاق الفج ــن انبث ــاعات الأولى م الس

ــي  ــا وأخ ــة.. أن ــا مغمض ــام، وأعينن ــوح ت ــمعه بوض ــا نس ــا كنّ أول م
الصغــر بداعــي الرمــد، صــوت طرقــات المــاء عــى الأوعيــة المعدنيــة.. 
كل طرقــة بنغمــة مختلفــة.. ذكّرتنــي بهــا دروس الموســيقى في المرحلــة 
المتوســطة، بعــد ذلــك بســنوات، نغــات ملخبطــة عرفــت فيــا بعــد 

أنهــا مندرجــة عــى ســلمّ موســيقي. 

ــا  ــح، ونــرى مــا كن ــا بالمــاء والصابــون للتتفتّ تــأتي أمــي لتمســح عيونن
نســمع.. فــإذا طناجــر وصحــون معدنيــة تســتقبل الميــاه الدالفــة مــن 
ــمّ عنهــا هــذه الأصــوات  الســقف الــرابي، تتوافــد بتواتــر متداخــل تن
ــن  ــه م ــو لا يفق ــو، وه ــع بيان ــى أصاب ــب ع ــن يلع ــا مَ ــرة، ك المتناف
الموســيقى شــيئاً. لم أحــظَ بهــذه المقارنــة، إلا بعــد أن داهمتنــي 
ــة  ــن آل ــي.. م ــا أحــاول إخــراج نغــات الـــ دو.. ري.. م ــرى، وأن الذك

ــن.. ــا إلى ح ــت عليه ــة تدرّب نفخيّ

ــاء  ــذا الم ــا، إلا ه ــر، شيء في الدني ــي الصغ ــا وأخ ــا، أن ــا كان يخيفن م
المتســاقط مــن الســقف أيــام المطــر، وفي بداياتــه عــى الأخــص.. وإذا 
ــى  ــة ع ــقوق الترابي ــاولات رأب الش ــو في مح ــف، فه ــذا يتوق كان ه
الســطح لمنــع تــرّب الميــاه.. وهــذا مــا كان يحصــل في الغالــب.. بعــد 
حــدل الســطح وســدّ الثغــرات.. أو هــذا مــا كان يتهيّــأ لنــا، لنتأكــد، من 
بعــد، أن الأمــر نجــح، بعــد الشــتوة التــي تجــيء وانحبــاس المطــر.. إلا 
ــاً مــا ينجــح، ولكــن.. ليــس في كل الاوقــات.. فيعــود أبي  أن هــذا غالب
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لممارســة مهامــه عــى الســطح لنبقــى بمأمــن مــن الدلــف، أو التهيئــة 
للقيــام مذعوريــن مــن نــوم عميــق.

أعطــاني الدلــف النــازل مــن الســطح درســاً بليغــاً مــذ كنــت في الرابعــة 
أو الخامســة مــن عمــري، ومــا زال يفعــل في مخيّلتــي إلى اليــوم.. 
وســيبقى مــا حييــت. فكّــر في عمــل اليــوم، وفي تجــاوز همومــه، عــى 

أنــه آخــر يــوم في العمــر..

مــا كان يهمّنــي في بدايــة تفتحّــي عــى العــالم إلا الخــروج مــن تحــت 
ــال  ــه احت ــيء لا يهجس ــوم هن ــف، وإلى ن ــقف لا يدل ــف، إلى س الدل

ــره أصــوات النغــات النشــاز. ــام، ولا تعكّ قي

ــتئذان  ــد اس ــا بع ــت لن ــى أرض ليس ــد ع ــا الجدي ــاء بيتن ــدأ أبي ببن ب
مالــك الأرض الطرابلــي وموافقتــه؛ وهــو المالــك النبيــل الــذي طلــب 
منــا تســجيل البيــت، ولــو عــى نفقتــه الخاصــة بعــد ثلاثــن ســنة، لأن 
ــي، تبعــه  ــه أبي بإلحــاح من ــا فعل ــاة.  هــذا م ــا مــوت وحي ــا فيه الدني
زيــارة شــكر لمالــك الأرض.. وتمنيــات بطــول العمــر. طيّــب اللــه ثــرى 

أنــور المغــربي.

قــام بنــاء بيتنــا الجديــد عــى ســواعد أهــالي القريــة، عرفانــاً بخدمــات 
ــن  ــز ع ــال يعج ــاء أع ــف أعب ــت وتخفّ ــة خفّف ــةً لعون أبي، وممارس
القيــام بهــا فــرد بحالــه.. ليــس هــذا فحســب؛ بــل العونــة وصلــت إلى 
فلاحــة أرضنــا بثــران فلاحــي القريــة في يــوم يخصصونــه لهــا، كذلــك 
باســم العونــة، وباســم الوفــاء، لِــا كان يقــوم بــه مــن خدمــات دون 

مقابــل.

صــار لدينــا بيــت لا دلــف فيــه، ولا قيــام مــن النــوم على رعــب وعجل، 
ــة.. أحسســت  ــا الطناجــر والصحــون المعدني ولا عــى نغــات تطلقه
حينهــا، والإحســاس هــذا مــا زال يتملكنــي إلى اليــوم، وأســتذكره كلــا 

هطــل مطــر.. بأننــي ملكــت الأرض والســاء.

ــا، مبنيــاً  مــن محاســن الصــدف أن بيتــاً قديمــاً كان مُقامــاً أمــام منزلن
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مــن ألــواح التوتيــا المعدنيــة بكليّتــه. وكان المطــر يعطينــا صوتــاً بنغمــة 
ــوت،  ــال الص ــسّ بج ــار.. نح ــل والنه ــا، في اللي ــنّف آذانن ــدة يش واح
ــب  ــان المحبّ ــن الأم ــاً م ــا نوع ــك علين ــي ذل ــر.. فيضف ــول المط وبهط
ــوت  ــر بص ــول المط ــط هط ــد ارتب ــعادة. وق ــق بالس ــعور العمي والش
ارتطامــه عــى الســطح المعــدني إلى ســنوات وســنوات، ولا يــزال راســخاً 

ــرة. ــوم في الذاك إلى الي

ــا  ــا زوجه ــي تركه ــرأة الت ــد، إلا جــدتي لأبي؛ الم ــا الجدي ــا إلى بيتن إنتقلن
هربــاً مــن الفقــر الــذي تعانيــه أسرتــه الصغــرة المؤلفــة مــن أبي 
ــه  ــة إلى كون ــزال في أحشــاء جــدتي، بالإضاف ــت لا ت ــي كان ــي الت وعمت
ــاة واحــدة، بالإضافــة  ــة مؤلفــة مــن ســبعة شــباب وفت البكــر في عائل
إلى الأبويــن، ومَــن كان في البيــت مــن الأعــام والعــاّت. هاجــر، دون 
ــن  ــروج م ــم الخ ــدري.. المه ــد أن ي ــا كان يري ــن، وم ــدري إلى أي أن ي

ــه..  ــذي لم يطق ــم ال الجحي

ــة، في  ــركا الجنوبي ــن أم ــن م ــه في الإرجنت ــا ب ــرة رحاله ــت الباخ حط
ــن  ــن م ــد عقدي ــن. وبع ــرن العشري ــة الق ــن بداي ــعة م ــنة التاس الس
الزمــن لحقــه أخــوه؛ الأخ الــذي أقســم قبــل إدارة الظهــر عــى الضيعة، 
ــم..  ــن المعظّ ــع اليم ــه.. م ــد انتمائ ــه وبل ــقط رأس ــينسى مس ــه س أن
فعــاش خمســن ســنة في الإرجنتــن وصــدق بقســمه، ورحــل دون أي 
ــن  ــوان ع ــة في دي ــمع كلم ــالة. وكان إذا س ــه.. أو رس ــع أهل ــة م كلم
الأهــل والبلــد، كان ينســحب صامتــاً. رحــل بعــد رحيــل جــدي بســنتين، 
ولم يكلّــف نفســه إخبــار إخوتــه الخمســة وأختــه. لم أدرك حتــى الآن 

ــه إلى هــذا العقــوق. ســبب هــذا الغيــظ المقيــت الــذي أوصل

كان عمــل جــدي موفقّــاً في الغربــة.. لم يقــرّ في إعالــة أسرتــه الصغيرة، 
مــع دوام التواصــل مــع إخوتــه. عــاش أبي طفولتــه مرفهّــا، وحيــداً مــع 
أختــه الصغــرة.. حضنتهــا أمهــا وربتهــا بدمــوع العــن، وبالتحــرّ 
عــى شــباب ضــاع، حوّلتــه إلى نـَـذرِ النفــس والجســد لتربيــة الولديــن. 
ــن  ــا م ــال يأتيه ــا الم ــة، طالم ــنين طويل ــال س ــذه الح ــى ه ــت ع بقي
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الغربــة.. أرســلت أبي ليتعلــم في مدرســة تقليديــة بعيــدة مبــادئ 
ــف  ــرة في منتص ــزوّادة م ــه ال ــل ل ــت توص ــاب.. وكان ــراءة والحس الق
الأســبوع بمســرة نهــار كامــل في الذهــاب والإيــاب، وتــأتي يــوم الســبت 
كل أســبوعين لتعيــده إلى المنــزل، ومــن ثــم لترجعــه يــوم الإثنين بمســرة 

تبــدأ بعــد منتصــف الليــل بقليــل.

هــل هــذا كان بتوصيــة مــن جــدي بعــد إدراكــه أهميــة التعلــم 
والعلــم في بــاد الغربــة، أم بمبــادرة مــن جــدتي؟؟

لم أدرِ.. ولا خطر ببالي أن أسأل أبي..

أول انقطــاع عــن العــالم الخارجــي كان إبــان الحــرب العالميــة الأولى.. 
ــا مــن  ــا كان يصله ــل المســؤولية، بعــد انقطــاع م ــت جــدتي بثق أحسّ
جــدي. فاتكّلــت عــى يديهــا، وأبي لم يكــن قــد تجــاوز الســابعة بعــد. 
حرصــت عــى تأمــن كل مــا يلزمــه، إمــا مــن مدخــرات كانت معهــا، أو 
مــا جنتــه مــن مزروعــات في أرض ورثتهــا بالمرابعــة عــن أهلهــا، ومــن 
موســم قليــل مــن القمــح الــذي كانــت تجنيــه مــن القلــع المخصّــص 
مــع غــره مــن أرض القريــة لزراعــة الحبــوب. وأكــر مــا كانــت ترويــه 
أمــي عــن غنــج أبي ودلالــه، أن حماتهــا، أم أبي، كانــت تعمّــر لــه خيمــة 
مــن القــش ليقــي نفســه فيهــا مــن أشــعة الشــمس وحرارتهــا، بينــا 

هــي تحصــد ســنابل القمــح بيديهــا..

أمــا القطيعــة الثانيــة، فكانــت إبــان الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة التــي 
أودت بــروة جــدي في الارجنتــن بالتضخــم. فخفّــت مســاعدته لأسرتــه 

المســتأنفة بعــد انتهــاء الحــرب.

لم يعمــل أبي في الفلاحــة ولا في الزراعــة.. تــرك الأمــر لجــدتي، وعملــت 
أمــي في الخياطــة بمــا تيــرّ مــن المعرفــة.. وانــرف هــو إلى ممارســة 
مهنــة الحلاقــة، مُضافــة إلى المعالجــات الطبيــة الشــعبية، في الأوقــات 
التــي لا يذهــب إلى الصيــد، أو إلى التفتيــش عــن بندقيــة ســمع 
ــه ذلــك أيامــاً عديــدة. هكــذا قــى معظــم أيامــه،  ــو كلفّ بصيتهــا ول
قبــل أن يبلــغ أخــوتي مرحلــة الفتــوّة ومــن ثــم مرحلــة العمــل اليومــي 
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ــي  ــي وأخ ــل مجيئ ــاء، قب ــة أبن ــن خمس ــئة أسرة م ــاعدته في تنش لمس
إلى هــذه الدنيــا في بدايــة ســنة ونهايتهــا، في أول الخمســينيات، وبعــد 

انقطــاع الخِلفــة لســت ســنوات.

أراح عمــلُ أخــوتي أبي، وخفّــف عنــه حمــاً ثقيــاً مــا كان بمقــدوره أن 
يحملــه منفــرداً، وهــو الحــرفي الــذي يقــوم بعملــه دون مقابــل إلا بمــا 

يجــود بــه الأوفيــاء في نهايــة كل موســم.

ومــن الفــرق بــن تلــك الأيــام وهــذه، مــا أخــرني بــه أخــي عــن تقديــم 
ــام والكــال.. وإذا كان مــن  ــة كل أســبوع إلى أبي بالت ــاه طيل ــا جن م
المبلــغ بعــض القطــع النقديــة، كان ينفــح أخــي ربــع أو نصــف لــرة، 

حســب مــا هــو متوفّــر.

ــم  ــا رغ ــل معن ــم، ولم تنتق ــا القدي ــاء في منزلن ــى البق أصرتّ جــدتي ع
إصرار أبي وأمــي والجــران.. »ســأتركه«، قالــت، ولحســم الموقــف.. »إلى 

القــر.. لا تتعبــوا«..

ــا  ــبَ كان أن ــن تع ــن مَ ــض.. ولك ــى مض ــوا ع ــي.. وقبل ــب أه لم يتع
ــاء  ــداء والعش ــام الغ ــا طع ــل له ــا أن نوص ــر.. كان علين ــي الصغ وأخ
يوميــاً ومــداورة بينــي وبــن أخــي.. ويــا ويــل المتخلــف عــن الحضــور.. 
واللعــب في أوجــه إن كان ظهــراً أو عشــية، ينســينا ليــس فقــط الأهــل 

والجــدة.. بــل حتــى الطعــام نفســه. 

في ســنتي الســابعة تركنــا مدرســة أبي والتحقنــا بالمدرســة الرســمية التي 
ــة  ــام باللغ ــا الإلم ــا. كان في جعبتن ــب إليه ــدل أن نذه ــا ب ــاءت إلين ج
ــرح. كان  ــع والط ــاب في الجم ــض الحس ــة، وببع ــراءةً وكتاب ــة ق العربي

ذلــك بعــد ســنة واحــدة مــن انتقالنــا إلى بيتنــا الجديــد..

أحسســت بــأن أمــوراً كثــرة تغــرّت، وتتغــر بسرعــة، لم نعهدهــا مــن 
ــة، رفــاق الصــف، الجــران الجــدد مــن الأولاد،  ــل. الموقــع في القري قب
ومــا نشــأ مــن علاقــات بــدأت تنبنــي عــى غــر مــا كان ســارياً منهــا 
مــع الجــران والأقربــاء.. بــدأت تتناقــص هــذه لصالــح تلــك، وخصوصــاً 
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فيــا بــن الأولاد الذيــن جمعتهــم مقاعــد الدراســة ومياديــن اللعــب 
الجديــدة. 

كان الســقف الــذي حمانــا مــن المطــر، فاتحــة عهــد جديــد لعلاقــات 
وتصــورات، نقلــت حلــم الانتقــال إلى الأمــان مــن المطــر؛ الحلــم الــذي 
ــل إلى  ــي، ليص ــح اليوم ــاز الناج ــدأ بالانج ــر يب ــم آخ ــق، إلى حل تحق
ــام  ــدّه الع ــذي يح ــم ال ــم الســنوي.. الحل ــن ث ــدوري، وم الامتحــان ال

ــده. ــدراسي، ولا شيء بع ال

ــا  ــى م ــمية، ع ــة الرس ــي بالمدرس ــات التحاق ــر درسي، في بداي لم يظه
ــتيفاء  ــر في اس ــل لتقص ــروب ، ب ــن أو له ــر في الذه ــب، لا لتقص يج
حقــوق الــدرس والمدرســة.. اللــوازم الضروريــة التــي عليهــا أن تكــون 
بــن يــديّ، ولا أصــل إليهــا إلا بشــقّ النفــس، المتنــوّر الــذي يمكــن أن 
يأخــذ بيــدي في عــالم جديــد غريــب عــيّ.. دور لم يلعبــه والــدي، المعلم 
ــته  ــن مدرس ــراً ع ــه ق ــم لتخليّ ــن والظل ــسّ بالغ ــذي أح ــابقاً، ال س
ــن  ــزي ع ــة عج ــذه المرحل ــاه في ه ــن أن أنس ــا لا يمك ــة. وم التقليدي
إيجــاد كرتونــة لصنــع علبــة في مــادة الأشــغال، بعــد أن جالــت أمــي 
عــى بيــوت الجــران، ولم تحــظ إلا بواحــدة ممزقــة الزاويــة.. فجــاءت 
ــه  ــع نظــرة شــزرة مــن الأســتاذ ميشــال، أطــال الل ــي عرجــاء، م علبت

بعمــره.

ــدرك  ــال، دون أن ي ــتاذ ميش ــه للأس ــذي خبأت ــون ال ــد المدف ــا الحق أم
ــات. ــذه الكل ــة ه ــة كتاب ــه إلا لحظ ــت توصيف ــا عرف ــك، ف ذل

طلــب منــا الأســتاذ أن نكتــب بالأرقــام مــن واحــد إلى ألــف.. وكنــا في 
ــا  ــح.. أم ــة في شــكل صحي ــت مــن الواحــد إلى المئ ــاني. كتب الصــف الث
بعــد ذلــك، فأشــكل الأمــر عــيّ. ولم أجــد مــن ينجــدني. فكتبــت 1001، 
ــا فــرح بهــذا الإنجــاز. قدمــت الدفــر إلى  1002، 1003 إلى الآخــر، وأن
الأســتاذ مــع رفاقــي.. وفي اليــوم التــالي أعــاد الدفاتــر.. وعــى صفحــة 
دفــري علامــة × عــى امتــداد مســاحة الصفحــة، بالأحمــر. لم أعــرف 
معنــى ذلــك، إلا بعــد أن قــال أمــام الجميــع: مــن كان عــى صفحتــه 
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هــذه العلامــة، وأشــار بهــا بيديــه، عليــه أن يعيــد الوظيفــة مصحّحــة 
غــداً. دون أن نعــرف كيــف..

ماء ساخن هبط على رأسي.. كيف لي ذلك.. وبقية الدروس؟؟

لا تــزال هــذه الذكــرى محفــورة في رأسي.. ولــن تــزول.. بقيــت ســاهراً 
ــديد ولا  ــاس ش ــب بنع ــوف.. أكت ــا ضي ــرة، وكان لدين ــاعة متأخ إلى س
أدري مــا عــيّ فعلــه.. أنــام وأبــي بغــزارة، ومــن ثــم أنهــض لأكتــب، 
ولا أعــرف.. فأعــود للنــوم والبــكاء.. إلى أن خــرج أبي برفقــة الضيــوف 
ــه  ــدرب.. وفي عودت ــم ال ــر له ــم لين ــص له ــكاز المخص ــس ال ــع لوك م

ــه..  فوجــئ بوجــودي ســاهراً.. نهــرني فبكيــت.. ســألني.. قلــت ل

− نام، وبكرا بحكي مع الأستاذ.	

أحسست بأن حملاً ثقيلاً انزاح عن ظهري.. ونمت. 

في اليوم التالي لم يسألني الأستاذ عن الوظيفة..

إنهــا أول وظيفــة لم أكملهــا.. وكانــت الأخــرة. وأول وســاطة حظيــت 
بهــا في حيــاتي المدرســية.. ولم تتبعهــا وســاطة أخــرى.. إلا بعــد ســنين..

ــة  ــة الطارئ ــد.. والعطل ــوم عي ــا ي ــة، وكأنه ــة الطارئ ــرح بالعطل ــا نف كن
تنشــأ عــن عــدم قــدرة الأســتاذ الطرابلــي عــى الحضــور، إمــا لنــدرة 
ــتاذ..   ــدى الأس ــيارة ل ــر.. ولا س ــدرار للمط ــول الم ــات، أو للهط المواص
ننتظــر وصولــه مــن البيــدر المطــل عــى الطريــق.. ونصــيّ أن لا تظهــر 
ســيارة.. أو حتــى إنســان راجــل.. لنحظــى بيــوم عطلــة.. وكثــراً مــا كان 
يتأخــر، فنعــود إلى بيوتنــا، ومــن ثــم نســمع جــرس المدرســة، فنعــود 

إليهــا واجمــن..

كان الصــف الأول يتألــف مــن جميــع التلاميــذ فــوق الخامســة.. 
ــا في  ــوق. كلن ــا ف ــة عــرة وم ــي إلى الثاني ــت أعــار بعــض رفاق وصل
صــف واحــد. والطريــف أن المجلـّـن منــا كانــوا دون الســابعة..أما 
ــوا. ــراً ورحل ــة باك ــوا المدرس ــم. ترك ــع منه ــة نف ــا كان ثم ــون ف الباق
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مــن المهــم هنــا أن أذكــر أن تعلمّنــا مــا كان ليحصــل لــولا المــكان الــذي 
أمّنــه أبــو جوزيــف منفــرداً بعــد أن تــوانى الكثــرون عــن دعمــه.. وقــد 
ــا بالرعــب عندمــا عمــل عــى إقفــال المدرســة، لجحــود الأهــالي  أصبن
وإهمالهــم؛ وهــو عــى عكــس مــا كنــا نتمنــاه بغيــاب الأســتاذ. وعندمــا 
ــرح  ــا ف ــه، أصابن ــاء من ــتاذ ورج ــن الأس ــل م ــراره بتدخ ــن ق ــاد ع ع

عظيــم... لم أدرِ حتــى الآن ســبب التضــارب في هــذه الأفــكار.

لم يطــل حضــور الأســتاذ ميشــال في مدرســتنا. وحــل الأســتاذ يوســف 
ــج  ــا إلى أن تنت ــة وموصله ــي للمدرس ــس الحقيق ــو المؤس ــه. وه مكان
ــة.. كان  ــة في الشــهادة الابتدائي ــاً في كل الســنوات اللاحق ــاً كام نجاح

ــة الســتينيات مــن القــرن المــاضي. ــك في بداي ذل

ــي في  ــن حظ ــاعدني حس ــا الأولى، س ــاح دفعتن ــة لنج ــنة التالي في الس
مواصلــة الــدرس والتحصيــل في المدينــة. أخــي يعمــل ويقطــن فيهــا.. 
هــذا مــا أتــاح لي الالتحــاق بإحــدى مدارســها الرســمية. كان ذلــك في 

ــدراسي 1963-1962. ــام ال الع

كان للســكن في المدينــة التأثــر الكبــر عــيّ. لم أزرهــا قبــل ذلــك ســوى 
مــراّت معــدودات عرفــت فيهــا أشــياء لم تخطــر في بــالي قــط.. الأبنيــة 
ــل  ــات الخي ــرة، وعرب ــيارات الكث ــعة والس ــرق الواس ــاهقة والط الش
الســوداء، ودور الســينما، والمحــات التــي لا تعــدّ ولا تحــى، والأنــوار 
ــة  ــاس المالئ ــن الن ــرة م ــوع الغف ــالي، والجم ــاطعة في اللي ــرة الس المبه

لشــارع التــل..

 لم يكــن عــي أن أزور هــذه المنطقــة ليــاً إلا مــرة واحــدة مســاء كل 
ــوم  ــام، وي ــة الأي ــت أســرق ســاعات مــن بقي ــا كن ــاً م ــس. وغالب خمي
الجمعــة عــى الأخــص، لأتجــول في أســواق المدينــة القديمــة، فأجعــل 
ــود إلى  ــودتي، لأع ــم ع ــن ث ــوالي، وم ــة لتج ــر علام ــع الكب ــن الجام م

محــل أخــي عــى ضفــاف النهــر. 

أما يوم السبت، فهو موعد عودتي إلى الضيعة لأعود يوم الإثنين. 

لهذه الفترة من دراستي كلام آخر. 



21

 2 

ضيعتي، العالم كله

اســتفاقت عينــاي عــى ضيعــة مثلّــت العــالم كلّــه في ذهنــي الصغــر.. 
ــيح،  ــال فس ــى مج ــلّ ع ــد يط ــذ واح ــا. ومنف ــط به ــة تحي ــال ثلاث جب
ــه اللســان الممتــد في مــرج أخــر مخضّــب بنقــاط  يشــكل البحــر في
بيضــاء، ومســاحات رماديــة مــا اســتطاعت التغلــب عــى خــرة 
محبّبــة. بيــوت متناثــرة كــا حبّــات اللؤلــؤ عــى بســاط أخــر. جبــال 
جــرداء تحيــط بهــا تتــدرج في العلــوّ أوحــت لي باليقــن أن العــالم بــأسره 

مرســوم أمامــي ولا وجــود لســواه..

لم يتغــرّ هــذا المنظــر الرتيــب، إلا بعــد أن اصطحبنــي أخــي الأكــر مــع 
ثلــة مــن رفاقــه إلى ضهــر الإملانــة في حفــل لرعايــة البقــر.. 

في الطريــق إلى الجبــل الغــربي، بــدأت معــالم عالمــي في التغير.. توسّــعت 
آفــاق الجبــل الشــالي لتظهــر دنيــا متراميــة الأطــراف وراءه، بخضرتهــا 
وبقعهــا البيضــاء وفســحاتها الرماديــة، وظهــر أفــق جديــد عــى امتــداد 

خــط أفقــي فصــل الأرض عــن الســاء.. 

أمــا البحــر، فأكــر مــا فاجــأني فيــه أن لســانه اتخــذ منحــى أكــر عرضــاً 
ــن  ــأني لم يك ــا فاج ــنوات أن م ــك بس ــد ذل ــت بع ــاً، عرف ــر تعرج وأك
ــه شــالاً، وصــولاً إلى  ــد بتعرجّات ــكار والشــاطئ الممت ــج ع ســوى خلي
تراكــات بيضــاء مــع بعــض الألــوان الأخــرى، عرفــت فيــا بعــد أنهــا 

ــة طرطــوس الســورية..  مدين

لم أدرِ مــا أصابنــي يومهــا.. هــل هــو خيبتــي مــن انهيــار عالمــي الخــاص 
ــد  ــذي لم يع ــد ال ــالم الجدي ــعِ الع ــن وُس ــي؟ أم م ــه بنف ــذي كوّنت ال
ــذي  ــي ال ــد المضن ــن الجه ــوف م ــه؟ أم الخ ــة ب ــتطاعتي الإحاط باس
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ــد؟؟ ــي الجدي ــاء عالم ــأتكبّده لبن س

ســلكنا طريقــاً وعــرة أوصلتنــا إلى اعتــاء صهــوة الجبــل الغــربي. تغــرّ 
المشــهد بمــا يدعــو إلى الدهشــة.. منبسَــط تحــت أنظارنــا يظهــر تمــدّد 
ــة،  ــة الرؤي ــوت واضح ــة ببي ــة المرشوش ــا الكثيف ــة بخضرته ــدة المني بل
ــت  ــر اختف ــابقاً، وبح ــورت س ــا تص ــرب م ــب؛ أق ــر قري ــاطئ بح وش
فيــه التعرجّــات، وامتــد إلى مــا لا نهايــة، إلا ذلــك الأفــق الــذي يضيــع 

بــن مــاء وســاء.

عــالم جديــد، لم أدرِ أنــه ممكــن أن يكــون بهــذا الجــال المفصــح عــن 
روعــة المــكان، ولقــاء البحــر والســاء. منظــر أخفــى مــا كنــت أراه مــن 
ــاً.. الواقــف كالحائــط.. موصــاً الأرض  ــل الأربعــن شرق ــال.. إلا جب جب

بالفضــاء.

ــن  ــه الأرض م ــادت ب ــا ج ــى.. بم ــأنها ترع ــواشي لش ــق الم ــرك الفري ت
ــة،  ــيحة ومنحني ــة فس ــة دائري ــى بلاط ــب ع ــوا إلى اللع ــات. انصرف نب
بمــا جــادت بــه قرائــح الفتيــان مــن الفنــون. وكان علينــا نحــن الصغــار 
ــا  ــل لم ــا أن نمتث ــا في المشــاركة.. كان علين ــرّج، إلى أن جــاء دورن أن نتف
يريــده الكبــار منــا.. وهــؤلاء كان عليهــم أن يقومــوا بمــا يثبــت وجــود 
كل منهــم أمــام أقرانــه، ويــدل عــى قوّتــه.. اللعــب في الــراري يعطــي 
امتيــاز التجــيّ لمــن كان الأشــجع والأكــر قــدرة عــى التحمــل، ليملــك 
ــي  ــار الرع ــارج إط ــأنه خ ــي ش ــه أن يعُ ــذي علي ــزي ال ــاله الرم رأس
وصراعاتــه، وداخــل الضيعــة ليكــون مميــزاً بــن الأقــران وقائــداً لهــم..

ذي  البــاّن  مــن  طراّحــة  نمتطــي  أن  الصغــار،  نحــن  علينــا،  كان 
الشــوك الكثيــف، بمســكة يــد مــن جذوعهــا ممــدودة، يمســكها فتــى 
ــفلها،  ــة إلى أس ــى البلاط ــن أع ــباق م ــا في س ــن، ويجرهّ ــن المتبارزي م
ــرح، والألم  ــزوج بالف ــب مم ــم، في رع ــا منه ــار، وأن ــط صراخ الصغ وس
ــا عــن الطراحــة وتدحــرج عــى طــول  ــقَ أحدن ــاً، في حــال تزحل أحيان



23

البلاطــة إلى أســفلها.. يتخلــل هــذه الرحلــة المرعبــة تقريــع المتبارزيــن 
ــا معرفــة الأول  ــا وعرقلتن ــا وخوفن ــا ، لجبنن ــن، منهــم أخــي وأن للراكب
ــأن تعــارك أخــي مــع  ــا نحــن ب ــد انتهــت حفلتن ــن.. وق مــن المتبارزي
ــا..  ــي ليكفّ ــكائي وصراخ ــتدعى ب ــا اس ــة، م ــا رحم ــا ب ــه وتضارب غريم
وكــم دهشــتي كبــرة عندمــا أنهيــا القتــال وجــاءا لطمأنتــي وللتأكيــد 

ــزال ضمــن إطــار اللعــب. ــك لا ي لي عــى أن ذل

ــن  ــة م ــع ثلاث ــا م ــت تكراره ــي، وأحبب ــة في ذهن ــت هــذه الرحل علق
ــذا،  ــول ه ــره. أق ــن عم ــابعة م ــا الس ــد من ــاوز الواح ــي، لا يتج رفاق
والحادثــة لا تــزال عالقــة في ذاكــرتي وكأنهــا حصلــت البارحــة.. وصلنــا 
ــد،  ــا.. وإذ بالســاء تتلبّ ــا وفرحن ــا.. لعبن ــا عليه إلى البلاطــة وتدحرجن
واللمــع يــرق.. والرعــد يقصــف.. فآثرنــا السرعــة في العــودة.. والطريــق 

وعــرة.. وبــدأت تمطــر..

ســبقني رفاقــي.. تهــتُ وأضعــت معــالم الطريــق، وإذ بي بــن صخــور 
ــم  ــيّ أن أرس ــا.. كان ع ــراب لكثافته ــن ال ــكاد لا يب ــث ي ــع حي القل
وجهتــي قبالــة الضيعــة.. وأكــر مــا كان يعيقنــي الحَفــافي العاليــة التــي 
عــيّ الانحــدار منهــا لألقــى حافــة أخــرى.. ومــا زاد في صعوبــة التيــه، 
ســقوط الــردَ عــى رأسي وجســدي النحيــل.. انتابنــي الخــوف الشــديد 
ــال وصراخ.. دون أن أتوقــف.  ــكاء ع ــكاء وتحــوّل إلى ب وأجهشــت بالب
تلمّســت الطريــق بعــد أن بانــت معالمهــا لوســعها، فنزلــت عــن حائــط 
ــري إلى  ــت نظ ــا حوّل ــودي.. وأول م ــكانَ وج ــوق، م ــا ف ــا ع يفصله
البعيــد، حظيــت برفاقــي يتلطـّـون في مغــارة صغــرة أعرفهُــا.. فتيقّنــت 

أننــي وصلــت.. وهــدأ خاطــري..

إلتقــاني رفاقــي وذهبنــا ســوية.. أنبّنــي كبيرنــا لأننــي تأخــرت.. أوصلوني 
ــي  ــي.. غمَرتن ــت أم ــي أرعب ــة الت ــاب إلى الدرج ــل الثي ــت مبل إلى البي
وصرخــت.. اســتجرّ بكاؤهــا بــكائي مــن جديــد.. بعــد أن كانــت الفرحة 
بالســامة قــد جففــت دموعــي، وإن بقــي الــرد يــأكل مــن جســدي..



24

في تلــك اللحظــة أحسســت بحنــان أمــي ومــدى محبتهــا لي. وتيقّنت أن 
لا عاطفــة تضاهــي عاطفــة الأم، ولا حــدود لمحبتهــا، ولا يمكــن لإنســان 
أن يقيــس المــدى الــذي يمكــن أن يحتــوي حنانهــا.. جردتنــي مــن ثيــابي 
وألبســتني غيرهــا.. نيّمتنــي وبالغــت في تغطيتــي.. لا أزال أذكــر تلــك 
اللحظــة التــي أتاحــت لي معرفــة حقيقــة مــا تكنّــه الأم تجــاه وليدهــا، 

ومــا يمكــن أن تفعلــه ليكــون عــى أتــم راحــة واطمئنــان.

علمــت، مــن بعــد، أنهــم مــا تجــرأوا العــودة إلى الضيعــة بــدوني، ليــس 
ــي  ــة بأنن ــي، وهــي العارف ــاً مــن ســؤال أمــي عن ــل خوف ــة بي.. ب محب
ــل في  ــا خــر الكل ــه أحدهــم لي، عندم ــا قال ــم..  هــذا م رحــت معه

لعبــه معــي..

− ــك.. 	 ــاح من ــك ونجــي عالضيعــة.. لنرت ــك هوني ــا لازم نخليّ كن
ــكلام وراح.. ــؤم هــذا ال ــال بل ق

لم أجــب، ولكننــي أحسســت بكراهيتــه لي، مــن أجــل بضــع كلــل.. مــا 
كنــت أعــرف معنــى المقاطعــة أو الزعــل.. ولكــن مــا عرفتــه وقتهــا، أن 

عــيّ عــدم التعاطــي معــه، لا بالــكلام ولا باللعــب. 

بعــد أيــام ثلاثــة، جــاء مــن توسّــط للمصالحــة.. جــاء واعتــذر دون أي 
كلمــة، بــل بقبلــة زرعهــا عــى خــدي.. وذهــب.

منــذ تلــك اللحظــة، صــار الزعــل دارجــاً بــن الرفــاق.. والمقاطعــة قائمــة 
ــوس  ــا إلى الطق ــر. وارتحن ــاه آخ ــا تج ــا أحدن ــرة يرتكبه ــوة صغ لهف
ــي  ــا زادت مــن وســائل التســلية الت ــك، لا لــيء إلا لأنه المرافقــة لذل
تجمعنــا.. المخطــئ يصالــح المتــرر.. أمــا المتنمّــر فينــا، فــكان يســتقبل 
ــالاة ظاهــرة.. وإن كان هــو المخطــئ..  ــارد، ولا مب ــدم ب المصالحــات ب
ــا القائمــة عــى ســبعة، جوزيــف ونظــر  وأكــر مــا ظهــر ذلــك في ثلتن
ــذ  ــاء من ــم الأقوي ــا. عرفــت ظل ــه وســعادة.. وأن ونقــولا ونســيب ونبي
تلــك الفــرة، ومــا زلــت أتلمّســها في مســالك النــاس وتفاعلهــم في أيامنــا 
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هــذه، بــل صــارت ألمــع وضوحــاً، وأشــد لؤمــاً وأكــر ضرراً مــن بــراءة 
مســالك الأطفــال وطيبتهــم..

كان لنــا في هــاك القاطــع مــكان نلعــب فيــه؛ جــذوع عرائــش أفقيــة 
وملتويــة، وأشــجار زنزلخــت مزروعــة عــى امتــداد حافــة عاليــة.. كان 
فرحنــا لا يوصــف عنــد الوصــول إليهــا، وتســلقّها والمرجَحَــة عليهــا إلى 
الدرجــة التــي توصلنــا إلى فــوق الطريــق في مســافة عاليــة.. المشــهد لا 
يحتمــل لعــب ثلاثــة أو أربعــة، وإلا عــى هــؤلاء أن يقتســموا الأدوار 
ــرمَ  ــك الك ــن يمل ــر مَ ــا، ابتك ــبهم. هن ــذا لا يناس ــد.. وه ــن يزي ــع م م

طريقــةً للأبقــاء عــى الأربعــة، وردعِ الآخريــن.. كيــف؟؟

ــا  ــرم، وه ــا إلى الك ــل توجه ــام ومخايي ــرف الأولاد أن كره ــا يع عندم
ــا نتبعهــا، نحــن الســاكنين في الحــي  ــا، كن المرصــودان دائمــاً مــن قبلن
الــوادي  عــى حافــة  نجدهــا  العــن..  إلى  نصــل جميعــاً  ذاتــه. 
ينتظــران.. نصــل إليهــا، ويصــر العــدد ســتة وأحيانــاً ســبعة وثمانيــة.. 

ــام: ــول كره يق

− بدنــا نكحّــت.. ومــا يعنيــه منْــعَ بعضِنــا مــن الذهــاب معــه، 	
وتحديــد مــن عليــه الذهــاب.. ولا نقــاش في ذلــك لأن الأرض أرضــه، 

والمراجيــح ملكــه..

− ــروح، 	 ــت ب ــت بكــرا، وإن ــت بترجــع.. وإن ــروح.. وإن ــت ب إن
ــا..  ــاً هكــذا عــى كل واحــد من ــت بكــرا، مدل وإن

يقطــع المســموح لــه الــوادي والباقــون يعــودون.. مــرة واحــدة منعنــي 
ــة  ــرة، وقراب ــل الج ــن بعام ــن المقرّب ــت م ــي كن ــاب، لأنن ــن الذه م
ــن  ــي اب ــا لأنن ــرة.. وربم ــة مغاي ــن عائل ــد م ــت الوحي ــاء.. إذ كن النس
ــا  ــه يومه ــا عرفت ــة.. وم ــى القري ــاء ع ــد البيض ــة والي ــب المدرس صاح
أن مســألة الانتــاء العائــي وقرابــة النســب مــا كانــت لتخطــر عــى 
بالنــا.. كانــت الجــرة هــي المحــدّدة للعلاقــات بــن كبــار الحــارة 
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وصغارهــا.. وحارتنــا لم تكــن مقتــرة عــى انتــاء عائــي واحــد، مثــل 
ــل  ــا، أن كســبتُ الكل ــا تســببّ بمنعــي حينه ــا.. م ــة الحــارات فيه بقي
مــن صاحــب الحــل والربــط في هــذه المســألة، قبــل ظهــر ذلــك اليــوم.. 
ــي،  ــم من ــكات. فانتق ــن الفرن ــوّض م ــن أن يع ــا يمك ــه م ــن مع ولم يك

ــام. وأحسســت بوجــع الانتق

كانــت هــذه الرحلــة مــدار تســليتنا اليوميــة، بالاضافــة إلى لعــب 
ــد  ــرط العق ــا انف ــمية. وفي مجيئه ــة الرس ــيء المدرس ــل مج ــل، قب الكل
ليبــدأ عقــد جديــد مــع رفــاق جــدد حفّــزني اجتهادهــم وحبهّــم للعلــم 
أن أكــون واحــداً منهــم، متجــاوزاً مــن جديــد انتــائي العائــي البــارد 
ــر، إمــا لعــدم وجــود مــن يقربنــي في العمــر لأن لا أعــام لي،  والمتوت
ومــن كان منهــم كان بعيــداً عــن حــارتي، وإن ضمّنــي صــفٌّ مــع واحــد 

منهــم يكــرني بخمــس أو ســت ســنوات.

نســجت المدرســة الجديــدة علاقــات قائمــة عــى رفقــة الصــف، ومــدى 
جدّيــة الاهتــام بالــدرس والنجــاح. كان هــؤلاء قــدوة لي ومثــالاً 
ــوازم،  ــن أدوات ول ــزم المدرســة م ــا يل ــكل م ــان ب ــم عــى الإتي لقدرته
مقابــل الشــح الكبــر في امتــاك هــذه الأدوات مــن ناحيتــي، ومــا يمكن 

ــز الثقــة بالنفــس. ــات المدرســية، وتعزي ــة الواجب أن تقدمــه في تلبي

هــذان العامــان جعــاني في موقــع الضعيــف تجــاه هــؤلاء، والعمــل 
عــى التمثــل بهــم ومجاراتهــم في كل شيء. ومــن ذلــك، الــدرس وكتابــة 
الوظيفــة والاهتــام بالنجــاح والعمــل للترفــع إلى الصــف الأعــى. مــن 
هنــا، ترسّــخت مقولتــي حــول اعتبــار اللحظــة الحلــم الــذي عليــه أن 
يتحقــق بالعمــل والمثابــرة، واعتبــار الغــد يومــاً آخــر.. مقولــة لا أزال 

أمارســها إلى يومنــا هــذا. 

هــذا التوجــه حفّــزني عــى نســج علاقــات جديــدة مــع رفــاق جــدد، 
مــا كنــت عــى تمــاس مبــاشر معهــم.. وأبعــدني عــن آخريــن كنــت عــى 
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ــم  ــذوا العل ــؤلاء لم يأخ ــك، أن ه ــن ذل ــا زاد م ــم.. م ــة به ــق صل أوث
والمدرســة عــى محمــل الجــد، فرســب منهــم كثــرون وتخلفــوا عــن 
ــدم  ــنهم، أو لع ــر س ــا لك ــة.. إم ــم المدرس ــرك بعضه ــا، وت ــاق بن اللح
قدرتهــم عــى التكيّــف مــع التحصيــل العلمــي.. وبقــي في الأخــر مــن 
يتــاءم ســنّه مــع صفــه.. وتعــدّدت صفــوف المدرســة بزيــادة أعــداد 

ــا. المعلمــن الملتحقــن به

ــد  ــه مقاع ــدد أوجدت ــاق ج ــع رف ــو م ــب والله ــاة اللع ــتأنفت حي اس
الدراســة.. لم تختلــف وســائل اللعــب عــا اعتدنــا عليــه مــن قبــل، بــل 
زادت أصنافهــا وفنــون ممارســتها.. بالاضافــة إلى لعــب الكلـّـة، تطــورت 
لعبتنــا في تســيير العربــات المصنوعــة مــن شرائــط الحديــد والالمنيــوم 
المقــوى.. كان شــيخ هــذه اللعبــة رفيقنــا المقعــد الــذي لم يحــظ بمقعــد 
مــدرسي. كان أذكانــا في لعــب الضامــة وفي صنــع الســيارات ذات المقــود 
المتحــرك. يرســم عــى الأرض الباطونيــة الملســاء بالطبشــور المســتحضر 
ــود  ــا أن يع ــى الواحــد من ــاً، وع ــاً متعرج ــاً ضيق ــة، طريق ــن المدرس م
إلى الخلــف بالســيارة دون ملامســة أي مــن الخطــن المتعرجــن.. مــن 
ــا معلــل، ومــن يرســب يدفــع حبتــن. وإذا زاد الربــح  ــه حبت ينجــح ل
ــدكان..  ــده صاحــب ال عــى الخســارة يدفــع الفــارق مــن كيســه.. وال
ولكنــه نــادراً مــا كان يدفــع.. أمــا لعــب الكلــة فقــد اشــتهرت في هــذه 
المرحلــة، وصــارت الكلــل أكــر نضــارة ولمعانــاً.. أمــا اللعبــة الجديــدة 
ــدة  ــرم بقاع ــكل ه ــى ش ــبية ع ــة خش ــور.. كتل ــت الجاع ــا، فكان علين
مســتديرة في رأســه مســار رفيــع الــرأس يحــاط بخيــط ويرمــى بقــوة 
ــوي..  ــن ق ــوت عن ــع ص ــه م ــى نفس ــة ع ــدور بسرع ــى الأرض لي ع
أحــره أحدهــم مــن المدينــة لأخيــه الصغــر ليتشــوّف علينــا، وليصــر 
حلــم كل واحــد منــا أن يمتلــك مثلــه، لتــدور اللعبــة حــول مــن يبقــى 

جاعــوره صامــداً بعــد أن تتوقــف كل الجواعــر.

كانــت البيــادر مسرحــاً واســعاً لألعابنــا.. فيهــا ننصــب حجــر الســركة 
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وننقســم إلى فريقــن، عــى واحــد أن يحمــي الحجــر في الوســط، وعــى 
الآخــر لمســه بقــدم أحــد أفــراده ليفــوز.. في هــذه اللعبــة، المقاطعــة أي 
المــرور بــن رفيقــن بنجــاح يحتــم عــى أحدهــا الخــروج مــن اللعــب، 
ــة وهــي أن  ــة الحامي ــة القب ــال حجــر الســركة.. لعب ــم احت إلى أن يت
يكــون اثنــان مترابطــن بأيديهــا فينجــح أحدهــم مــن الفريــق الثــاني 
ــه، فيخــر إذا لمســه أحــد  ــر أحدهــا إلى أن يســقط عن ــاء ظه باعت
مــن الفريــق المركــوب. أمــا لعبــة القامــوع فهــي تعمــر عــدة أحجــار 
ــدم  ــن يه ــن وم ــدد اللاعب ــى ع ــة، ع ــوع في كل جه ــكل قام ــى ش ع
ــوق  ــز ف ــي القف ــار فه ــة الشرش ــا لعب ــوز. أم ــر يف ــوع للآخ ــر قام آخ
ــر  ــم الوقــوف للقفــز فــوق ظه ــة مــن المشــاركين ومــن ث ظهــور قافل
القافزيــن، وفي كل مرحلــة تعلــو قامــة المشــاركين للوصــول إلى القفــز 
فــوق الاجســام المســتقيمة.. ألعــاب مــع غيرهــا أدخلناهــا إلى حصــة 

الرياضــة أمــام أنظــار الأســتاذ - وهــو ابــن مدينــة - ودهشــته..

قبــل ثــورة الخمســينيات بســنة أو يزيــد، أدخــل أبــو جوزيــف، المتنــوّر 
بالســليقة والمتأثــر بمشــاهد المدينــة، المدرســة إلى الضيعــة بعــد تأمــن 
ــن  ــر المختصــة.. وهــو أول م ــن الدوائ ــا م ــم له ــاس معلّ ــاء، والت البن
ــق اســاً  ــن أطل ــرة، وأول م ــة في هــذه الف ــو إلى الضيع أدخــل الرادي
متفرنجــاً عــى ابنــه البكــر جوزيــف بــدلاً مــن يوســف. تبعــه أبي في مــا 
ــان محــطّ  ــد.. وكان البيت ــا الجدي ــاني في بيتن ــكان الث ــو، ف يخــص الرادي
ــة  ــوات العادي ــتماع إلى الأص ــد، للاس ــع الأبع ــرة، م ــل الج ــع أه تجمّ
ــحري..  ــدوق الس ــذا الصن ــن ه ــادرة م ــيقى الص ــع الموس ــة م والمنغّم
وكــم كنــا نضحــك عندمــا نتذكــر جارتنــا المســنّة عندمــا أطلّــت عــى 
مــا وراء هــذا الصنــدوق لــرى إذا كان ثمــة مــن هــو مختبــئ هنــاك.. 

ــك، ربمــا لنفــوره مــن كل مــا  أمــا في التســمية، فقــد خالفــه أبي في ذل
هــو أجنبــي بعــد أن تركــه أبــوه مــع أمــه وأختــه، وارتمــى في أحضــان 
الغربــة. ســمّى أبي أبنــاءه الذكــور بأســاء عربية صرف تــدل على تعمّق 
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في فهــم هــذه اللغــة الجميلــة، بالاضافــة إلى اســم بنــت مــن الاثنتــن، 
ولم يشــذّ عــن هــذه القاعــدة إلا بتســمية ابنتــه البكــر؛ وقــد تزامنــت 
هــذه التســمية مــع بدايــة مقاطعــة حياتيــة مــع أبيــه المغــرب، بعــد 
رفــض الاســتجابة لمطلبــه بشــدّ الرحــال مــع أمــه وأختــه إلى الإرجنتــن. 
ــات.. ولم يســتأنف جــدي الاتصــال إلا  ــك في منتصــف الثلاثيني كان ذل
بعــد ثلاثــة عقــود، وبعــد وفــاة جــدتي بثــاث ســنوات، طالبــاً تحريــر 
وثيقــة تنَــازلٍ عــن حقوقهــم الإرثيــة حســب نــص مكتــوب في الرســالة، 
عــى أن تكــون ممهــورة بخاتــم وتوقيــع الكاتــب العــدل، لينــرف إلى 

تســوية أوضاعــه هنــاك مــع أسرتــه الجديــدة.

قــرأ أبي الرســالة، وكأنهــا آتيــة مــن شــخص غريــب.. لم يظهــر عليــه أي 
شيء يــدل عــى انفعــال، أو تأثــر أو حتــى هــزة رأس.. كان في مغلــف 
ــة عــى بنــك ســورية  ــة مصرفي ــنّ أنهــا حوال الرســالة ورقــة أخــرى تب
ــم  ــغ ضخ ــة.. مبل ــف الوثيق ــال تكالي ــرة آلاف ري ــة ع ــان بقيم ولبن
ــت  ــن وس ــاوز المئت ــه لا يتج ــد صرف ــه بع ــي، وإذا ب ــم في مخيلت ارتس
لــرات لبنانيــة، أكــر مــن الحــد الأدنى للأجــور بقليــل في ذلــك الحــن.

قــرر أبي تنفيــذ طلبــه بعــد أن استشــار عمتــي والأســتاذ يوســف، 
ــت  ــة، أحسس ــك اللحظ ــة.. في تل ــا الموافق ــة، وأبدَي ــتاذنا في المدرس أس
أننــي كــرت بعــد أن قــال لي أبي عشــنا هــذه الفــرة الطويلــة دون أن 
ــوم  ــك أن تق ــا يشــاء، وعلي ــل م ــه، وســنبقى. ليفع نكــون بحاجــة إلي
بالمهمــة.. كان عمــري وقتهــا ثــاث عــرة ســنة. وكان عــيّ أن أحــرّر 
الوثيقــة لــدى الكاتــب العــدل ومــن ثــم تســليمها مترجمــة ومصدقــة 

ــذا كان.. ــروت.. وهك ــة في ب ــفارة الإرجنتيني إلى الس

ــائق  ــدني س ــد أرش ــروت.. وق ــا ب ــي أزور فيه ــة الت ــرة الثاني ــت الم كان
ــاً لي: ــه إلى الســفارة، قائ ــذي عــيّ أن أنتقــل من ــاص إلى المــكان ال الب

− قــل للســائق أن ينزلــك أمــام المحكمــة العســكرية، والســفارة 	
 . نبها بجا
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وصلت وأتممت المهمة.

كانــت المــرة الأولى برفقــة أخــي محــرز العامــل في شركــة كهربــاء البارد، 
ــا  ــاص وأن ــن الب ــا م ــروت.. خرجن ــأ ب ــب مرف ــي بجان ــا الرئي مركزه
ممســك بيــد أخــي وتوجهنــا نــزولاً إلى المبنــى.. إنــه البحــر والبواخــر 
ــا في  ــت حينه ــاتي، وكن ــا في حي ــي لم أره ــة الت ــة الغريب والآلات العجيب
الثامنــة.. وصلنــا إلى مدخــل بنــاء ضخــم.. أدخلنــا رجــل بلبــاس غريــب 
ــت  ــة صغــرة كادت لا تســعنا.. خفــت وتمســكت بأخــي.. ربّ إلى غرف
ــت  ــف.. خف ــزاز خفي ــعرت باهت ــه.. ش ــز رأس ــو يه ــري وه ــى ظه ع
أكــر وزاد تمسّــي، مــع ضغــط مــن يــد أخــي عــى كتفــي. وإذا برجــة 
خفيفــة مــع اختفــاء الهــزة. فتــح الرجــل البــاب وخرجنــا.. أحسســت 
وكأننــي خرجــت مــن بطــن الحــوت.. القصــة التــي طالمــا ســمعتها في 
احتفــال القــداس يــوم الأحــد. لم أعــرف مــا حصــل.. إلا بعــد خروجنــا 

مــن الغرفــة التــي انتظــرت فيهــا أخــي..

لم يتوقـّـف أخــي بــل دلــفَ مبــاشرة إلى درج لم أره مــن قبــل ولا خطــر 
في بــالي وجــوده.. تمسّــكت بيــد أخــي وأنــا ألــفّ معــه درجــاً ثــم درج، 

لألــف مــن جديــد درجــاً ثــم درج.. 

يــا إلهــي مــا هــذا؟؟ مــن أيــن جــاءت هــذه الأدراج جميعهــا؟؟ أيــن 
ــة وسّر  ــة.. هــل هــذا ســحر المدين ــا هــذه الغرف ــا دخلن ــت عندم كان

مــن أسرارهــا؟؟

ــا منــه  ــا إلى المــكان الــذي دخلن لم أتفــوّه بكلمــة واحــدة إلى أن وصلن
الغرفــة الصغــرة المهــزوزة. حينهــا ســألته:

− وين كنا ووين صرنا، وشو عملنا؟؟	

− طلعنــا بالأسانســر عالطابــق الســابع ونزلنــا مــي..! في تلــك 	
اللحظــة تعرفّــت عــى المصعــد الكهربــائي.
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أما الحنفيّة فلها شـأن آخر، وقصة أخرى حريّ بي أن أذكرها هنا.

علّــق أبي برميــاً بحنفيــة ملتصقــة بــه، بعمــود أنشــأه خصيصــاً لهــذه 
الغايــة، مــع وعــاء للصابونــة، في زاويــة عــى طــرف الليــوان، لنغســل 
ــام.. وكان  ــاول الطع ــد تن ــاح، وبع ــا كل صب ــا ووجوهن بوســاطته أيدين
علينــا أن نغســل وجوهنــا بالمــاء البــارد ولــو في عــز الشــتاء. إذا فــرغ 
ــا أن نمــأه مــن جديــد.. لم أتعــرف عــى طريقــة أخــرى  البرميــل علين
إلا عندمــا دخلــت إلى غرفــة العــال في ســدّ النهــر البــارد، مــكان عمــل 
أخــي.. وأكــر مــا فاجــأني بعــد رؤيــة بحــرة الســد، الحنفيــة الفضيــة 
ــا؟؟ أيــن  اللماعــة الملتصقــة بحائــط ذي بــاط أبيــض.. لمــاذا هــي هن
البرميــل الملتصقــة بــه؟؟ أمــام دهشــتي هــذه، التــي ربمــا لاحظهــا أخي، 
ــاء  ــإذا الم ــا، ف ــا نفعــل في بيتن ــا، ك ــة وفتحه ــده إلى الحنفي ــدت ي امت
ــل تجــري  ــدون برمي ــه.. ب ــا ســبحان الل ــا.. ي يجــري كــا يجــري عندن
الميــاه مــن الحائــط.. عرفــت، مــن بعــد، كيــف تجــري الميــاه في المطابخ 

والحمّمــات.. 

عــى ســرة الحــاّم.. لم أكــره بحيــاتي شــيئاً أكــر مــن الاســتحمام.. ولا 
ــاره ذكــرى أســتحضرها  ــزال هــذا الشــعور يمتلكنــي إلى اليــوم، باعتب ي
ــاء بالتســاقط  ــدأ الم ــا يب لحظــة دخــولي للإســتحمام، وتضمحــلّ عندم
عــى رأسي بعــد تحديــد معيــار ســخونته، دون أي شــعور بالــرد 

ــري.  ــي في صغ ــت تصيبن ــي كان ــة الت ــعريرة الدائم والقش

ــة أوســع  ــة، في زاوي ــا وأخــي، بالقــوة الجبري ــا الاســتحمام، أن كان علين
غرفــة لدينــا، ونحــن نجلــس عــى مقعــد خشــبي صغــر في عــز الــرد.. 
تقــوم أمــي بــكل مــا لديهــا مــن قــوة في فــرك رأســينا بالمــاء القريــب 
ــع  ــا، م ــب عيونن ــذي كان يله ــدي ال ــون البل ــع الصاب ــان م ــن الغلي م
ــاخن  ــاء الس ــن الم ــارة، وم ــرد ت ــن ال ــا م ــمينا وتململه ــان جس رجف
جــداً، تــارة أخــرى، وكأننــا نلعــب دور الانفصــام في فــرات جــد 
متقاربــة.. لم يكــن هــذا كل مــا تفعلــه عمليــة الاســتحمام تلــك، يــزاد 
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ــة  ــدينا إلى حاف ــل جس ــذي يوص ــرك ال ــن الف ــل م ــم الهائ ــا الك عليه
ــك  ــم؛ كل ذل ــن اللح ــد ع ــط الجل ــه إلا قش ــذي لا ينقص ــرار ال الاحم
والجســم يبقــى في ارتجافــه المعهــود وفي الاهتــزاز الــذي لا يثبــت عــى 
ــر.  ــى الآخ ــاء ع ــق الم ــل دل ــا ينتق ــا عندم ــد أحدن ــزداد عن ــال.. وي ح
ــي  ويبقــى الكابــوس ضاغطــاً عــى أنفاســنا إلى اللحظــة الســعيدة الت
ــان  ــان الكلمت ــاً.. كانــت هات ــا.. نعي ــا أمــي تقــول: خلصن نســمع فيه
أجمــل مــا كنــا نســمعه لفــرة طويلــة.. وبقيــت أردّدهــا لنفــي بعــد 
انتهــاء الاســتحمام، وأحيانــاً بصــوت مســموع.. هــل يمكــن بعــد هــذه 
المعانــاة، أن يحــبّ أحدنــا الاســتحمام ولــو في أجمــل قصــور الدنيــاً..؟؟ 
ــه.. وهــو  ــدّ من ــه شّر لا ب ــد ذكــر الحــام، أن ــاً مــا كنــت أردّد عن غالب
ــف مــع ضرورة وجــوده. ــا إلا التــاؤم والتكيّ حــق كالمــوت، ومــا علين

لم أعــرف مــا يعنيــه الصــدق والكــذب إلا بعــد مــرور تجربتــن عــيّ.. 
تعلمــت منهــا درســاً لا أزال أدفــع ثمنــه إلى اليــوم.. في التجربــة الأولى، 
ــه  ــت من ــده.. طلب ــف في وع ــن أن يخل ــرف أن أبي يمك ــت أع ــا كن م
ــن  ــل م ــن الكل ــة م ــب لي كمش ــلّ أن يجل ــة تج ــرة، وكان في لحظ م
المدينــة عنــد زيارتــه لهــا في اليــوم التــالي.. وعــدني بإحضارهــا.. وعنــد 
ــة وأخــرج خرطوشــة  ــده في جيب ــد.. أدخــل ي ــا وع ــه بم ــه طالبت عودت

صيــد، وقــال:

− لقد جلبت لك بارودة.. 	

للمــرة الأولى لم أصــدق مــا كان يقولــه أبي.. البندقيــة غــر الخرطوشــة، 
وليســت لي لا هــي ولا الخرطوشــة.. ومــا هــو لي لم يــأت بــه.. بكيــت 

وانتحيــت جانبــاً.. إلى أن جــاءت أمــي تواســيني وتقــول:

− راح أبوك يجيب بارودة عجبته، مانو فاضي لكللك.. 	

ــى  ــذب أو ع ــي الك ــاذا يعن ــة م ــت بالتجرب ــة عرف ــك اللحظ ــذ تل من
ــد.. ــاء بالوع ــدم الإيف ــل، ع الأق
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ــب  ــتاذ أن يجل ــا الأس ــة، وَعَدن ــاعة الرياض ــة، وفي س ــة الثاني في التجرب
معــه في اليــوم التــالي كــرة قــدم لنتعلــم اللعبــة.. وكان يــوم خميــس.. 
ــرج  ــارة أخــي والتف ــة لزي ــة إلى المدين ــوم الجمع ــت ي وصــدف أن نزل
ــة في  ــك الليل ــه تل ــد إخوت ــت عن ــتاذ يبي ــا كان الأس ــادة م ــا.. وع عليه
المدينــة.. عنــد العــودة، ســألني رفاقــي عــا شــاهدت وفعلــت.. مــن 
أجــل إبهارهــم، والتشــوّف عليهــم، قلــت إننــي رأيــت الأســتاذ في محــل 
ــاً أن مــن المســتحيل أن يخلــف  أخــي ومعــه الكــرة الموعــودة، متخي
الأســتاذ في وعــده. حــر الأســتاذ يــوم الســبت إلى المدرســة، ولا كــرة 
ــاً،  ــت طوي ــذب. ناضل ــةُ الك ــي وصم ــده، ولازمتن ــف بوع ــه.. خل مع
بالمثابــرة وقــول الصــدق، حتــى أزلتهــا مــن جمــوع صفــاتي الأخــرى..

كان تفلتّــي مــن ربــاط العائلــة، أنــا وأبي وإخــوتي، أن أعــوّض عــن ذلــك 
ــاً عنــي صفــة الغريــب.. مــا  بمــا يجعلنــي مقبــولاً بــن رفاقــي، ومزي
وجــدت للتغلــب عــى ذلــك إلا الــدرس ومواصفــات الطيبــة والاندفــاع 
ــولاً  ــاً ومقب ــل.. صرت محبوب ــول وأفع ــا أق ــاس بم ــرأي الن ــام ب والاهت
مــن الجميــع، مــع بعُــد ملحــوظ عــن عائلتــي الكــرى.. ســاهم في ذلــك 
قرابتــي للعائلتــن الكبريــن في القريــة، العائلــة التــي جــاءت منهــا أمــي 
بالــزواج، والعائلــة التــي ذهبــت إليهــا عمتــي بالــزواج أيضــاً وكذلــك 
أختــي.. هــذا كل مــا كان لــدي لأبنــي علاقــاتي القرابيــة. كل رفاقــي في 
المرحلتــن، قبــل المدرســة وبعدهــا، مــن هاتــن العائلتــن.. حتــى وصــل 
ــاء  ــة الانت ــك.. لوحداني ــة أو تل ــذه العائل ــن ه ــاري م ــر إلى اعتب الأم
المبــاشر لأبي، ولتعلقّــه بأختــه، ولتوتـّـر العلاقــات الدائــم مــع أعمامــه.. 

علاقــاتي هــذه، كانــت المدمــاك الأول الــذي بنيتــه في نشــأتي العلمانيــة، 
أكملتهــا وأنضجتهــا في المراحــل اللاحقــة مــن التعليــم، إن كان في 
ــة  ــة، وفي علاقــاتي المجتمعي ــة أو الجامعي المراحــل المتوســطة أو الثانوي
اللاحقــة. إلا أن مــا يجيــش في الصــدر لا يبتعــد كثــراً عــن المــرارة مــن 
ــإذا لم  ــاء، ف ــه الانت ــا يعني ــم إلا م ــا يخطــر في باله ــاس.. ف نظــرة الن
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يكــن  تعصّبــك إلى هــذه العائلــة، فأنــت لا أصــل لــك وكأنــك صعلــوك 
في أفضــل الأحــوال. وفي أســوئها، أنــك إذا لم تكــن مــن هــذه العائلــة، 
فحتــاً عليــك أن تكــون مــن تلــك.. وإذا لم تكــن مــن هــذه الطائفــة، 
فأنــت ملحــد، أو تكــون مــن تلــك.. وفي مطلــق الأحــوال تعُامَــل عــى 
أنــك مــن الطائفــة وينُظــر إليــك عــى هــذا الأســاس، وإن كنــتَ تضــع 
ــر إلى  ــك لا ينُظ ــخصي. لذل ــاص والش ــاء الخ ــة الانت ــاءك في خان انت
انتمائــك المجتمعــي الجامــع المانــع للنــاس جميعــاً بــرف النظــر عــن 
ــاً.. لقصــور في النظــر،  ــاً أو طائفي ــاً كان أو ديني أي انتــاء أهــي، عائلي
مــن ناحيــة؛ ولتغلـّـب الانتــاء الأولي للإنســان عــى أي انتــاء مصنــوع 

للعيــش في المجــال العــام..

أقــول هــذا الــكلام الآن محلــاً في شيء مــن العمــق والوعــي، مــا كنــت 
أحــس بــه، وأنــا في طــور النشــوء، دون أن أعــرف كيفيــة تحليلــه 
ــن  ــص في شيء م ــي تلخّ ــة الت ــذه القص ــرني الآن ه ــره.. وتح وتفس

ــه. ــت أن أبيّن ــذي حاول ــي ال ــف النف ــذا الموق ــة ه الطراف

تقــول القصــة إن أحدهــم عــاش في جــو مــن الكآبــة والخــوف 
ــم إلى  ــه أحده ــه، إلى أن دلّ ــن معالجت ــاء ع ــز الأطب ــراب، عج والاضط
طبيــب نفــي معــروف.. خــاف الرجــل وقــال لمــن أرشــده، أنــا لســت 
مجنونــاً يــا حكيــم.. أنــا في تمــام الصحــة النفســية والعقليــة يــا حكيــم.. 

بعــد طــول تــردّد وزيــادة ســوء صحتــه قــرّر الذهــاب، وعنــد مقابلتــه، 
ســأله الطبيــب:

− بمَ تحس؟ إحك لي وخذ راحتك..   	

− ــم  والاضطــراب، ومســكون بفكــرة أن 	 أشــعر بالخــوف الدائ
ثمــة مــن يريــد قتــي.. 

− كيف يظهر عندك هذا الشعور؟؟ وبم تشعر به فعلاً؟؟	
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− ــا حكيــم في أوقــات كثــرة أننــي دجاجــة، وكثــرون 	 أحــس ي
هاجمــون عــي بســكاكينهم ليذبحــوني..

− ــب، وأردف، 	 ــال الطبي ــا.. ق ــهل حلهّ ــن الس ــألة م ــذه مس ه
أنــت رجــل كامــل الرجولــة وعقلــك راجــح ولا ينقصــك شيء إلا 
القليــل مــن الثقــة بنفســك، ومــا عليــك إلا أن تظُهــر ذلــك للجميــع 

ــاس.. ــذا الأس ــى ه ــم ع وتعامله

− شكراً يا حكيم..	

وبعــد جلســات متعــددة، أعــاد الرجــل شــيئاً مــن الثقــة بنفســه، حتــى 
اقتنــع أنــه رجــل كامــل الرجولــة ولا ينقصــه شيء لإثبــات ذلــك.. شــكر 

الطبيــب للمــرة الأخــرة، وخــرج مــن العيــادة فرحــاً بشــفائه.. 

بعد لحظات، عاد الرجل إلى الطبيب مملوءاً خوفاً، وقال له: 

− لقــد اقتنعــت تمامــاً بمعالجتــك لي وشــفيت مــن مــرضي، 	
ــوا يعتبروننــي دجاجــة مــن  ــن مــا زال ولكــن مــاذا أفعــل أمــام الذي

ــا.. ــب ذبحه الواج

− مــا عليــك إلا أن تناضــل لتثبــت أهليتــك ورجولتــك، ولا 	
تخــف مــن أحــد.. ليذهبــوا إلى الجحيــم..

هــذه هــي حالنــا مــع مجتمعنــا الــذي لا يقيــم وزنــاً إلا لــذوي 
القــول والفصــل في  الانتــاءات الأهليــة.. هــي وحدهــا صاحبــة 
مجتمــع يقــوم عــى تعــدّد الانتــاءات كــا تعــدد المذاهــب.. ومــن 
ــن  ــول م ــر التح ــل، وفخ ــد العم ــه مج ــار ل ــذا الإط ــارج ه ــل خ يعم
هــذه الانتــاءات إلى انتــاء جامــع لــكل النــاس، والنظــر إلى كل النــاس 
بالمنظــار الواحــد الأحــد، منظــار الانتــاء إلى الوطــن، مهــا كان شــكله 
ومهــا كانــت هويتــه، لأنــه وحــده الضامــن لوحــدة المجتمــع والعامــل 
ــاء آخــر دون  ــه، بــرف النظــر عــن أي انت ــن أبنائ عــى المســاواة ب
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ــاء.  ــر أو إلغ ــاد أو تنكّ إبع

ــل ابــن الســبعين  ــه ابــن الثــاني ســنوات، ب طبعــاً هــذا الــكلام لم يقل
ليدلـّـل عــى أن مــا قالــه هــذا، انوجَــد في ســلوك ذاك، وفي نشــأته التــي 
ــداءة  ــذ ب ــه كان، من ــى أي وج ــاء، ع ــب الانت ــى تعصّ ــرف معن لم تع
تفتحــه عــى هــذه الدنيــا.. حصــادُ هــذا، كان مــن زرعٍ في ذهــن ذاك، 
بالرعايــة اللازمــة والتربيــة والنشــأة، خــارج الإطــار الضيــق للعائلــة أو 

الطائفــة أو الديــن.
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 3 

ما يحبّه أبي.. وأنا

في بدايــات حياتــه، عــاش أبي مرفهّــاً ومغنّجــاً مــع أختــه الصغــرة وأمه.. 
مــا كان يحتــاج إلى شيء إلا ويحــر، بدعــم مبــاشر مــن الأب المهاجــر، 
ــة إلى  ــه بحاج ــس أن ــن أي شيء. لم يح ــه م ــت حرمان ــي رفض والأم الت
ــد  ــد وبواري ــب الصي ــه ح ــا.. جرف ــة أو غيره ــل إن كان في الزراع العم
ــان..  ــك الزم ــس ذل ــى مقايي ــراً ع ــاً معت ــر حلاق ــل أن يص ــد، قب الصي
وقــد عشــت في المحَلقَــة طفولتــي البكــر، وتركــت عــى جبينــي جرحــاً 
بليغــاً مــا زال ماثــاً إلى اليــوم أمــام عينــي وعيــون مــن عرفــوني، 
ــوس  ــقتُ بق ــر أني تعمش ــا في الأم ــاك. كل م ــي إلى هن ــيذهب مع وس
الكــرسي المعــدني، فانقلبــت عــيّ وانغــرز في جبينــي إلى الدرجــة التــي 

ــرب ســر. ــي إلى المــوت، وال كادت توصلن

لشــدة هــوس أبي ببواريــد الصيــد، ظــل يتابــع بــارودة ونشســر 
الخمــس، صنــع 1902، ويتتبّــع  الخرطوشــات  آليــة ذات  أميركيــة 
أحوالهــا وانتقالهــا مــن يــد إلى يــد ســبعاً وعشريــن ســنة، إلى أن حظــي 
ــي إلى  ــوم.. وبق ــى الي ــر حت ــي الكب ــت أخ ــزال في بي ــي لا ت ــا. وه به
أواخــر أيامــه يعتــزّ بمــا عنــده، باعتبارهــا الثانيــة في لبنــان بعــد بندقيــة 
ــن كان في  ــه، لأن كل م ــمعه يصدق ــن يس ــمعون.. وكان م ــس ش الرئي
جيلــه يــدرك أنــه اصطــاد في ســهل عــكار برفقــة كميــل شــمعون عندما 
كان رئيســاً للجمهوريــة وســليمان العــي وصديقــه محمــد الشــيخ أكــر 

مــن مــرة..

لم يكــن الصيــد والعــاج الشــعبي والحلاقــة  هواياتــه الوحيــدة.. 
ــد  ــوى.. وق ــا يه ــة م ــن جمل ــوة م ــام والقه ــر الطع ــن في تحض التفن
علمًنــي كيفيــة صنــع القهــوة وأنــا في الســابعة.. وكل مــا كان يشــغلني 
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ــزة  ــاه أم لا.. ه ــى رض ــازت ع ــرف إن ح ــوة لأع ــذوّق القه ــة ت لحظ
الــرأس ولــوي الشــفتين دليــا الإعجــاب، والنظــرة الشــزرة مــن تحــت 
إلى فــوق دليــل عــدم الــرضى.. فأقــف بوجــل ظاهــر لأعــرف منــه مــا 
عــيّ فعلــه.. ويكــون الطلــب عــادة إمــا زيــادة ملعقــة بــن أو نصفهــا 

ــر الســكر.. ــأتي عــى ذك دون أن ي

أمــا أكلتــه المفضلــة فكانــت الحمّــص بالطحينــة التــي يتابــع تحضيرهــا 
بســلق الحمّــص دون الكربونــات عــى نــار هادئــة ولــو أخــذت نصــف 
نهــار، ثــم دقهّــا وتحضيرهــا بإضافــة الطحينــة بمــا لا يغلــب عــى طعــم 
ــه وحــده..  ــه، والفلفــل الحــار الأحمــر ل ــا ول ــم الزيــت لن الحمــص، ث
وكلــوا يــا أولاد.. أمــا الأكلــة الثانيــة، فكنــا نعرفهــا باســم بابــا غنّــوج.. 
ــدة  ــا، والزب ــن بقرتن ــن م ــوط بالل ــروك ومخل ــوي ومف ــان مش باذنج
المحمّــرة مــن لبننــا يرشّــها عليهــا، وصحتــن يــا أولاد.. كان يتلــذّذ 
ــرة  ــة مقت ــون الوليم ــا تك ــاً م ــأكل بشــهية.. وغالب ــن ن ــا ونح بمنظرن
ــيّ  ــارج، وأخت ــن في الخ ــوتي العامل ــاب أخ ــة بغي ــن الأربع ــا نح علين

ــزواج. بال

ــات  ــي البيض ــا، فه ــرد في تناوله ــي ينف ــه الت ــة لدي ــة المفضل ــا الأكل أم
ــة في الفخّــارة، مضافــاً إليهــا الحامــض، مــع كأس العــرق  الثــاث المقليّ
ــظ  ــه ونتلمّ ــر إلي ــا أن ننظ ــا.. كان علين ــة في تقطيعه ــة المصلبّ والبصل
ــاً مــا كان يــرك شــيئاً  ــا.. وغالب ــا شــيئاً منه ــأن يبقــي لن مــع الدعــاء ب
مفتتــاً ومصفــراًّ في بحــرة صغــرة مــن الزيــت.. تقــوم أمــي لتزيــد شــيئاً 
لتقــي لنــا بيضتــن أنــا وأخــي في لفّتــن برغيفــن.. فنشــبع ونحــسّ بــأن 
التلمــظ عــى مــا فــات كان أطيــب مــا أكلنــا. هــذه الأكلات الثــاث، 
والبيــض بالفخــارة منهــا، أطيــب مــا أكلــت وآكل.. ولا أزال حتــى اليــوم 
أفتــش عــن مقــاة بعدمــا رحلــت مقــاتي ولا أجــد.. مــا ردني إلى هــذه 
ــرب  ــيني ق ــم بكاس ــا في مطع ــا غداءن ــا، طلبُن ــل أن أدوّنه ــرى قب الذك
جزيــن، ومنــه البيــض بالفخــارة.. اســتعدت الطعــم القديــم، وطلبــت 
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مــن النــادل أن يعطينــا الفخّــارة، ويــدوّن ثمنهــا مهــا كان. إلا أن 
المعلــم اعتــذر لأن لا فخــارات تكفــي في المطعــم.. وأنــا لا أزال أتنعّــم 
بالبيــض بالفخــارة عنــد حــاتي إمتثــال، أطــال اللــه بعمرهــا، أطلبهــا 
فتحــر عــى يــد وفــاء أو جميلــة، ولــو كان عــى المائــدة كل أطايــب 
الدنيــا.. مــع كأس عــرق أبي نعيــم والكــولا لنــزار لأنــه صغــر البيــت، 
والعــرق كثــر عليــه، إلا في حــالات نــادرة. هــل تفضيــل البيــض عــى أي 
شيء آخــر لأننــي أحبــه بالفخّــارة مقليــاً، أم لأن أبي حرمنــي مــن التلــذذ 
ــه  ــدر علي ــا أق ــذذي في م ــك بتل ــن ذل ــتعيض ع ــه، فأس ــه في تناول مع
اليــوم؟؟ لا أدري، ولكنــي أحبــه في كل الأحــوال. وكثــراً مــا كنــت أتنــدّر 
في أيــام مراهقتــي بقــولي إن مــن تجليّــات رحمــة اللــه خلقــه للبيــض 

المقــي.. وأم كلثــوم. 

ــزال طعمهــا  ــن في تحضــر أكلات بعينهــا، لا ي أمــا أمــي، فكانــت تتفنّ
ــار  ــدر مــن الفخــار عــى ن ــت في قِ ــاء بالزي ــوم، اللوبي في فمــي إلى الي
هادئــة، غالبــاً مــا كان يتناولهــا أخــي الأكــر أبو جهــاد من القلبــة الأولى 
ــو  ــو شوشــة، أو الب ــة الب ــة الثاني ــزل أقــرب إلى الخَضــار.. والأكل ولمــا ت
زميــط، وهــي أكلــة مشــهورة في المنيــة، مــن زرعِهــا إلى طبخهــا بالبصــل 
الكثــر والزيــت الأكــر، أو المهروســة بالطحينــة والزيــت.. وقــد أبدعــت 
ــب  ــورق العن ــان ب ــس الباذنج ــة إلى كبي ــا، بالإضاف ــي في تحضيره أم
والحشــوة المشــكّلة مــن مــواد مختلفــة، منهــا حــب الرمــان والفليفلــة 
ــرني بهــا أخــي نافــذ قبــل التدويــن هنــا  الخــراء والحمــراء. وقــد ذكّ
بأشــهُر. أمــا في حــالات التنعّــم، فكنــا نحظــى بالســمك والطيــور مــن 
الحجــل إلى الفــرّي والســمّن.. أبي لم يهتــم بصيــد العصافــر، فقــط لأن 
ذلــك حــرام، ولم يقــن بــارودة صيــد العصافــر.. أمــا اللحــم فقليــاً مــا 
ــا  ــاً في الأســبوعين.. ربم ــرة في الأســبوع، وأحيان ــا، إلا م كان يدخــل بيتن
ــا كان  ــك بم ــا ذل ــوّض علين ــدي كان يع ــد، أو لأن وال ــق ذات الي لضي

يصيــده في النهــر والــر.. 
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مــن جهتــي، لم آكل اللحــم، عــى تنــوّع تحضــره، إلا بعــد أن قفــزت 
فــوق العشريــن. ولا أزال حتــى اليــوم لا آكل الجــن بمختلــف أنواعــه، 
ــد  ــن، في أح ــي الج ــت أم ــة. صنع ــن السادس ــن س ــه م ــر طعم وأتذكّ
ــا..  ــه كلن ــا من ــه معروفــة في القــرى.. أكلن ــام، وكانــت صناعت ــك الأي تل
ــت  ــع في البي ــمّم الجمي ــع.. تس ــل في الصن ــامة لخل ــة س ــت المجبن كان
ــك  ــذ تل ــا. ومن ــوي.. إلا أن ــص المع ــديد والمغ ــهال الش ــم الإس وأصابه
ــوم.. لا  ــى الي ــا وأشــكالها حت ــكل أنواعه ــة ب ــذوّق الجبن اللحظــة لم أت
أدري لمــاذا.. ربمــا لأننــي نجــوت مــن التســمّم، والمــرة المقبلــة يمكــن أن 

ــة، ولا أزال..  ــت عــى أن لا تكــون مــرة مقبل تكــون عــيّ.. فعمل

أمــا أطيــب طعــام، فهــو الــذي تتناولــه عــى جــوع.. وكلــا كان الجــوع 
شــديداً كان الطعــام لذيــذاً عــى اختلافــه.. وقــد خــرت ذلــك بنفــي، 
ــة بعــد أن ذهــب أخــي في عمــل إلى  ــن.. الأولى، جعــت في المدين مرت
خارجهــا.. وبقيــت إلى مــا بعــد الظهــر دون طعــام.. كانــت المــرة الأولى 
التــي أحــسّ فيهــا بالجــوع.. حــر عبداللــه ابــن خــالي ووجــدني عــى 
ــة.. فأحــر  ــع، وأخــي خــارج المدين ــي جائ ــة، فعــرف أنن هــذه الحال
لفافتَــي فلافــل مــن مطعــم الملــك المجــاور.. أكلــت وأحسســت بلــذة 
الطعــام، مــع أننــي مــا كنــت أطيــق رائحــة زيتــه المقــي حتــى قبــل 
يــوم مــن ذلــك.. اختــرت الأمــر بنفــي، وعرفــت أن الأكل عــى الجــوع 

أطيــب طعــام.. مهــا كان نوعــه أو طعمــه..

أمــا الثانيــة، فكانــت في المرحلــة الجامعيــة.. أكملنــا امتحــان مــادة أنــا 
والشــهيد ســمعان في كليــة الآداب.. أنــا عــى الريــق، دخــان وقهــوة.. 
ــض  ــى بع ــي أن نبق ــيّ رفيق ــرح ع ــا. اق ــة وقته ــن بشراه ــت أدخّ كن
الوقــت في الكليــة لنســتكمل التحضــر لمــادة الغــد، عــى أن نذهــب إلى 
بيتــه في الشــياح ونتنــاول الغــداء.. واعتــرَ ذلــك دعــوة.. بقينــا حتــى 
ــة  ــياح، والحال ــال إلى الش ــددنا الرح ــيئاً. ش ــاول ش ــة، ولم نتن الخامس
حالــة حــرب، ومهجريــن وقصــف. كان ذلــك في العــام 1977، ورفيقــي 
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ســمعان مهجّــر ومســكنه مصــادَر، مقابــل بيتــه المصــادر مــن الجهــة 
ــا أن لديــه ضيوفــاً مــن بعلبــك.. تأجــل  ــا، وجدن الثانيــة. لــدى وصولن
الغــداء.. وقاربــت الســاعة السادســة.. ومــن الآداب الاجتماعيــة، أن لا 
تــأتي عــى ذكــر الطعــام أمــام الضيــوف، وإلا راحــوا.. جلســنا وتحدّثنــا 
ــث.. إلى أن..  ــرّ حدي ــث يج ــاء.. وحدي ــوة.. والم ــا الشــاي، والقه وشربن
ــف  ــرة رغي ــي في دائ ــا أمام ــرت الدني ــيئاً.. انح ــه ش ــدت أفق ــا ع م
ــجائر  ــة الس ــة، وعلب ــبها كعك ــة أحس ــاً.. المنفض ــو كان حافي ــز ول الخب
ــاء أن  ــك الأثن ــي في تل ــذي اجتاحن ــد ال ــم الوحي ــوى.. الحل ــة حل قطع
ــر في أي  ــث، أو التفك ــاركة في الحدي ــن المش ــزت ع ــبع.. عج آكل وأش
ــه.. ولا  ــه ب ــذي عــي إســكات أنين ــام ال ــر الجــوع والطع شيءآخــر غ
إمكانيــة في المــدى المنظــور.. جــاء الشــاي للمــرة الثالثــة.. والأنــى أن 
ــرّر  ــل، ق ــف اللي ــوع.. في منتص ــتفحال داء الج ــاهم في اس ــه يس شرب
الضيــوف الرحيــل، وســمعان يرجوهــم البقــاء لاستئناســه بهــم.. وكان 

ــاتي.. أســوأ رجــاء ســمعته في حي

رحلوا.. 

− يللــه يــا مــدام.. بدنــا نــاكل.. جعنــا.. قــال ســمعان لزوجتــه 	
ــا.. الطيبــة.. وانتظرن

ســمعت صــوت حقــن بابــور الــكاز في المطبــخ، ومــن ثــم إشــعاله.. لا 
غــاز ولا بــراد، ولا مــن يحزنــون. صرخــت بســمعان:

− شو عم تعمل المدام؟؟	

− بدها تقلي بطاطا.. ما جعت؟؟	

− هيــدي تــاني مــرة بحيــاتي بجــوع.. بــدي آكل ولــو كان خبــز 	
ناشــف..

− طوّل بالك.. دقايق وبيخلص الأكل..	
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ــع  ــر رب ــه، فلأنتظ ــر أكل تناولت ــى آخ ــاعة ع ــون س ــرت ثلاث ــد م لق
ــة الســاعات الثلاثــن،  ســاعة.. وانتظــرت.. وكان انتظــار الدقائــق بمثاب

وأزوَد..

عندمــا جــاء الطعــام عــى الصينيــة المعدنيّــة أحسســت أن ثــروة طائلة 
ــة  ــب وجب ــاً أطي ــت فع ــدي. كان ــن ي ــة ب ــة الصدوق ــا الزوج وضعته
تناولتهــا في حيــاتي، والســاعة قاربــت الواحــدة بعــد منتصــف الليــل.. 
ــع  ــا أتطل ــر.. آكل وأن ــف خ ــزال بأل ــا لا ت ــا أن الدني ــت عنده أحسس
ــع  ــود إلى التطل ــل، فأع ــأ للرحي ــي يتهيّ ــدأ جوع ــة، إلى أن ب في الصيني
حــولي لأمعــن النظــر في النوافــذ المغطّــاة بالنايلــون، وفي كيفيــة النــوم 
عــى فرشــة الإســفنج الملقــاة عــى الأرض بجانبنــا، وفي الطريقــة التــي 
تريحنــا مــن ســاع الطلقــات الناريــة عــى اختلافهــا التــي تصــدح مــن 
ــمعان..  ــوت س ــى ص ــتيقظ إلا ع ــن، ولم أس ــر الع ــت قري ــا.. نم حولن
ــد  ــرتي.. بع ــورة في ذاك ــة محف ــن الأول1977. جلس ــك في تشري كان ذل
ذلــك بقليــل رحــل ســمعان برصــاص طائفــي لعــن.. وهــو نــاشر الفكــر 

اللاطائفــي قــولاً وعمــاً..
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 4 

وفاء الكلب

ــه  ــده إلى جيب ــدّ ي ــد الأســراحة القصــرة.. م ــن بع ــه أن يدخّ كان علي
ــة.. لا  ــة الثاني ــا.. إلى الجيب ــة.. لم يجده ــغ المعدني ــة التب ــل علب لينتش
شيء. إلى صــدره يمينــاً ويســاراً.. عبــث..! أيــن راحــت قبّــارة الصحــاب؟؟ 

هــذا مــا ســمعته، ولفــت نظــري.. إلى أن شــيئاً أضاعــه أبي..

لم أجــرؤ عــى الســؤال، ولا خطــر في بــالي أن أبي يمكــن أن يضيّــع 
علبــة الدخــان المعدنيــة، العزيــزة عليــه باعتبارهــا هديــة مــن شــخص 

ــدة. ــاد بعي ــة مــن ب محــبّ، وآتي

ــا  ــإذا بكلبن ــه الجهــوري الصــارم: زريــف.. ف أعــادني إلى انتباهــي صوتُ
المدلّــل الــذي لا ينقصــه إلا الــكلام ليكــون واحــداً منــا.. عضــواً، كامــل 
ــه بمجــرد ســاع الصــوت، ولمــرة واحــدة.  ــة، قبالت ــة، في العائل العضوي
ــه  ــازاًّ ذنبََ ــانهَ، وه ــاً لس ــدي، مدليّ ــديّ وال ــن ي ــم ب ــف يهُمهِ كان زري

ــة، منتظــراً الأوامــر.. بسرعــة لافت

علبــة الدخــان يــا زريــف..! ضاعــت علبــة الدخــان.. بــدي ياهــا منــك 
يــا زريــف..! يكلــم والــدي زريفــاً، عــى أنــه يفهــم تمامــاً مــا يقــول.

لم ينتظــر زريــف نهايــة كلام أبي. هــبّ مسرعــاً كالســهم باتجــاه المــكان 
ــا يمكــن أن  ــا أراده أبي، وم ــم م ــا أحــاول أن أفه ــه، وأن ــذي جــاء من ال

يفعلــه كلبنــا الــوفي.

كان أبي مولعــاً بممارســة هوايتيــه المفضلتــن، تربيــة الــكلاب وتدريبهــا 
ــت  ــه فتراوح ــة أعمال ــا بقي ــري. أم ــمك النه ــد الس ــد، وصي ــى الصي ع
بــن ممارســة الطــب الشــعبي، والحلاقــة ومــداواة الأضراس وخلعهــا، 
بالإضافــة إلى تعليــم القــراءة والكتابــة لــأولاد، وحتــى الشــباب الأكــر 
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ــا، وإن  ــش لن ــدر عي ــره مص ــدّداً يعت ــاً مح ــارس عم ــناً. لم يم ــه س من
يحصــل عــى مــا يجــود بــه فلاحــو القريــة لقــاء خدماتــه في التعليــم 

ــة.  ــة والمعالجــات الطبي والحلاق

مــا كنــت أعرفــه وأراه، أن غرفــةً مــن بيتنــا الحديــث الــذي ابتنــاه أبي، 
وأنــا بعمــر الســنوات الســت، كانــت تمتلــئ بحبــوب القمــح في شــهر 
حزيــران مــن كل ســنة.. كان هــذا مــا يفرحنــا جميعــاً. وأجمــل مــا كنــا 
نــراه أكيــاس القمــح المحمولــة عــى ظهــور الفلاحــن لتفُــرغ في هــذه 

الغرفــة العابقــة بأريــج التعــب والعرفــان. 

مــا كان ثمــة أي شيء يلهــي أبي عن ممارســة صيــد الطيور على أشــكالها، 
وصيــد الســمك. ومــا كان يقبــل أن يكــون في المنطقــة والجــوار بــارودة 
أفضــل مــن بارودتــه، ولا كلبــاً أكــر ذكاء مــن كلبــه، ولا صيــاداً بمهارتــه. 
ــس فقــط  ــه لي ــه كل جوارحــه، جعلت ــي أخــذت من ــة الت هــذه الهواي
صيــاداً ماهــراً ومعروفــاً في المنطقــة، بــل أيضــاً راميــاً ماهــراً لا يضاهيــه 
ــة  ــهرة الممزوج ــه الش ــت إلي ــرة جلب ــف كث ــك مواق ــه في ذل ــد، ول أح
بالغيــظ والغــرة والحســد.. هــذا مــا كنــت أســمعه مــن أمــي، ومــن 

رواياتــه أمــام الــزوار.

كثــراً مــا كنــت أجلــس في ليــوان البيــت لأتفــرج عــى مــا يقــوم بــه أبي 
لتدريــب الجــرو الصغــر عــى التقــاط مــا يرمــي مــن أشــياء ليجلبهــا 
ــي  ــية الت ــرة القماش ــل إلى الك ــى تص ــرو حت ــر الج ــع عم ــر م ــه، تك ل
تصــر في هــذه المرحلــة مــن التدريــب لــبّ العمليــة ومنتهاهــا. ســألته 
مــرة، لمَ لا ترمــي لــه شــيئاً يــؤكل، فيتحمــس أكــر ويتــدرب بسرعــة؟

ضحك والدي من غباوة السؤال، وقال:

− ــا أن 	 ــد.. هــل علين ــأكل لا ليصي ــط لي ــرع ويلتق ــاعتها، ي س
ــأكل؟؟ ــه لي ندرّب
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− صدمتني إجابته، وعرفت أن السؤال دلّ على بلاهة.	

ــدة،  ــارات ع ــروره باختب ــد م ــب إلا بع ــب الكل ــدي تدري ــي وال لا ينه
عليــه أن ينهيهــا بنجــاح.. أولهــا الطاعــة المطلقــة، وثانيهــا السرعــة في 
تلبيــة الأمــر، ومــن ثــم العــودة بمــا حمــل فمُــه بأقــى سرعــة ممكنــة. 
ــكلاب الســلوقية  ــات ال ــر ليســت مــن مواصف ــذ الأوام ــطء في تنفي الب

المختصّــة بالصيــد.

ــد، يحــرمّ عــى إخــوتي  ــرى أبي أن الكلــب صــار جاهــزاً للصي عندمــا ي
اصطحابــه معهــم إلا بعــد أن ينهــي فــرة التدريــب بنفســه.. وفي حــال 

الإطمئنــان عــى أدائــه، يــرك الأمــر لهــم، ليلتفــت إلى جــرو آخــر.

قصتنــا مــع الــكلاب جميلــة وطريفــة، وصــار الكلــب جــزءاً منــا، نلاعبه 
ــا ونفهــم  ــه يفهــم علين ــا الإحســاس بأن ــا أعطان ــه، م ونطعمــه ونرافق
عليــه، بالــكلام منــا، وبالاســتجابة منــه، وكأنــه يفهــم تمامــاً مــا نقصــده، 
ومــا نريــده منــه. وكان إذا دربّ كلبــاً وأهــداه لصديــق، تقــام المناحــة 
ــه  ــن ملجئ ــاً م ــا هارب ــود إلين ــا يع ــرح عندم ــا نف ــم كن ــت. وك في البي

الجديــد، ليتجــدّد الحــزن بإعادتــه.

ــدي..  ــر مــن وال ــه، بأوام ــوم ب ــا كان يق ــف المبهجــة م ــر زري مــن مآث
منهــا، أننــا كنــا في المدرســة التــي أنشــأها قبــل مجــيء المدرســة 
الرســمية إلى القريــة، وقــد ســلمَّنا لأخــي، لأنــه كان في رحلــة صيــد مــع 

ــة.  ــن المدين ــدة المجــاورة وم ــن البل ــر م أكاب

اســتعد والــدي للعــودة إلى الضيعــة، وهــو محمّــل بالبرتقــال، بــدل مــا 
ــف  ــدى للضي ــد تهُ ــة الصي ــأن حصيل ــات تقــي ب ــده، لأن الواجب تصيّ

القــادم مــن المدينــة. 

مــا كان لوالــدي بــدّ إلا أن يعــود ســراً محمّــاً بالبرتقــال. وعنــد وصولــه 
ــت  ــل، ورحل ــن الحم ــب م ــة، تع ــة العقب ــور البســاتين، وبداي إلى معب
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ــة  ــت هــذه العقب ــدرة عــى المســر.. ودون الوصــول إلى البي ــه الق عن
ــة  ــن رحل ــادم م ــف لأبي الق ــاح، فكي ــة للمرت ــوداً، المتعب ــة صع الطويل

صيــد، مــع حمــل مــن البرتقــال والليمــون؟

ــق ذهــن أبي عــى فعــلٍ خطــرَ في بالــه، وهــو يلتفــت إلى زريــف  تفتّ
الرابــض بجانبــه. 

ولأن أبي معلــم، مــا كان القلــم يفــارق صــدره ، وهــو يــدل عــى ميــزة 
ــه.. فكتــب عــى  ــام، ولا الــورق جعبت ــز بهــا القليلــون في تلــك الأي تميّ
ورقــة صغــرة: »ملحــم، أبــوك عالمعبــور لاقِيــه«. وعلقّهــا في ياقــة 
ــد ملحــم«.  ــه زريــف لعن ــه.. »يلل ــاً ل زريــف المحيطــة بعنقــه.. قائ

عــرف زريــف مــا عليــه فعلــه.. لا أعــرف كيــف.. رأيتــه مــع رفاقــي في 
الصــف وهــو يدخــل مسرعــاً.. يلهــث ويلهــث.. وأخــي قبالتنــا يغــط في 
ــه، فلــم ينتبــه..  ــة.. دار زريــف حول نــوم عميــق عــى كرســيّه الطويل
ــرب  ــوّي ال ــدأ يق ــتجابة. ب ــدوء.. لا اس ــده به ــف ي ــه بك ــدأ يضرب ب
حتــى.. اســتفاق أخــي؛ وقــد ســاعده عــى ذلــك ضحكنــا المتواصــل.. لم 

ينتبــه أخــي لــيء، نهــرَ زريــف.. وعــاد لإغــاض عينيــه.. 

ــة  ــي الورق ــه.. رأى أخ ــه رقبت ــب، وأدار ل ــوت غاض ــف بص ــح زري نب
ــة في ياقــة العنــق.. قرأهــا ونهــض واقفــاً.. وركــض مسرعــاً مــع  المعلقّ
ثلاثــة أولاد منــا انتقاهــم لملاقــاة أبي.. لم أكــن أنــا واحــداً منهــم. وبعــد 

ــا مــا حصــل. عودتهــم، عرفن

في خضــم هــذا الشريــط المتســارع مــن الذكريــات العابــرة لخاطــري، 
ــاسٍ في  ــةً وصراخَ ن ــمعنا همهم ــيجارة.. س ــن س ــف أبي لتدخ ــع تلهّ م
مــرح ظاهــر.. فــإذا بزريــف يدخــل الليــوان وفي فمــه علبــة الدخــان، 

ــة كثــرون.. ــه فتي ــه دلائــل الفخــر والانتصــار، ومــن ورائ وفي عيني
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 5 

قرمش

يللّه يا قرمش.. طيّب يا قرمش.. 

ــا مــن يتوقــف..  ــه.. من نســمع هــذا الصــوت الجميــل، ونعــدو لملاقات
ــاً لأنــه لا يملــك الفرنــك المطلــوب.. ومنــا مــن  ومــن ثــم يســر متمهّ
يكمــل طريقــه فرحــاً، وفخــوراً.. لأنــه ســيأكل القرمــش. وعينُــك تــرى 
مــن يــأكل ويتلمّــظ، وهــو يتطلـّـع مــن عــلٍ إلى مــن تمهّــل في الوصــول.. 
إلى ذلــك الــذي يــرى.. ولا يــأكل.. ويتلمّــظ. عرفــت بعــد ذلــك بزمــن 

طويــل، أن الســاديةّ كانــت متجسّــدة، حتــى في الــرؤوس الصغــرة.

لقــاء المعلــم يوســف، الأجــرودي النحيــل، ذو الهامــة الملتويــة، والقــوام 
النحيــل، والعينــن الغائرتــن في فجوتــن ســمراوين، وشــعر مبعــر 
كثيــف؛ لقــاء يــأتي كموعــد غرامــي كل يــوم أحــد.. ننتظــره أنــا وأخــي 
وأترابنــا، وإن اختلفــت جرعــة المتلهّفــن بــن مــن يملــك الفرنــك 
أو الفرنكــن، ومــن لا يملــك.. المهــم رؤيــة القرمشــات القرميديــة 
المخططــة.. المتراصفــة بغنــج ودلال عــى مفــرش المعلــم يوســف.. 

ــرؤوم..  ــه الأم ال ــه وكأن ــاط بيدي ــه، والمح ــور عيني ــروس بن المح

جلســتنا مــع المعلــم يوســف لم تكــن جلســة بيــع وشراء فحســب؛ بــل 
كنــا، نحــن الصغــار، نلتــذّ بالاســتماع إلى حديثــه الشــجيّ، وإلى كلماتــه 
المصــوِّرة للفقــر والتعــب والجهــد في الحصــول عــى لقمــة العيــش. كان 

يحدّثنــا بلغــة لم نفقَــه معناهــا إلا بعــد ذلــك بزمــن طويــل. 

− ــى 	 ــا ع ــا وقدرته ــا ومذهبه ــا دينه ــا أولاد، له ــة، ي كل ضيع
ــي  ــة الت ــع الضيع ــف م ــن أن نتكي ــن المتجوّل ــا نح ــراء.. وعلين ال
نبيــع فيهــا ونرتــزق، ونبنــي فيهــا العلاقــات بطــاوة اللســان وحلــو 
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ــث.  الحدي

ــديد  ــن ش ــن في زم ــش والدي ــن القرم ــة ب ــا العلاق ــم م ــا نفه ــا كن م
الظلامــة والجهــل.. عــى الأقــل بالنســبة إلينــا.. ومــا كان يخطــر في بالنــا 
أن المــرء عندنــا، وعنــد غيرنــا، يعامَــل أو يحاســب في الظــروف الحالكــة 

عــى أنــه صاحــب ديــن أو مذهــب. 

بدايــة هــذا الشــعور لدينــا، نحــن الصغــار، كانــت إبــان حــدوث الثــورة 
في نهايــة الخمســينيات. عرفنــا أن الثــورة يقودهــا المســلمون في وجــه 

المســيحيين.. ولا شيء غــر ذلــك.

في يــوم، كنــت ألعــب مــع رفيــق لي مــن القريــة المجــاورة جــاء ليقــصّ 
شــعره، وهــو ينتظــر دوره، في يــوم أحــد، وإذا بــه أمامنــا بقامتــه 

ــن. ــه الغائرت ــة وعيني الملتوي

بادره رفيقي.. 

− أهلاً بطرس، كيف القرمش معك؟	

تطلعّ إلّي.. وهو يجيبه: نفّقنا.. وغادرنَا مسرعاً.

عرفــت لمَ لم أســمع مناداتــه عــى بضاعتــه.. ولكــن لم أعــرف لمَ اســمه 
بطــرس.. وهــو المعــروف عندنــا باســم يوســف. 

لم أســأل رفيقــي عــا ســمعته منــه. وانتظــرت المجــيء التــالي ليوســف، 
ليكــون حديــثٌ جديــد. 

في انتظــار الآتي، كنــا نتلهّــى بلعــب الكلـّـة أو دحرجــة الدواليــب 
المبتدعــة مــن قبــل القلائــل منــا، والمقلـّـدة مــن الباقــن.. كان علينــا أن 
نكــون متفوّقــن في كلتــا اللعبتــن، وإلا لحقتنــا الســخرية مــن غبائنــا.. 

ــا الفارغــة مــن الكلــل، ومــن الفرنــكات. ومــن جيوبن
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ــاداة أبي للعــودة  ــا وأخــي، من ــا واســتياءنا، أن أكــر مــا كان يثــر خوفن
ــزل. إلى المن

لم أعلــم، بعــد رحيــل أبي، وإلى اليــوم، لمَ كان يحــرص عــى إبعادنــا عــن 
اللعــب، والعــودة إلى البيــت.. هــل للســاعات القليلــة التــي تجمعنــا 
بــه خــال النهــار؟ أم لعــدم الاختــاط مــع الأولاد مــن جيلنــا لســبب لم 
أتبيّنــه؟ أم لممارســة ســلطة أبويــة لم يحــظ بمــن يمارســها عليــه لغيــاب 

أبيــه، وهــو لمــا يــزل غــر ذي قــدرة عــى المــي؟؟ 

مــا كان علينــا فعلــه، وإن عــى مضــض، الانقطــاع عــن اللعــب 
ــدرك،  ــه بعــد الغــداء؛ ونحــن ن ــوم إلى جانب ــت، والن والعــودة إلى البي
مــن تبــادل النظــرات، أن معــارك الكلــل والدحرجــة لا تــزال في أوجهــا. 
كان علينــا الانصيــاع.. وادّعــاء النــوم.. ولا نــوم. وفي غفــوة أبي.. ننســلّ 

ــن.. ــراش عائدي ــن  الف م

ــه..  ــد لل ــف والحم ــاء يوس ــش.. ج ــا قرم ــب ي ــش.. طيّ ــا قرم ــه ي يلل
ــد  ــي العائ ــا لي أخ ــكان، نفحه ــرة، أي فرن ــروش ع ــن الق ــي م ومع
مــن العمــل في مــكان بعيــد، وكــذا لأخــي الأصغــر.. لم أحتــجّ باعتبــاري 
الأكــر، بــل تركتــه ينعــم بهــذه الــروة الصغــرة، كــا أنــا.. لنتلــذّذ، مــن 

بعــد، بطعــم القرمــش.

− اعطيني قرمش، قلت له بفخر.. وبنفخة صدر..	

− تكــرم عينــك، أجــاب وهــو ينظــر إلى الفرنكــن، قبــل أن يمــدّ 	
يــده إلى المفــرش.

انتظــرت بلهفــة.. قطعــة القرمــش.. وهــو يتمهّــل في تقديمهــا.. بعــد أن 
صــار الفرنــكان في يــده.

− شــو رأيــك بقرمشــتين كبــار؟ قــال، وهــو يســتصعب إخــراج 	
الفرنــك مــن جيــب مريولــه الرمــادي.
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− لا.. لا.. قطعــة واحــدة.. وفي بــالي حفنــة فســتق العبيــد مــن 	
العــم أنيــس.. بالفرنــك الباقــي.

بعد الشراء وخلوّ المشترين، بقيت معه مع بضعة من أقراني..

وفي استراحة قصيرة، سألته:

− ــا 	 ــرس.. وأن ــم بط ــي باس ــاداك رفيق ــاذا ن ــف.. لم ــم يوس معل
ــف؟ ــم يوس ــك المعل ــم أن أعل

تنهّد المعلم يوسف.. وقال مبتسماً:

− عندما تكبر يا ابني ستعرف..	

لم يشفِ غليلي الجواب، وألحّ سؤالي عليه..

− ــص نفــي مــن 	 ــا ابنــي.. بهــذه الطريقــة أخلّ ــا نعيــش ي بدن
ــا نعيــش. ــة.. بدن احتــال الأذيّ

لم أعلــم إلا متأخــراً أن المعلــم يوســف كان يتســمّى بعــدة أســاء. لــكل 
ضيعــة إســم يتوافــق مــع مذهبهــا الدينــي. عندنــا يوســف، وفي القريــة 
ــرت  ــود. وتذك ــنّية محم ــرى الس ــرس، وفي الأخ ــة بط ــاورة الماروني المج
ــا ودورهــا في  ــة بنائه ــات وكيفي ــا كان يقــول حــول التكيــف والعلاق م

الحفــاظ عــى ســامته، وســامة القرمشــات التــي يبيــع.

بعــد هــذه المحادثــة بســنوات، درســنا في كتــب التاريــخ أن الأمير بشــر 
ــس فقــط مــن أجــل  ــان.. لي ــل لبن ــاً في جب ــاً وســنّياً وماروني كان درزي
العيــش، بــل مــن أجــل أن يبقــى أمــراً.. طالمــا الأمــر منــوط بالطائفــة.. 

عندهــا تذكّــرت المعلــم يوســف، أو بطــرس أو محمــود.. لا فــرق..!

ــاً بأحــوال  ــم يوســف عارف ــا فقــط.. علمــت كــم كان المعل ــا.. وهن هن
ــاً..! ــد.. ومثقف البل
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يلله عالقرمش.. طيب يا قرمش..

جــاء المعلــم يوســف، كــا كل أحــد، إلا أن المــرة هــذه كانــت مختلفة.. 
لا فرنــكات معــي ولا أمــل بتــذوّق القرمش..

ــي  ــن أخ ــرابي.. لم يك ــن أت ــرون م ــبقني الكث ــه.. وس ــت في ملاقات تمهّل
المشــهد مختلــف.. قرمــش.. وشيء آخــر..  برفقتــي. وصلــت وإذا 

وبالونــات.. وصــوت المعلــم يوســف ينــادي:

− القرمش والمعلل والنفّيخة بفرنكين.	

− بفرنكين؟؟ قلت لنفسي.. ومن أين؟؟	

أمــام المنظــر البديــع للقرمــش المرصــوف بإتقــان.. وتماثيــل الحيوانــات 
ــوخ  ــون المنف ــون.. والبال ــري الل ــوري خم ــل البلّ ــن المعل ــة م المصنوع
الملــوّن بالأصفــر والأخــر يفصلهــا خــط أفقــي.. عرفــت بعــد ذلــك.. 
بســنوات، أنــه يمثــل خــط الاســتواء.. لم أدرِ مــا حصــل لي.. أحسســت أن 
عالمــي كلـّـه محصــور في كيفيــة حصــولي عــى البالــون.. وقطعــة المعلــل 

المصنوعــة عــى صــورة الفيــل.. ربمــا لأنهــا أكــر حجــاً مــن أقرانهــا..

ما العمل ولا فرنكات لديّ؟؟

تفتقّــت حاجتــي عــن خطــة تحلـّـل السرقــة.. وإن مــن بيتنــا. فالخطــوة 
هنــا أقــرب إلى الحــال، ولــو لم أعلــم أمــي بذلــك.. 

على أي حال، أمي لم تكن في المنزل، والمعللات والبالونات لا تنتظر. 

دلفــت إلى القبــو، وإلى الكــوّة التــي تضــع فيهــا أمــي البيضــات، 
ــون..  ــل والبال ــا المعل ــري بثمنه ــا لأش ــدة منه ــدي واح ــت بي واحتضن

ــل.. ــا يحص ــك م ــد ذل ــل بع ــن. وليحص ــة بفرنك البيض

خرجــت مــن القبــو مسرعــاً والبيضــة في يــدي وطعــم المعلّــل أتخيّلــه 
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يمــأ فمــي.. وأنــا أردّ البــاب ورائي بيــدي التــي تحمــل البيضــة.. وإذ بأبي 
مبــاشرةً أمامــي.. جفلــت.. وأنــا أنظــر إليــه في رعــب، فصدمــت يــدي 
حــرف البــاب.. انكــرت البيضــة، وتــدلّ بياضُهــا والصفّــار ليحوّلــه إلى 

لوحــة ســوريالية..

ــن  ــت بصفعت ــي أحسس ــدي.. ولكنن ــه وال ــا قال ــمع أي شيء م لم أس
خدّرتــا وجنتــيّ وذهبتــا بطعــم المعلـّـل الــذي تخيّلــت تجوّلــه في فمي.. 
ــه..  ــل طريق ــه أكم ــب.. إلا أن ــد برع ــرت المزي ــا بي، وانتظ دارت الدني

وهــو يتفــوّه بــكلام لم أفهمــه..

مــا أحسســت بــه لم يكــن ألمــاً، ولا تفجّعــاً عــى خســارة البيضــة.. كان 
ألمَ حرمــاني مــن تــذوّق المعلـّـل وحمــلِ البالــون المنفــوخ بخيــط طويــل 

لأغيــظ بــه رفاقــي، أو لأتســاوى بهــم عــى الأقــل..

أقــول هــذا الــكلام بعــد ســنين طويلــة.. والحــرة لا تــزال تمتلكنــي إلى 
اليــوم، مــع كل مــا هــو موجــود في الدنيــا مــن معلـّـل وبالونــات.
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 6 

الضيعة والجوار

منــذ تفتحّــت عينــاي على هــذه الدنيــا، وأنــا أدرك بالســليقة والعفوية، 
ومــن ثــم بالتعقــل والتفاعــل، أن المنيــة، بــكل تقســيماتها، هــي بلــدي، 
ــا  وأهلهــا أهــي. هكــذا تربيّنــا عــى يــد أبــو محــرز- أبي - الــذي قلّ
تجــد أحــداً ممــن طــال بــه العمــر، لا يعرفــه. وقلــا عرفــه أحــد مــن 
هــؤلاء ولم يــنِ الصلــة العميقــة معــه. وأدركــت منــذ بدايــة طفولتــي 
أن لي أقربــاء فيهــا، وبقيــت حتــى المرحلــة المتقدمــة مــن عمــري أؤمــن 
ــر  ــة، دون أن يخط ــاء عموم ــا وأبن ــة فيه ــأن لي عموم ــان ب ــام الإيم تم
ببــالي اختــاف الديــن. وعلمــت منــذ بدايــات الشــباب أن الأخ أو العــم 
ــاة  ــى وف ــت حت ــك. وبقي ــك أو جدّت ليســا بالــرورة مــن تلدهــا أمّ
ــة  ــق زريقــة رئيــس بلدي ــه زريقــة، وعمــي توفي عمــي أحمــد عبدالل
المنيــة الأســبق أقبّــل يدهــا، كــا أقبّــل يــد والــدي، عــى عــادة تلــك 
الأيــام؛ العــادة التــي يتجاهلهــا الكثــرون مــن أبنــاء اليــوم، فيتصرفّــون 
ــن  ــم م ــا يقرّبه ــة بم ــن العائل ــن م ــار الس ــام وكب ــاء والأع ــاه الآب تج
ــاء اليــوم.  ــه أبن العقــوق؛ أو هكــذا يتبــدّى لي، عــى عكــس مــا يتبادل
ــد  ــاج  عب ــي الح ــاني، وعم ــادل المعرب ــص ع ــائي الخلّ ــن أقرب وكان م
الرحمــن القصــاب رحــات اللــه عليهــا، وعمــي الطيــب الحــاج عبــد 
ــه  ــي ل ــذي لحظــة رؤيت ــه بعمــره؛ وهــو ال ــخ أطــال الل ــد الطبي المجي
ــاه رائحــة  ــه أشــمّ مــن ثناي ــي ل ــدي، ولحظــة ضمّ ــت وال ــي رأي وكأنن
ــري  ــر الع ــة بش ــرى الطيب ــذه الذك ــمّ ه ــى في خض ــن أن ــد، ول الوال

ــة.. ومصطفــى الجاجيّ

ــي  ــدى علاقت ــى م ــل ع ــاء، لأدلّ ــة صف ــكلام في لحظ ــذا ال ــوق ه أس
الشــخصية بالمنيــة وأهلهــا؛ وهــي العلاقــة التــي تعــود إلى مئــات 
الســنين. عــاش فيهــا أهــي وأهــل بلــدتي مركبتــا عــى أتــم وئــام وأوثــق 
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العلاقــات وأروع الصداقــات. ومــن مثــل مــا سردت مــن علاقــات تخصّ 
والــدي – وقــد أورثنــا إياهــا - هكــذا بقيــة أهــل الضيعــة؛ كل عائلــة 
منهــا لهــا علاقــات وثيقــة مــن عائــات مــن المنيــة وصلــت في الكثــر 
منهــا إلى حــد التآخــي. ومــا هــو مفــرح أن الأبنــاء والآبــاء يســرون عــى 
خطــى أهاليهــم في نســج علاقــات الــود والتعــاون والتفاعــل اليومــي في 

شــتى أمــور الحيــاة مــع أهــالي المنيــة.

نســتخلص مــن ذلــك كلــه أن علاقتنــا بالمنيــة هــي نفســها علاقــة أهــالي 
المنيــة مــع بعضهــم بعضــاً، ولا فــرق في ذلــك بين المنيــة البلــدة، وبحنين 
ــد  ــة، وق ــا المنطق ــف منه ــي تتأل ــات الت ــة الجه ــع وبقي ــي يوش والنب
وصلــت طيبــة العلاقــات هــذه إلى بلــدة ديــر عــار. هــذا يعنــي أن مــا 
يصيــب أهــالي المنيــة مــن أمــور تنمويــة لا بــد إلا أن يصيــب المنطقــة 
كلهــا ومنهــا مركبتــا. ومــا يصيبهــم مــن أفــراح يصيــب المنطقــة كلهــا، 
وكذلــك مــا يصيبهــم مــن أتــراح، وخصوصــاً كأس المــوت الــذي لا بــد 

إلا أن يشربــه كل واحــد منهــا.

مــا علينــا التأكيــد عليــه في هــذا المجــال، هــو العمــل بإخــاص ومحبــة، 
ــي،  ــن كل النواح ــة، م ــة المني ــة منطق ــى تنمي ــة، ع ــة اللازم وبالجدي
وخصوصــاً تنميــة الإنســان، لأن بتنميتــه وبالشــكل الدائــم والمســتمر 
تتشــكل لدينــا تنميــة المنطقــة عــى الصعــد كافــة، الاجتماعيــة 
ــة  ــاً بالتنمي ــا جميع ــن أن نجمله ــا يمك ــية، وبم ــة والسياس والاقتصادي
الثقافيــة. وأولى الأعــال في هــذا الاطــار القضــاء عــى الجهــل، وعــى 
الشــخصانية في التعاطــي في شــتى النشــاطات اليوميــة، والتدريــب على 
ــذات،  ــظِ مــا يتجــاوز ال ــة الحقــة التــي تفســح في المجــال للحَ المواطن
ــا  ــا يجــول في خاطــره، وع ــر ع ــه للتعب ــبة ل ــرك المســاحة المناس وت
يريــد أن يقولــه عقلــه، في ميــدانٍ تتفاعــل فيــه العقــول لمــا يمكــن أن 
ــاف الآراء  ــا، دون أن يشــكل اخت ــاس فيه ــة وللن يكــون خــراً للمنطق
ــات.  ــاً للعمــل، وإيغــالاً في مســالك الخلاف جمــوداً في التفكــر وتعطي
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هــذا عــى صعيــد الناضجــن؛ أمــا الأطفــال والأحــداث والفتيــان 
ــة  ــة الآخريــن، والنظــر إليهــم بالإيجابي فعليهــم أن ينشــأوا عــى محب
ــي  ــة والح ــون العائل ــور، دون أن تك ــتتر والمنظ ــاء المس ــة والصف اللازم
ــى  ــوا ع ــك. وأن يتربّ ــه ذل ــق في وج ــياسي عوائ ــه الس ــن والتوج والدي
الشــعور بالمواطنــة وممارســتها في التعاطــي مــع الآخريــن انطلاقــاً مــن 
مبــداً مــا هــو لــك، للآخريــن مثلــه، ومــا هــو عليــك، للآخريــن مثلــه 
أيضــاً. لا فــرق في ذلــك بــن هــذا وذاك، لا في انتمائــه ولا في جنســه، ولا 

ــاه أو فقــره.  في غن

أمــا الحــس المــدني فهــو شــأن آخــر. فقدانــه، أو التمتــع بنصيــب منــه، 
ــة  ــب أو كــر، هــو مشــكلة المشــاكل في منطقــة المني ــلّ هــذا النصي ق

بأكملهــا.

والحــس المــدني يعنــي، مــن جملــة مــا يعنيــه، اعتبــار الشــارع والحــي 
والمنطقــة بأسرهــا، بطرقاتهــا وأوتوســرادها وممراتهــا وزواريبهــا، هــي 
كلهــا شــأن عــام لــكل واحــد منــا نصيــب فيــه، والنصيــب هــذا يدعونــا 
إلى أن نحافــظ عليــه محافظتنــا عــى منازلنــا، حــدوداً ونظافــة وشــكلاً 

عامــاً.

وعــي هــذه المســألة يخفــف عنا عذابــات المخالفــات، إن كان في الســر 
ــات خــارج حــدود  ــي النفاي ــات أو رم ــف العشــوائي في الطرق أو التوق
ــام،  ــة والاهت ــرة بالعناي ــة جدي ــة خاص ــده ملكي ــر وح ــزل المعت المن
بينــا خارجــه هــو ملــك الآخريــن، وهــو لا يكلّــف خاطــره بالتســاؤل 

عمّــن يمكــن أن يكــون هــؤلاء.

تنميــة الحــس المــدني ِشــأن هــام مــن شــؤون التنميــة البشريــة. وهــي 
لذلــك أمُّ بقيــة التنميــات. وهــي مســتدامة، لأنهــا دائمــة التجــدد 
ودائمــة التكسّــب مــن الخــرات الممارســة ليكــون المجتمــع، والمجتمــع 
المحــي عــى الخصــوص، عــى أفضــل مــا يمكــن؛ والممكــن هنــا هــو مــا 
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ــع  ــون المجتم ــوم، ليك ــه في كل ي ــتدامة لتحقيق ــة المس ــله التنمي تتوسّ
أفضــل.

ــات. ولا  ــا كل المقوّم ــاة الفضــى. لديه ــا الحي ــأن تحي ــرة ب ــة جدي المني
ينقصهــا شيء لتكــون مــن أفضــل المــدن اللبنانيــة. ومــا علينــا إلا العمل 
بالتنميــة البشريــة، وبالتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 
للوصــول إلى المســتوى الــذي نطمــح إليــه. ومــا عــى السياســة 
والسياســيين فيهــا إلا أن يكونــوا في خدمــة التنميــة. وليغــنّ، مــن بعــد، 

ــاه. كلٌّ عــى لي

ــاب،  ــارات الأصح ــد وزي ــه الصي ــا يتيح ــم، إلا بم ــه الدائ ــم تفرّغ بحك
ــد  ــت إلى عق ــة وودّ وصل ــات صداق ــه والجــوار، نســج أبي علاق في المني
ــذ  ــت إلى أن أخ ــة بقي ــارج القري ــن خ ــاء م ــع أصدق ــوّة م ــاط الأخ رب
ــن، وهــم  ــم.. وأطــال في عمــر الباق ــن منه ــن الكثيري ــه م ــه وديعت الل
الفتــال وأحمــد ديــاب  المنيــة، قاســم  بالإضافــة إلى عمومتــي في 
ونجيــب البغــدادي مــن عزقــي ومطانيــوس بــو عبداللــه مــن كفريــا. 
ولأن والــدي كان وحيــداً، اعتــر أن هــؤلاء هــم إخوتــه فعــاً، وتعامــل 
ــراد  ــع أف ــع جمي ــة تجم ــارات متبادل ــوّة، زي ــى أســاس الأخ ــم ع معه
العائــات، وتبــادل الهدايــا والتهنئــة في الأعيــاد، وبقــاء بعــض الأفــراد 
ــا حــالات  ــوم. أم ــة والن ــى في حــالات الاقام ــم الآخــر، حت ــد بعضه عن
ــر، أو  ــل صه ــاء أفض ــم لانتق ــا بينه ــاور في ــم التش ــكان يت ــزواج، ف ال

أحــى عــروس. 

ــع  ــا الموق ــة، كان لن ــن في الضيع ــدي وإخــوتي كحلاق ــل وال ــم عم بحك
ــدَي  ــن ي ــن ب ــض م ــد إلا أن ينه ــس لا ب ــرس. فالعري ــز في كل ع الممي
الحــاق عــى أفضــل مــا يمكــن أن يكــون، فكيــف إذا كانــت الحلاقــة 
مــن إثنــن، مــع مــرف ثالــث..؟؟ ومــن أجمــل مــا كان يرافــق طقــس 
ــفّ  ــى أك ــة ع ــه، والمتهادي ــة ل ــة المخصّص ــص بالألبس ــة، الرق الحلاق
الراقصــن والراقصــات وهــم يتمايلــون عــى أهزوجــة »يــا حــاق 
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ــه.. ــالي علي ــو وتأنّ حلقل

كان يهــزّني الفــرح وتجتاحنــي الخيــاء وأنــا أرى أبي وأخــويّ يعملــون 
ــا  ــم أي شيء م ــورة، دون أن يعنيه ــى ص ــس بأبه ــار العري ــى إظه ع
ــام  ــاع الت ــي إلى الاقتن ــا دفعن ــم، وكأنهــم في عــالم آخــر.. هــذا م حوله
ــأن أهــي هــم الذيــن يصنعــون مــن العــرس عرســاً ومــن العريــس  ب

عريســاً.

لم أر في بيتنــا عرســاً كــا كان يحصــل في بيــوت الضيعــة. تــزوّج أخــي 
الكبــر بعــد معارضــة غاضبــة مــن أبي لهــا مــا يبّررهــا، نشــأت عــن توترّ 
مزمــن في العلاقــات بــن أبي وأعمامــه تعــود إلى أيــام ســفر أبيــه، وتــركِ 
أمــه وحيــدة. والعــروس ابنــة عــم أبي اللــزم.. فكيــف للإبــن أن يتــزوج 
إبنــة عــم أبيــه؟؟ لم تنحــلّ المعضلــة إلا بعــد تدخّــل »إخوتــه« الآتــن 
ــل عــى مضــض مشــرطاً عــدم إقامــة العــرس.. إلا  مــن الخــارج، فقب
أن الشــعرة التــي انقطعــت بينــه وبينهــم كانــت عندمــا طلــب عمــه، 
ــن  ــت م ــي، وكان ــه.. رفضــت أخت ــن ابن ــزواج م ــي لل ــه أخت ــد كنّت وال
أجمــل بنــات القريــة، فكــرة الــزواج لأنهــا صغــرة ولم تتجــاوز الســابعة 
عــرة مــن عمرهــا.. هــذا مــا كان يريــده أبي، وربمــا هــو ألمــح إليهــا 
ــم..  ــة له ــض إهان ــروا الرف ــم، واعت ــاربي جميعه ــاظ أق ــض.. فاغت بالرف
ــم،  ــام دياره ــرور أم ــد الم ــوفي عن ــر خ ــا.. ولا أزال أذك ــوا منزلن وقاطع
ــكلام  ــاعي ل ــع س ــت، م ــى لا ألتف ــد رأسي حت ــى تجمي ــرص ع فأح

التقريــع..

ــة  ــن قري ــن شــاب م ــي م ــرة زواج أخت ــرضَ عــى أبي فك ــن ع جــاء مَ
مجــاورة عــى يــد مختارهــا، ليجــسّ النبــض قبل الــكلام الرســمي. ورأى 
ــة لطلــب  في نفــس أبي عــدم الرفــض. وكذلــك أختــي.. جــاءت الجاهيّ
يدهــا رســمياً وتــمّ الأمــر.. خرجــت الزلاغيــط مــن أفــواه الحــاضرات.. 
ــدّدوا  ــدوا.. وه ــوا وقع ــم.. قام ــارت ثائرته ــام أبي.. ث ــت إلى أع ووصل

باختطافهــا عنــوة.. وبقــوة الســاح إذا لــزم الأمــر.
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ــة  ــار القراب ــارج إط ــه خ ــزوة لدي ــر.. ولا ع ــة الأم ــن مغبّ ــاف أبي م خ
والعائلــة.. فلجــأ إلى عمــي أحمــد ليستشــره في الأمــر.. وليجــد المخــرج 
الملائــم، وهــو الــذي أعطــى القــول للجماعــة، ولا وارد عنــده الرجــوع 
ــت  ــل في بي ــم الإكلي ــة مراس ــى إقام ــراً ع ــرأي أخ ــرّ ال ــراره. ق ــن ق ع

ــذا كان.. ــن. وهك ــد في بحن عمــي أحم

نزلــت مــع أهــي وبعــض الأقربــاء لحضــور الاحتفــال.. فوجدنــا 
الجمــوع الغفــرة تحيــط بالمنــزل للتفــرج عــى إكليــل عروس مســيحية 
ــة  ــة عالي ــا الطريــق. أغــانٍ ورقــص ومرتب في بيــت مســلم. أفســحوا لن
ــا  ــت مشــدوهاً وأن ــا..! وقف ــروس لم أعرفه ــروس.. ع ــا الع ــس فيه تجل
أنظــر إليهــا.. هــل هــي عــروس أخــرى وعــرس آخــر، زيــادة في الحمايــة 

وخوفــاً عــى أختــى مــن أقاربهــا؟ وهــل هــي في مــكان آخــر؟؟

ــة بالمســاحيق إلى الدرجــة التــي التبــس وجههــا  كانــت العــروس مطليّ
عــيّ.. لم أتقــدّم.. وأنــا في حــرة شــديدة أمــام أنظــار الجميــع.. رأيتهــا 
تتحــرك و تنــزل عــن الــرزة لتقــرب منــي وتغمــرني.. لحظتهــا.. أدركــت 

أنهــا أختــي.. وأجهشــت بالبــكاء.

أمــا أختــي الثانيــة، فــكان زواجهــا سلســاً.. طبُــخ عــى نــار هادئــة. بــدأ 
مشروعــه بزيــارة ليليــة يوميــة لرجــل مهيــب يحبــه أبي كثــراً لعلاقــات 
قرابــة مســتحدثة بالــزواج. وبعــد ليــال متواليــات، عرفنــا مــن أمــي أن 
أبــو اســحق طلــب يــد أختــى الكــرى لابنــه ابراهيــم.. وقــد وافــق أبي 
بعــد استشــارة أختــي في الليلــة ذاتهــا.. ليعــود إلى ضيفــه.. عــى بركــة 
اللــه.. وفي اليــوم التــالي جــاء الأهــل مــع ابراهيــم لطلــب يدهــا حســب 

الأصول..

بقيــت أختــي الكــرى في القريــة، وخرجــت أختــي الأصغــر إلى الضنيــة. 
وهكــذا لم يبــقَ لــدي أخــوات في البيــت، وأنــا لم أكمــل التاســعة مــن 

العمــر.
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ــا المدرســة إلى  ــا، أن جاءتن ــا وأخــي، عــى فقرن ــا، أن ــن حســن حظن م
ــن  ــرّ م ــا تي ــع م ــا في مدرســة أبي م ــا، وإلا بقين ــة لنلتحــق به الضيع
ــراءة  ــي بالنجــاح في ق ــا تنته ــادة م ــي ع ــة الت ــراءة والكتاب ــة الق معرف
معــرض الخطــوط بــدون أغــاط، وتــاوة مــا يتيــرّ مــن القــرآن 
الكريــم، وحفــظ جــدول الــرب. هــذا مــا حصــل لإخــوتي، ومــا كان 
يمكــن أن يحصــل لنــا.. حظينــا بفرصتنــا للتعلــم وإن كان في الحــد الأدنى 
مــن مقوّماتــه.. مــن ذلــك، اقتنــاء اللــوازم المدرســية، أو الثيــاب اللائقــة 
ــا  ــى عليه ــة، ق ــكلة الثاني ــة.. المش ــاد المدرس ــا لارتي ــد منه ــي لا ب الت
الأســتاذ بارتــداء المريــول الأســود للصبيــان بــأزراره البيضــاء، وبإضافــة 
ــود في  ــو موج ــا ه ــد، م ــن بع ــمّ، م ــات.. ولا يه ــاء للبن ــة البيض الياق
الداخــل.. أمــا المشــكلة الأولى، فكنــا نقيــم المناحــة عنــد شراء الكتــب 
ــش  ــن الريَ ــك ع ــاة، ناهي ــاص والممح ــم الرص ــى قل ــر، وحت أو الدفات
ــة الفــروض والمحــرة البيضــاء المشــنوقة في  ــة والفرنســية لكتاب العربي

فتحــة المقعــد الخشــبي.

كل ذلــك لا يهــمّ.. بــل المهــم أكــر كان التعلــم وارتيــاد المدرســة.. لم أدرِ 
حينهــا لمَ كانــت المدرســة حاجــة ملحّــة لنــا. هــل لأن جميــع الأقــران 
ورفــاق اللعــب يتعلمــون؟؟ أم لأن العلــم حاجــة ماســة لنــا، ولا شيء 
ــاء؟؟  ــة الأبن ــاع بقي ــع أوض ــتقبلاً م ــا مس ــتوي أوضاعن ــه لتس ــدلاً عن ب
ــك؟؟ لا أدري  ــا في ذل ــة، ولا إرادة لن ــراً إلى المدرس ــا ق ــا دخلن أم لأنن

بالضبــط.. ربمــا الجــواب مــن ذلــك كلــه.

أذكــر تمامــاً أن بدايــة اهتمامنــا بالــدرس كان خوفــاً مــن عقاب الأســتاذ، 
وزربِ الكســول عــى الفرصــة الصغــرة وفرصــة الظهــرة، بعــد الوقــوف 
نصــف ســاعة عــى حائــط الكنيســة المواجــه للمدرســة، وأمــام أنظــار 
ــاعة،  ــف س ــت، لنص ــاب إلى البي ــم الذه ــن ث ــخريتهم؛ وم ــارةّ وس الم

للغــداء.

ــد التفكــر في هــذا المســار الناشــئ  كابــوس رهيــب كان يتملكّنــي عن
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عــن عــدم القيــام بالواجبــات المدرســية.. أمــا الــدرس، فــكان جلـّـه قائمــاً 
عــى الخــوف مــن الوقــوع في هــذا المــأزق الــذي يخُــرج الكســل مــن 

نطاقــه الضيــق، إلى المجــال العــام.

بمجــيء الأســتاذ يوســف، بطلُــت الوقفــة عــى جــدار الكنيســة، وبقيت 
زربــة الظهــرة مــع مــا تيــرّ مــن الــرب عــى اليــد بقضيــب الرمــان، 
ــد تذكّرهــا. مــرات  ــة غليظــة مــا زالــت ترجّــف يــدي عن ــم بخيزران ث
ــة، ومــن غضــب الأســتاذ  ــداي مــن ســطوة الخيزران ــة تخــدّرت ي قليل
يوســف.. وعــى أي حــال، كان الــرب أخــفّ وطــأة مــن الوقــوف عــى 

حائــط الكنيســة.

كان الخــوف مــن العقــاب، عــى أي وجــه كان، المحفّــز الأســاسي عــى 
ــدل  ــذي ي ــا ال ــد، ومضمونه ــكلها الجي ــروض في ش ــة الف ــدرس وكتاب ال
ــه. وإذا  ــا في ــه بعــض الأغــاط، أو جــل م ــام، وإن كان في عــى الاهت

أحــدٌ منــا قــال غــر هــذا الــكلام في وقتــه، مــن المؤكــد أنــه كاذب.

ــر الغلــط لعــدم الوقــوع فيــه  ــا هــو تذكّ مــا كان يفعلــه العقــاب فين
في المقبــل مــن الأيــام، والاهتــام بالــدرس لتجنّبــه.. العقــاب يتضاعــف 
عنــد تكــرار الغلــط نفســه.. والمكافــأة لمــن تعلّــم مــن غلطِــه.. ولهــذه 

المبــادرة ذكــرى طيبــة.

ــد أن  ــع، وبع ــرب والتقري ــه بال ــن غضب ــتاذ ع ــس الأس ــد أن ينفّ بع
ــرةّ، كان  ــوه المحم ــدرة والوج ــم المخ ــذ بأيده ــوف التلامي ــود الخ يس
يرســل أحدنــا إلى الــدكان المجــاور للمجــيء بالكرميــل الخمــري الكروي 
الطيــب ويوزعّــه علينــا مبتســاً، ليقــول »كل هــذا مــن أجلكــم«. كنــا 
ــاً  ــه فع ــل لأن ــري، لا أدري لمَ. ه ــل الخم ــم الكرمي ــذة طع ــس بل نح
طيــب، أم لأنــه جــاء بعــد موقعــة رعــب، ليدلّــل عــى هــدوء غضــب 
ــك  ــا كان يحصــل ذل ــاً م ــوس؟؟ غالب ــاء الكاب الأســتاذ وتســامحه، وانته
ــيتّان  ــان الأساس ــا المادت ــي، وه ــاء الفرن ــاب والإم ــي الحس في حصتَ
في امتحــان الشــهادة الابتدائيــة، في ســنة غــاب الأســتاذ عــن التدريــس 
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ــك في  ــع.. كان ذل ــه عــى إنجــاح الجمي ــة أشــهر، ولتصميم ــراً لثلاث قه
ــام 1962. الع

هــذا الــكلام يوصلنــي الآن إلى القــول إن هــذه الفــرة المفصليــة مــن 
حيــاتي أوصلتنــي إلى النجــاح في ســنواتي اللاحقــة، حبــاً بالــدرس، بعــد 
ــل  ــدرس والتحصي ــح ال ــاب.. أصب ــن العق ــاً م ــه خوف ــوّدت علي أن تع
ــدي وعــادة، رغــم كل الأحــوال الضيقــة المحيطــة  العلمــي ســجيّة عن

ــة. ــا حصــل في أول ســنة دراســية في المدين ــا م بي.. ومنه

عــادةً مــا كنــا نغــادر الضيعــة إلى المدينــة بعــد ظهــر الأحــد مــن كل 
أســبوع.. في يــوم أحــد، مــا كان معنــا مــال، ولا مــع أمــي.. أبي خــارج 
المنــزل، وعمتــي المجــاورة لنــا في ســكنها لا تحمــل منــه شــيئاً، ولا أحــد 

في المنــزل ســواها..

مــاذا علينــا أن نفعــل والشــمس مالــت إلى المغيــب، وعلينــا أن نمــي 
ــا ســيارة إلى طرابلــس.. قــررت وأخــي أن نمــي ســراً  ــة لتقلنّ إلى المني
عــى الأقــدام.. ولا شيء يخيــف طالمــا نعــرف الطريــق. ومشــينا.. 
ســمعت أمــي تقــول.. حوّلــوا عــى عمكــم توفيــق.. كان عمــي توفيــق 
وقتهــا رئيســاً لبلديــة المنيــة.. وطريقنــا التــي علينــا ســلوكها تمــر مــن 
ــه  ــا ب ــت الصعــب، حظين ــا في هــذا الوق ــه.. ولحســن حظن ــام منزل أم
مختليــاً مــع أحدهــم إلى جانــب الطريــق، فركضــت نحــوه وغمرتــه..

− ولاه شو عم تعملو هون؟؟	

− نازلين عطرابلس، وما في سيارة.. فهم علي بسرعة وندَه:	

− عبود..	

− نعم أبي، صوت من الداخل..	

− تعا وصّل ولاد عمك على طرابلس..	

غمامة انزاحت عن عينّي.. ووصلنا إلى المدينة سالمين.
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الثورة

كان اســمها ثــورة.. هكــذا عرفناهــا، وهكــذا بقــي اســمها.. فعــل 
ســياسي مســلحّ ضــد توجــه حكــم شــمعون المناهــض للناصريــة، الهــوى 
العــروبي الــذي دغــدغ قلــوب المســلمين الســنّة في لبنــان في أكثريتهــم 
الســاحقة، مطعّمــن بأقليــة مســيحية وشــيعية، مقابــل الهــوى الغــربي 
الــذي دفــع شــمعون إلى محاولــة الدخــول في حلــف بغــداد للوقــوف 
ــح جــاح  ــاً في كب ــة، وضمن ــدّ الشــيوعي في المنطق ظاهــراً في وجــه الم
ــالم، وإن  ــام الع ــم أم ــرب وتمثيله ــادة الع ــع في قي ــاصر الطام ــد الن عب
كان بالاتـّـكاء عــى الســوفييت في المنطقــة.. إلا أن مــا كان يبغيــه 
عبــد النــاصر هــو التفتيــش عــن قــوة ثالثــة، تقــوم بذاتهــا، ولذاتهــا، 
باســتحضار وجودهــا مقابــل القوّتــن العظميــن.. وتفتـّـق هــذا المبتغى 
عــى قيــام دول عــدم الانحيــاز. إلا أن ذلــك لم يؤثـّـر في التوجــه العالمــي 

ــاردة.. ــوازن الرعــب والحــرب الب ــة، وت ــة القطبي نحــو الثنائي

أقــول هــذا الــكلام، وأنــا أتذكّــر كيــف ظهــرت لنــا الثــورة في ضيعتــي، 
وكيــف ســاهمت في تخويفنــا، إن كان مــن الطــران الحــربي اللبنــاني، أو 
مــن الثــوار الذيــن كانــوا يعــرون ضيعتنــا ذهابــاً وإيابــاً في التصويــب 
عــى موقــع الجيــش في جبــل تربــل، ومــن ثــم العــودة إمــا ســالمين، أو 
ــر الألغــام. في هــذه  ــاً عــى عــوارض خشــبية مــن تأث بعضهــم محمّ
الحــالات، يوقــظ القادمــون أبي لفعــل أي شيء لإيقــاف النزيــف، قبــل 

وصولهــم إلى المستشــفى.. 

ــار  ــكري، في إط ــل عس ــورة لرج ــى ص ــد ع ــا الجدي ــتفقت في منزلن اس
ــد  ــا لعب ــد أنه ــا بع ــت في ــون، عرف ــدر الصال ــة في ص ــب، معلقّ مذه
النــاصر، زعيــم الثــورة العربيــة. كثــراً مــا كان يتباهــى بهــا أبي.. وهــي 
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ــد ردّد عــى مســامعي، ومســامع  ــق. وق ــه مــن عمــي توفي ــداة ل المه
الضيــوف، في كل مــرة يسُــأل عــن الصــورة، أن هــذه ســتحمي البيــت 
ــازل  ــت كل من ــو أحُرق ــيبقى وحــده، ول ــورة، وس في حــال نجحــت الث
الضيعــة. ومــن جملــة مــا كان يرويــه أبي حــول شــخصية الصــورة، أن 
كثــراً مــن الثــوار كانــوا يتوجهــون إلى عبــد النــاصر بالدعــاء والمســاعدة 
عــى النــر، وكأنــه واحــد مــن الأوليــاء. هــذه المحطــة في الإيــاب مــن 
ــة مــن رؤوســها  ــوار المني ــة، أتاحــت لأبي أن يتعــرفّ عــى كل ث الجبه
ــى  ــة حت ــت متداول ــات بقي ــم صداق ــد معه ــا.. وعق ــار فيه إلى الأنف
اللحظــات الأخــرة مــن حياتــه. وأكــر مــا كان يتباهــى به أمــران؛ الأول، 
شــفاء الكثيريــن عــى يديــه، إن كان في تضميــد جراحهــم البســيطة، أو 
في إيقــاف نزيــف مــن كانــت حالتــه أشــد تعقيــداً.. وقــد تــوفي أكــر 
مــن ثائــر بــن يديــه. أمــا الثــاني فهــو رفضــه قبــول أي بندقيــة حربيــة 

كهديــة، وقــد عُرضــت عليــه بنــادق كثــرة.

مــا أخافنــا، نحــن الصغــار، زمــن الثــورة، أمــران.. الأول، تغلغــل الثــوار 
ــار الطــران الحــربي  ــن أنظ ــي ع ــة والمخف ــاذي للضيع ــوادي المح في ال
في النهــار، وتحركّهــم في الليــل صعــوداً ونــزولاً إلى ومــن جبــل تربــل، 
الموقــع الرئيــي للجيــش. كان أهــالي الضيعــة ملزمــن بتقديــم قســم 
ــادة الثــورة  ــوا يحصلــون عليــه مــن قي مــن الطعــام لهــم، لأن مــا كان

غــر كاف..

علمــت القيــادة العســكرية بأمــر مســاعدة الضيعــة للثــوار، فأرســلت 
مــن يخــر الأهــالي بوجــوب حضــور إثنــن لمقابلــة القائــد العســكري 
للموقــع.. ذهــب أبــو رزق وأبــو فريــز لمقابلــة القائــد، فأبلغهــا 
بوجــوب إخــاء الضيعــة مــن الثــوار خــال أربــع وعشريــن ســاعة، وإلا 
ــالأرض..  ــا ب ــى تتســوى بيوته ــا حت ــة ويقصفه ســيعتبر الضيعــة معادي
عــاد الرســولان مرعوبَــن، وأبلغــا أهــالي القريــة بقــرار القائــد.. فــدبّ 
ــوار  ــة الث ــن مطرق ــم ب ــوا، وه ــم أن يفعل ــاذا عليه ــم.. م ــب فيه الرع
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ــول  ــامي، لا ح ــط إس ــيحية في محي ــة مس ــش.. والضيع ــندان الجي وس
ــل شيء.. ــم ولا إرادة في فع له

هــذا مــا عرفتــه مؤخــراً. ولكــن مــا أصابنــا نحــن الصغــار أن جُمعنــا في 
الكنيســة، البنــاء الأثــري ذي العقــود الضخمــة المنيعــة في قريــة أكثريــة 
ــار  ــة.. منظــر لا يمكــن أن أنســاه.. صراخ الصغ ــا الســاحقة ترابي بيوته
ــا  ــا إلى م ــن هــذا الوضــع.. وبقين ــا م ــاء النســوة لتخليصن ــزج بدع يمت
ــا  ــه، وعلمن ــا نخــاف من ــا كن ــذار ولم يحصــل م ــدة الإن ــاء م بعــد انته
فيــا بعــد أيضــاً، أن الثــوار انســحبوا مــن الــوادي.. ومــا كان علينــا أن 

نعــرف كيــف أو لمــاذا..!

ــع  ــو قصــف الطــران الحــربي لموق ــاً، فه ــاني، الأشــد رعب ــر الث ــا الأم أم
بالقــرب منــي، مــا جعلنــي في حالــة مــن الرعــب دامــت أيامــاً.. وقــد 
ــك  ــد ذل ــة بع ــرب الأهلي ــان الح ــي إب ــرى إلى ذهن ــذه الذك ــادت ه ع
بعقديــن.. كنــت مقتنعــاً أن كل شيء يهــون مــا عــدا قصــف الطائــرات. 
ــع،  ــي هــذه، ســهلت عــيّ أمــور الحــرب وســاع صــوت المداف قناعت
ــم..  ــة، وإن تعرضــت أكــر مــن مــرة لمــوت محتّ ــة مؤمّن طالمــا الحماي

وكنــت أصــيّ دائمــاً أن لا يصــل الأمــر إلى هــذا الحــد..

كنــت في البســتان مــع أخــي الأكــر، وإذ بطائــرة حربيــة تعــر فوقنــا 
ــر  ــود أك ــا تع ــرة، وإذا به ــر الطائ ــت بمنظ ــط.. فرح ــو متوس ــى عل ع
انخفاضــاً وبصــوت مرافــق لصفــر حــاد، ومــن ثــم ترتــدّ صوبنــا وهــي 
ــد  ــرة مــن جدي في انحــدار شــديد، وصــوت انفجــار ثــم صعــود للطائ
ــم.. في  ــاش ضخ ــوت رش ــه ص ــر رافق ــار آخ ــر وانفج ــدار آخ ــع انح م
ــن  ــة م ــة كثيف ــب أجم ــا في قل ــت إلا وأن ــا أحسس ــة م ــذه اللحظ ه
ــي.. رعــب شــديد لم أســتطع الخــروج  ــي ليحمين ــق وأخــي فوق العليّ
ــكلها،  ــة وش ــرة الحربي ــاع الطائ ــرح س ــتبدلت ف ــهولة، واس ــه بس من

ــوم. ــا إلى الي ــص منه ــديدة لم أتخل ــة ش بكراهي
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مــا حصــل، كان بمثابــة قلـّـة الحــظ لســائق شــاحنة مــن قريــة ضناويــة 
مجــاورة، ينقــل الفواكــه إلى ســوق الخضــار في المدينــة؛ وصــودف 
مــرور الطائــرة الحربيــة. فانقضّــت عــى الشــاحنة وعطلّتهــا بقذيفــة 
دخلــت إلى قلــب المحــرك، ولحقــت الســائق برصــاص الرشــاش، وقــد 
نجــا منهــا لاختبائــه تحــت الجــر، وخــرج  ســالماً بعــد رحيــل الطائــرة. 
نــزل بعــض أهــالي القريــة فأنجــدوه وأســعفوه وردّوه إلى بلدتــه ســالماً. 

وجــاء مــن نقــل الشــاحنة لإصلاحهــا.

ــي في  ــع أه ــت م ــر، وكن ــهر، ولا أزال أذك ــن ش ــل م ــك في أق ــد ذل بع
ــوت  ــمعنا ص ــف، س ــا صي ــاء، والدني ــف اللوبي ــه نقط ــتان نفس البس
القطــار الــذي يمــر في بلــدة المنيــة باتجــاه حمــص أو منهــا.. وإذا بــأبي 

ــؤاله..  ــد س ــم إلا بع ــورة.. لم أفه ــت الث ــول.. خلص يق

− القطــار توقــف مــع بــدء الثــورة.. والآن عــاد.. هــذا يعنــي أن 	
الثــورة انتهــت.. ولا خــوف بعــد اليــوم..

لا أزال أذكــر كيــف كان يتكّــرر اســم فــؤاد شــهاب مــن الإذاعــة بصيــغ 
مختلفــة: فــؤاد شــهاب، الأمــر فــؤاد شــهاب، اللــواء فــؤاد شــهاب، فؤاد 
عبداللــه شــهاب.. لم أعــرف مــا كان يعنيــه ذلــك.. ولكــن علمــت فيــا 
ــة..  بعــد، أن مجلــس النــواب انتخــب فــؤاد شــهاب رئيســاً للجمهوري
ــة  ــون الضيع ــلحين يدخل ــات المس ــى مئ ــالي ع ــوم الت ــتفقنا في الي واس
بكامــل أســلحتهم وهــم يحــدون ويهزجــون ويطلقــون النــار في الهواء.. 
لقــد أتخمونــا بالرصاصــات الجديــدة الفارغــة التــي كنــا نجمعهــا.. ومــا 
عــاد صــوت الرصــاص يرهبنــا.. كانــوا في قافلــة تمتــد في شريــط طويــل 
ــاني  ــش اللبن ــراد الجي ــاط وأف ــاء ضب ــرح للق ــاج والف ــون بالابته يتوجه
في تربــل للاحتفــال بالنــر بإنهــاء حكــم كميــل شــمعون، والترحيــب 
برئيــس الجمهوريــة الجديــد.. منظــر جميــل لم يتغــر فيــه إلا اســتبدال 

رائحــة المــوت برائحــة الحيــاة والفــرح.
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خــرت ضيعتنــا في هــذه الحــرب جنديــاً في مدينــة صيــدا.. أصّر عــى 
الخــروج مــن مخبئــه لمواجهــة مهاجميــه، أصيــب في الــرأس، بعــد أن 
ــا وصــل الخــر إلى  ــات.. لم ــه م ــؤازرة.. ولكن رد المهاجمــن بوصــول الم
الضيعــة كنــت في الجبــل الــذي يحمــل البلاطــة المســطحة.. رأيــت مــع 
قريبــي رتــاً مــن النــاس عــى الشــفقة تتجــه نحــو الطريــق المحــاذي 
للضيعــة.. عرفنــا أن شــيئاً حــدث.. كان خــر استشــهاد كامــل، الجنــدي 
الشــجاع.. وقــد رســخ في ذاكــرتي، بعــد ذلــك، الاحتفــال الضخــم الــذي 
ــادي  ــا أي ــي رفعته ــاث الت ــور الث ــن، والص ــرى الأربع ــه في ذك ــم ل أقي
النعــش، ومنظــر الضبــاط الكبــار  رفاقــه وهــم يتمايلــون حــول 
ــك  ــون المشــهد بصمــت.. كان ذل ــة يراقب ــى منصــة عالي الجالســن ع
بعــد انتهــاء الثــورة بأيــام. وكانــت المــرة الأولى التــي أرى فيهــا ضباطــاً 
ــل، مــات أخــوه جرجــس، بمــرض لم  ــاراً. مــات كامــل، وبعــده بقلي كب

نعــرف كنهــه، وهــو بعمــري في التاســعة، وكان أقــرب رفاقــي إلي.. 

ــاب في  ــد غ ــه ق ــن تخال ــرة إلى زم ــود الذاك ــف تع ــه.. كي ــبحان الل س
ــيان.. ــل النس مجاه
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في المدينة

فرحتــي الأولى، كانــت كــا لم أفــرح مــن قبــل. قــرأت اســمي في 
ــوع في  ــوع.. اســمي مطب ــة، وبالحــرف المطب ــه الثلاثي ــدة بصيغت الجري
جريــدة.. يــا لفرحتــي.. يخــرني بأننــي صرت مــن حملــة الشــهادات.. 
وعــي أن أتــرفّ بمــا يمليــه عــي هــذا الموقــع الجديــد.. الســاعة أولاً.. 
عــى الســاعة أن تزيـّـن معصمــي.. هكــذا وعــدني أخــي نافــذ.. إبــو علي 
فيــا بعــد. وعليــه أن يفــي بوعــده.. مــا كان يخطــر ببــالي مــن أيــن 
ســيأتي بالمــال، وهــو يعمــل باليوميــة، وكان حينهــا عاطــاً عــن العمــل.. 
ــا لم  ــض، وأن ــى مض ــكتَ ع ــه.. س ــه أن يفي ــد وعلي ــرف إلا الوع لم أع
أســكت. بعــد ســنة، وبعــد انتقــالي إلى المدينــة للدراســة فيهــا، جاءتنــي 
ــم 3  ــدل الرق ــتعملة ، وب ــي مس ــإذا ه ــة Rodania  ف ــاعة، مارك الس

فيهــا كان ثمــة تجويــف يــدل عليــه.. 

− خود هيدي هلأ.. وبعدين بجبلك وحدة جديدة..	

وضعتهــا في معصمــي بامتعــاض، ولكــن دون أن أظُهــر ذلــك.. بقيــت 
في يــدي أشــهر ثــم أضعتهــا بعــد غســل يــديّ عــى العــن.. ووجدتهــا 
ــه.. تحــرّت لأنهــا  بعــد مــدة في معصــم أحــد الرفــاق، فانتزعتهــا من
اختفــت.. وبــودّي لــو أســرجعها ولــو خــرت كل مــا لــديّ مــن 

ــاعات. الس

ــذي لم  ــو ال ــده، وه ــق ذات ي ــي، وضي ــع أخ ــي وض ــدأت أع ــت ب كن
يبخــل عــي يومــاً، إذا كان لديــه مــا يتيــر.. ولا أزال أذكــر أول محفظة 
قدّمهــا لي، قابلهــا رفاقــي بســخرية، واعتبروهــا شــنتة للمطهّريــن.. لا 
لتلميــذ مدرســة.. كنــت مــروراً بهــا لأن الكحــل أحــى مــن العمــى.. 
ولأن مــا كان لــديّ لا يتعــدى المــزود القــاشي الــذي خاطتــه أمــي لي، 
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ومثلــه لأخــي.

ــدة  ــة جدي ــاتي المدرســية إلى مرحل ــن المحطــة الأولى في حي ــت م انتقل
ــو  ــغلني ه ــا ش ــدأ.. م ــا أن تب ــف عليه ــيئاً، ولا كي ــا ش ــرف عنه لا أع
التصريــح لي مــن أبي بالذهــاب إلى مدرســة المدينــة.. حتــى تلــك 
اللحظــات الســعيدة، مــا كنــا لنفكــر، لا أنــا، ولا أبي عــى مــا أظــن، بمــا 
ســتأتي بــه الأيــام في مــا يخــص اســتمرار تعلمّــي.. أو توقفّــه.. الشــهادة 
الابتدائيــة )السرتيفيــكا( في جيبــي.. وبــدأت بالتطلــع منــذ تلــك 
اللحظــات إلى البروفيــه عــى أنهــا حلــم حيــاتي، ومطمحــي في الوصــول 

ــك..  ــر ذل ــة.. ولا شيء غ ــة.. درج ــا.. درج إليه

كنــت أدرك، وباللاوعــي، أن المخــرج الوحيــد للخــروج مــن حيــاة 
الفقــر والبــؤس، التعلــم. وباللاوعــي، كنــت أدرك أن التعلــم والشــهادة 
هــا الاســتثمار الوحيــد في مســتقبل لا يلــوي عــى شيء، إلا الشــهادة 
والوظيفــة. مطمحــي كان أن أصــر معلــاً بشــهادة البروفيــه.. حلــم لا 
أجــده مســتحيل التحقيــق بعــد ســنوات أربــع أقضيهــا في كنــف أخــي 
صاحــب محــل الحلاقــة في المدينــة. ومــا عــي إلا أن أعمــل عــى إقنــاع 
أبي إذا رأيــت إمكانيــة وجــود مانــع لديــه.. محــل أخــي ورأيــه بيضــة 
القبــان في هــذه المســألة.. وكان أن انتقلــت إلى المدينــة وتســجّلت في 
مدرســة الزهريــة بحضــور أبي الــذي كانــت لــه علاقــة وثيقــة بمديرهــا 
ــة  ــوذج، وثانوي ــة النم ــي بمدرس ــق رفاق ــا التح ــيب، بين ــتاذ نس الأس

الزهريــة للبنــات.

إلتحقــت بالمدرســة، وأويــت إلى مســكن مشــرك لأخــي وشــباب مــن 
ــل ومطــلّ في مبنــى ملاصــق  ــة. روف جمي ــون في المدين الضيعــة يعمل
ــج لم  ــت وضجي ــات حدث ــات. خلاف ــة للبن ــس الإنجيلي ــة طرابل لمدرس
يتناســب مــع تلميــذ يســكن حديثــاً في المدينــة.. انتقلنــا إلى منــزل آخــر 
ــن  ــة.. لم يك ــل في المدين ــاب يعم ــع ش ــي م ــن رفاق ــذ م ــغله تلامي يش
ــا  ــاق كان ــدرس والرف ــون.. جــو ال ــا المشــرك مــكان إلا في الصال لسريرن
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ــي. ــن لاســتقراري وراحت كافي

ــة المدرســة، أن عــيّ أن أقطــع  ــل بداي ــاه أخــي قب ــي إي أول مــا علمّن
مفرقــن مــن الرصيــف المحــاذي للمبنــى الــذي نســكن فيــه ومــن ثــم 
أدخــل في المفــرق الثالــث لأصــل إلى المدرســة بعــد مئــة خطــوة.. أول 

ــة.. ــه في المدين درس تعلمت

ســارت الأمــور وأنــا مبهــور بمــا أرى وأســمع.. أســاتذة كثــرون ونظّــار 
ــاء  ــر ودكان وم ــب كب ــتاذ.. ملع ــادة أس ــكل م ــة، ول ــدرسّ رياض وم
للــرب في حنفيــات، ومراحيــض عامــة للتلاميــذ تســمع منهــا صــوت 
الميــاه المضغوطــة ذاتيــاً للتنظيــف، وملعــب شــتوي يقينــا المطــر وحــر 
ــة  ــن مدرس ــادم م ــا الق ــي، أن ــت ع ــه هبط ــن الل ــم م ــمس. نعَِ الش
لخمســة صفــوف بمعلــم منفــرد دعمــه معلــم آخــر في منتصف الســنة، 
وفســحة واســعة ينتصــب في آخرهــا جــدار الكنيســة الــذي اســتعمله 

ــم الأول منصــة لاســتعراض الكســالى في فرصــة الظهــرة..  المعل

هنــا لا بــد مــن إيضــاح لمعرفــة كيفيــة توزيــع الــدروس قبــل أن يتغــر 
توقيتهــا مــع بدايــة الحــرب الأهليــة في منتصــف الســبعينيات..

كان البرنامــج اليومــي للتلاميــذ، وقــد تجــاوزوا الخمســن ســنة، اليــوم، 
مقسّــاً إلى ســت حصــص؛ إثنتــان مــن الثامنــة إلى العــاشرة، اســراحة 
لمــدة عشريــن دقيقــة؛ حصتــان حتــى الثانيــة عــرة والثلــث؛ فرصــة 

الظهــرة إلى الثانيــة، ومــن ثــم حصتــان حتــى الرابعــة مســاء..

ســاهم هــذا التوقيــت بترســيخ أوثــق العلاقات بــن التلاميــذ، وخصوصاً 
ــة..  ــوا في المدرس ــم أن يبق ــن عليه ــة الذي ــارج المدين ــن خ ــن م القادم
كانــت الاســراحة مناســبة للتفاعــل فيــا بينهــم.. كــا كانــت فســحة 
ــزال  ــي، لا ت ــات.. مــن جهت ــد الصداق ــب عق للعــب والعــراك، إلى جان
تربطنــي حتــى اليــوم صداقــات متينــة مــع الكثيريــن مــن رفــاق تلــك 

الفــرة..
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وأكــر مــا كان يلفتنــا في فرصــة الظهــرة تجمّــع تلاميــذ ديــر عــار مــن 
كل العائــات لنــرة تلميــذ منهــم إذا تعــرض للأذيــة مــن أي تلميــذ 
آخــر.. كان ســلوكاً مميّــزاً لفــت نظرنــا جميعــاً.. وحفّــزني لأكــوّن أفضــل 

صداقــاتي وأمتنهــا مــع تلامــذة هــذه البلــدة الطيبــة.

ــي  ــي ربطتن ــة الت ــك الصداق ــام، تل ــوح الت ــره، وبالوض ــا لا أزال أذك م
مــع عثــان، والمتلازمــة مــع منافســة مضمــرة؛ وهــو إلى اليــوم صديــق 
عزيــز.. كنــا نتنافــس عــى الأولويــة في الشــعبة ج من الســنة المتوســطة 
الأولى.. وقــد وصــل الأمــر إلى تنظيــم جــدول علامــات لــكل منــا، بمعــزل 
عــن الآخــر، أســجل علاماتــه وعلامــاتي، وكذلــك يفعــل.. انتهــت الســنة 
الأولى دون أن يســبقني، مــع بقــاء الهــم في احتــال التفــوّق عــي في 
الســنة التاليــة.. وأكــر مــا فاجــأني عــدمُ التحاقــه بالمدرســة في الســنة 
ــوم  ــو الي ــم.. وه ــة التعل ــن مواصل ــه م ــروف أهل ــه ظ ــة.. منعت الثاني

حــاج، وتاجــر كبــر..

كان عــي في مســكني الأول أن أبقــى وحيــداً بعــد مجيئــي مــن 
ــه  ــى، أنفصــل عن ــل المبن ــه.. عندمــا نصــل إلى مقاب محــل أخــي برفقت
ليضمّنــي المنــزل وأنــرف إلى دروسي، ويكمــل هــو طريقــة إلى محلــة 
ــوم  ــداً.. أق ــه. أجــد نفــي وحي ــه ومعارف ــع أصدقائ ــل للتســلية م الت
ــا  ــاً م ــوم.. وغالب ــاتي المدرســية.. لا شيء آخــر.. وأستســلم إلى الن بواجب
يــأوي الآخــرون، دون أن أحــس بحضــور أي واحــد منهــم.. إلى أن 
جــاءت ليلــة المواجهــة العســكرية بــن الاتحــاد الســوفياتي والولايــات 
المتحــدة.. وهــي مــا عرفــت بأزمــة الصواريــخ الكوبيــة.. كان ذلــك في 

تشريــن الأول 1962.. 

في تلــك الفــرة ظهــرت الصحــف في المدينــة وهــي تشــر، ولأيــام 
ــاد الســوفياتي  ــن الاتح ــة ب ــال نشــوب حــرب عالمي ــة، إلى احت متتالي
والولايــات المتحــدة بســبب وجــود صواريــخ نوويــة في كوبــا القريبــة 
مــن الولايــات المتحــدة.. ترافــقَ ذلــك مــع رفــض أمــركي وصــل في أوجه 
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إلى اعــراض مســار الســفن الحربيــة الســوفياتية المتجهــة نحــو كوبــا.. 
في هــذه اللحظــات كنــت وحيــداً في المنــزل، وإعــان الحــرب وبدؤهــا 
ــا  ــام الحــرب وأن يمكــن أن يحصــا في أي وقــت.. أرعبنــي التفكــر بقي
ــا اســتطعت  ــاشرة.. م ــة إلي مب ــي، وكأن الحــرب موجّه ــد في غرفت وحي
ــة  ــة مواجه ــى كيفي ــبّ ع ــري منص ــوم.. تفك ــال دروسي، ولا الن إك
المــوت وحيــداً.. لا راديــو لأســمع مــا يحصــل ولا أخبــار.. بقيــت ســاهراً 
ــد أن  ــي بع ــي.. طمأنن ــر أخ ــراش، إلى أن ح ــاً في الف ــة، متقلبّ بالعتم

وجــدني مســتيقظاً.. 

− لا تخاف، ما بقى في حرب.. 	

ــالي أن البواخــر الســوفياتية انســحبت، وعــادت  ــوم الت وعرفــت في الي
مــن حيــث أتــت..

ــا  ــك معن ــل ذل ــة.. لم يحص ــات الطالبي ــيّ الإضراب ــداً ع ــا كان جدي م
مــن قبــل. أمــا هنــا، فــإن الوضــع اختلــف، وكانــت مناســبات الإضراب 
متعــددة.. مــا كان عــي أن أضرب، لأن لا مــكان أذهــب إليــه إلا 
محــل أخــي.. والقعــدة هنــاك أصعــب مــن البقــاء في المدرســة.. هكــذا 
ــم ســوى المدرســة..  ــأ له ــة لا ملج ــن أو ثلاث ــع تلميذي ــى م ــت أبق كن
كان الأســاتذة مضطريــن للبقــاء معنــا.. مــع ظنّنــا أن هــذا يرفــع مــن 
ــا كان يزعجهــم دون  ــا عندهــم.. وقــد عرفــت متأخــراً أن بقاءن مقامن
ــتعُطى  ــاً لأن لا دروس س ــا مع ــن وجودن ــدة م ــدم الفائ ــدري، لع أن ن
ــذي أفشــله  ــك الاضراب ال ــرى ذل ــا، تحــرني ذك ــوم الاضراب. هن في ي
المديــر عندمــا حــر إلى المدرســة في الســابعة والنصــف ليجــد الطــاب 
جميعهــم في الشــارع.. كان التلميــذ محمــود عــى البــاب مانعــاً دخــول 
التلاميــذ إلى الملعــب.. وقــف المديــر مقابلــه وســأله عــا يفعــل.. كان 

ــه..  محمــود شــاباً وفي صــف البروفي

− اليوم إضراب..	
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− شو السبب؟؟ سأله المدير..	

− بدنــا التجديــد لرئيــس الجمهوريــة فــؤاد شــهاب.. كان ذلــك 	
في منتصــف العــام 1964..

− هــأ أنتــو بدكــن تجــددو لفخامــة الرئيــس؟؟ قبــل أن ينهــي 	
قولــه، تناولــه بصفعــة قويــة أســمعها للمتحلقــن جميعــاً.. وأردفهــا 

بالقــول:

− فوتو انقبروا لجوا كلكم لشوف..	

في لحظــة لم يبــقَ أحــد في الشــارع، وتســابق الجميــع للدخــول إلى حــرم 
المدرسة.

منــذ بدايــة الســنة لم أطــق مــواد الرياضيــات، الجــر عــى الخصــوص.. 
لقــد قضيــت الســنة كلهــا برعايــة الأســتاذ فهــد. كان يــرح ويكتــب 
عــى اللــوح ويمحــو.. ثــم يــرح ويكتــب ويمحــو دون أن أفقــه، 
وكثيريــن غــري، شــيئاً. ومــا كان أحــد ليجــرؤ عــى ســؤاله أو الاســتفهام 
عــن أي نقطــة غامضــة.. وبقيــت في الســنة التاليــة عــى هــذه الحــال. 
كانــت علامــاتي في المــواد الثــاث دون الثلــث، ومــع ذلــك كان ترتيبــي 
ــنة  ــل في الس ــة الأوائ ــن الخمس ــنة الأولى، وب ــف في الس الأول في الص
الثانيــة.. ولم أصــل إلى المعــدل في الســنتين التاليتــن إلا برعايــة واشراف 
الأســتاذ قرحــاني الــذي فهــم ســبب ضعفــي وســاهم في تحســن وضعي 
الريــاضي، مــع أننــي كنــت مــن الثلاثــة الأوائــل في الصــف.. أمــا العلــوم 
ــي  ــا أعاقن ــا.. وم ــاً فيه ــت مجليّ ــة فكن ــة العربي ــات واللغ والاجتماعي
ــة  ــذه اللغ ــاتذة به ــام الأس ــدم اهت ــية، ع ــة الفرنس ــدم باللغ في التق
منطلقــن مــن الضعــف المتأصــل لمتعلميهــا في المدرســة الرســمية.. لم 
ــزني شيء  ــة، ولم يحفّ ــة الابتدائي ــه في المرحل ــا حصلت ــراً ع ــتفد كث أس
ــا، مفــرد  ــنِ قاموســاً له ــي لم أق ــام بهــذه اللغــة، إلى الدرجــة الت للاهت
ــا، إلا بعــد الانتهــاء مــن المرحلــة الثانويــة.. كان ذلــك  اللغــة أو ثنائيهّ
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ــام  ــدم اهت ــه ع ــي، زاد علي ــل في تحصي ــذي تأصّ ــف ال ــاس الضع أس
أســتاذ اللغــة في الســنتين الأخيرتــن للمرحلــة المتوســطة الــذي طلــب 
منــا تحضــر وظيفــة في الإنشــاء الفرنــي في أول الســنة الثالثــة، وأخــذ 
منــا الدفاتــر وأنهينــا المرحلــة المتوســطة كلهــا قبــل أن يعيدهــا إلينــا.. 
ــذه  ــن ه ــنوات ع ــذ س ــل من ــد رح ــى الآن، وق ــه حت ــزل بحوزت ولم ت

الدنيــا.

ــة.. هــي  ــوّق الأســاسي لمســرتي العلمي ــية المع ــة الفرنس أضحــت اللغ
التــي منعتنــي مــن النجــاح في مبــاراة الدخــول إلى دار المعلمــن، 
وإنهــاء مبــاراة دورة المعلمــن في العــام 1966.. وفي ذلــك قصــة طريفــة 

ــروى.. ــتحقّ أن تُ تس

في مبــاراة الدخــول إلى دار المعلمــن كنــت في غرفــة واحــدة مــع رفيقي 
نظــر، أصبــح فيــا بعــد عديــي. كان مقعــده عــى مقربــة منــي.. بــدأ 
الامتحــان.. وبســهولة أجبنــا عــن الأســئلة.. إلى أن وزعــوا علينا مســابقة 
الإنشــاء الفرنــي. قــرأت النــص الــذي يتنــاول النظــام وفوائــده.. ولــي 
أتحقّــق مــن كلمــة النظــام بالفرنســية Ordre أجابنــي همســاً. فهمــت 
أنهــا تعنــي الظلــم بــدل النظــام.. قــرأت النــص بهــذا المعنــى، ورأيــت 
أن مــن الممكــن التوســيع عــى هــذا الأســاس.. خرجــت عــن الموضــوع، 
ــة منعتنــي مــن  بعــد أن لعنــت الظلــم والظالمــن.. نلــت علامــة لاغي
النجــاح مــع أن علامــاتي كانــت فــوق المعــدل بأكــر مــن 40 علامــة. لا 
نصيــب لي في دار المعلمــن.. بعــد ذلــك بشــهر تقدمــت إلى مبــارة دورة 
ــه..  ــل وأهميت ــن العم ــة ع ــة العربي ــابقة اللغ ــا مس ــن.. قدمن المعلم
ــإذا بالموضــوع نفســه  ــم جــاءت مســابقة اللغــة الفرنســية، ف ومــن ث
الــذي أخرجنــي مــن دار المعلمــن.. أيقنــت أن لا نصيــب لي بالتعليــم.. 
ــالي تســجلت  ــوم الت ــت المســابقة وخرجــت مــن الغرفــة.. وفي الي مزقّ

لإكــال تعلمّــي في المرحلــة الثانويــة..

ــة طرابلــس الملعــب تفتــح أبوابهــا  كان ذلــك في أيلــول 1966.. وثانوي
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ــة  ــا وقاع ــا ومختبراته ــا وقاعاته ــة بمبناه ــة حديث ــرة الأولى. ثانوي للم
محاضراتهــا وملعبهــا الواســع.. كانــت أجمــل أيــام الدراســة، وإن 
انتهــت دون أن أحظــى بشــهادة الفلســفة.. والحــق هــذه المــرة أيضــاً، 

ــة الفرنســية.. ــى مســابقة الفلســفة العام ع

كان قــد أشــار علينــا الأســتاذ نجــم أن نــدرس للفلســفة العامــة كتابــاً 
ــه، دون مــادتي المنطــق  ــم النفــس، وفصــولاً محــددة من واحــداً في عل
ــة  ــن ثلاث ــاً واحــداً م ــاً موضوع ــج إلزامي ــي أن نعال ــا يعن والأخــاق. م
ــعة..  ــع موسّ ــا مواضي ــس، وحفظن ــم النف ــادة عل ــنا م ــع.. درس مواضي
وكان أن حملــت المســابقة موضوعــاً يتعلــق بالعــادة، وهــو مــن 
ــة، فعالجــت موضــوع الأخــاق إنشــائياً ولم أحــظ  ــع المحذوف المواضي
ــن  ــن المادت ــرق م ــض الف ــى تعوي ــدرتي ع ــدم ق ــذني، لع ــة تنق بعلام
ــاث مــواد في دورات  ــن.. كان امتحــان الفلســفة يقــوم عــى ث الباقيت
ــوم.. وأي  ــة والفلســفة العامــة والعل ــل 1971. الفلســفة العربي ــا قب م
تعــر في إحــدى هــذه المــواد يــودي بــك إلى الرســوب. وهــذا مــا حصــل 

ــة. ــدورة الثاني معــي أيضــاً في ال

أعــدت ســنة الفلســفة دون أن أدخــل إلى الثانويــة.. وتقدّمــت بطلــب 
ــن  ــداً م ــت متأك ــة.. وكن ــرت النتيج ــان وانتظ ــت الامتح ــر.. أجري ح
ــاب  ــن الط ــري م ــا غ ــت ك ــج، ذهب ــان النتائ ــية إع ــوز.. وعش الف
ــد  ــروان  أح ــتاذ م ــج.. كان الأس ــتطلع النتائ ــس لنس ــى الأندل إلى مقه
مصححــي الامتحانــات وأحــد رواد المقهــى.. عندمــا قدمــت لــه رقمــي 

ــال: ــم نظــر إلي باســتهزاء، وق ــه، ومــن ث ــع في أوراق تطلّ

− إنت شو بدّك بهالشغلة، ولشو عم تقدّم؟؟!	

صدمني قوله واستفسرت عن السبب، قال:

− معك 22 علامة بكل المواد..!	
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أحسســت وكأن الأرض تميــد بي.. لا يمكــن.. مســتحيل.. متأكــد أن علامة 
الفلســفة العربيــة أكــر مــن 60/40. الغلــط مؤكــد.. ومســابقة العلــوم 

تمــام التــام.. لا يمكــن ذلــك..!

توجّهــت إلى البيــت، وأنــا مطأطــأ الــرأس، وصلــت إلى ناحيــة الملعــب 
البلــدي.. عــى مشــارف البســاتين.. أضعــت المنــزل.. مــا عــدت أعــرف 

كيفيــة الوصــول إليــه إلا بعــد جهــد.

ــت  ــاح. وقف ــف الصب ــدور صح ــب ص ــا أترقّ ــة، وأن ــك الليل ــم تل لم أن
ــا، لأتأكــد مــن النتيجــة، وأنــا في أســوأ  منتظــراً وصولهــا إلى دكان جارن
حــال.. فــإذا بأخــي ملحــم، يطــل مــن ناصيــة الشــارع المقابــل وهــو 
يلــوّح لي بصحيفــة.. خــارت قــواي وتمسّــكت بالحائــط خــوف الوقــوع.. 
ــدّق..  ــاً.. لم أص ــرني معانق ــية وغم ــاء الطرابلس ــة الإنش ــي صحيف ناولن

ورويــت لــه مــا حصــل معــي عشــية اليــوم الســابق.

− هذا اسمك شوف.. قال ناهراً..	

رأيته.. ولكن لم أصدق.. 

جــاء مــوزعّ الصحــف والمحــل مــا زال مغلقــاً.. تناولــت منــه صحيفــة 
ــد  ــن.. لم أج ــاء الفائزي ــية لأس ــاشرة الأساس ــة، الن ــراف البيروتي التلغ
ــة في صفحــة أخــرى.. وإذا في  اســمي عــى مســاحة الصفحــة.. والبقي
آخــر الأســاء عنــوان صغــر: المكمّلــون في الفلســفة العامــة.. كان 
ــا  ــط.. وكان أن تقدمن ــدة فق ــة واح ــم طالب ــع اس ــوداً م ــمي موج اس
في الــدورة الثانيــة للنجــاح في هــذه المــادة، لنســتطيع الحصــول عــى 
إفــادة النجــاح بشــهادة الفلســفة.. كانــت العلامــة اللاغيــة حينهــا دون 
الـــ 60/15.. كانــت علامتــي 60/10.. مــا يعنــي أن لزمنــي 20 علامــة 
لأعــوض الفــرق.. وهكــذا حصــل بنيــي  60/42 عــى الفلســفة العربية، 
و37.5/ 60 في العلــوم.. ولم يلزمنــي إلا نصــف علامــة اســتلحاق لأنــال 
ــوم.. وكان  ــى الي ــة في ذاكــرتي حت ــزال حي ــام لا ت الشــهادة. هــذه الأرق
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ــي لأحــطّ عــى  ــذي قرّعن ــود إلى الأســتاذ ال ــوم أن أع ــك الي همــي ذل
ــة  ــك بثلاث ــه لي بعــد ذل ــه بمــا قال ــي ذكّرت ــه.. ولكنن ــه.. لم أحــظ ب عين
ــه الناشــطة  ــة نظمتهــا زوجت ــاء مشــاركتي في نــدوة تنموي عقــود.. أثن
في هيئــات المجتمــع المــدني. أحسســت في تلــك اللحظــة وكأننــي 
اســرجعت اعتبــاري تجاهــه. وحرصــت عــى أن يعــرف أننــي حصلــت 
عــى الدكتــوراه بعــد أن عرفّتــه عــى اســمي كمشــارك في النــدوة.. لم 
أفكــر في تلــك اللحظــة عــن ســبب كل هــذا الحــاس.. ولكننــي الآن 

أدركــت..

ســنة أولى أضعتهــا في تحصيــي الثانــوي.. أعــرف أن ذلــك جــاء نتيجــة 
ســلوك انخرطــت فيــه مــع رفاقــي مــن ناحيــة، ومــع أخــي الــذي كان 

يتعهّــدني عندمــا عــرف أننــي مغــرم بفتــاة، مــن ناحيــة ثانيــة.. 

لم أدر لمَ كان عــي أن أجــاري بعــض رفاقــي في صــف الفلســفة، 
مــع أن ذلــك كان ضــد توجهــي العلمــي، وضــد مواظبتــي عــى 
ــادت في  ــي س ــوضى الت ــك، الف ــة ذل ــت بداي ــل.. كان ــدرس والتحصي ال
ــا..  غــر الحصــص المعتمــدة لنيــل الشــهادة.. مثــل التاريــخ والجغرافي
وكان لبعــض الأســاتذة التأثــر الســلبي عــى الطــاب، مــا دفعهــم إلى 
إشــاعة الفــوضى في الصــف. وقــد وصــل الأمــر بثلاثــة مــن رفاقــي أن 
أشــعلوا النــار في كتــب التاريــخ داخــل الصــف، لحظــة دخــول أســتاذ 
الكيميــاء.. فقفــل عائــداً بسرعــة، ليطــلّ بعــد لحظــات بصحبــة المديــر 
حســن الحجــة الــذي لم ينجــح بمعرفــة مشــعل النــار.. مــع أن الصــف 
ــا هــي الوشــاية.  ــه يعــرف.. ويعــرف أيضــاً، أن أســوأ تهمــة وأحطهّ كلّ
فــكان القــرار بطــرد الصــف بأكملــه لمــدة ثلاثــة أيــام.. عــى أن يــأتي 
ــا  ــاح لن ــر.. أت ــة المدي ــع لمقابل ــوم الراب ــا في الي ــد من ــر كل واح ولّي أم
ــا أنطــوان  ــد أن نقلن ــة، بع ــة بحري ــم رحل ــاب فرصــة تنظي هــذا العق
ــن، كل  ــى دفعت ــاء ع ــف، إلى المين ــد في الص ــيارة الوحي ــب الس صاح
منهــا أحــد عــر راكبــاً في ســيارته البيجــو 205 البيضــاء الصغــرة.. ولم 
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أعــرف حتــى اليــوم كيــف اســتوعبتنا.. التحيــة لأنطــوان الــذي أقلنّــا.. 
ــع ولم  ــوم الراب ــا في الي ــان. عدن ــزه القضــاة في لبن وقــد أضحــى مــن أن
يــأت أوليــاء أمــور كثــرون.. وبعــد الرجــاء ســمح لنــا المديــر بدخــول 

ــم المعظــم بعــدم التكــرار. ــاً.. بعــد القَسَ الصــف جميع

ومــن أطــرف مــا حصــل في ذلــك اليــوم أن أحــر رفيقنــا عــي بائــعَ 
خضــارٍ يعرفــه، عــى أنــه أبــوه.. لقــاء لــرة لبنانيــة واحــدة.. إلا أن هــذا 
الأب المزيـّـف لم يكتــفِ باللــرة، بــل زاد عليهــا بــأن صفــع عليّــاً صفعــة 

قويــة ارتــجّ لهــا وجهــه، مــع القــول:

− نشالله مرة تانية بتعذّب المدير.. ساعتا بفرجيك. 	

ــد  ــة. وق ــام الثلاث ــك الأي ــه في تل ــا علي ــر حصلن ــل منظ ــك أجم كان ذل
ــا.. إلا  ــرف لمَ ضحكن ــاً نع ــا جميع ــكان.. كن ــا في الم ــت ضحكاتن جلجل

ــر.. المدي

ــه  ــى ضائقت ــر.. كان، ع ــأن آخ ــذ، فش ــي ناف ــع أخ ــل م ــا حص ــا م أم
ــه  ــه.. وخطيبت ــا نحتاج ــروري م ــم ال ــى تقدي ــاً ع ــة، حريص المادي
أني  المنظــور.. وعــرف  المــدى  للــزواج، ولا زواج في  الفــرج  تنتظــر 
أغرمــت وأنــا في الثامنــة عــرة.. ولا أزال في البكالوريــا الأولى قبــل 
صــف الفلســفة.. ولا أفــق مفتوحــاً.. ومــا زاد في الطــن بلّــة، وأدّى إلى 
انفجــار غضبــه، إحساســه بأننــي لا أزال ســاهراً، بعــد ســاعه صــوت 
ــي  ــض اللحــاف عن ــا. فنف ــاشر له ــل مب ــو في حف ــن الرادي ــوم م أم كلث
والتقــط الراديــو بسرعــة وخبــط بــه الأرض، فتناثــر إلى شــقف صغــرة.. 

ــاً..    ــة صباح ــى الثالث ــت حت ــن ســهرة طال ــه م ــد عودت ــك عن كان ذل

ــرك المدرســة  ــررت ت ــيّ.. ق ــده ع ــدّ ي ــر إلى أن م ــا ووصــل الأم تجادلن
والعــودة إلى الضيعــة.. لم يــرض أبي بمــا حصــل واســتدعى أخــي 
وتفاهمنــا.. مــا قالــه لي لا يمكــن أن أنســاه.. وقــد كان المحفّــز الأســاسي 

ــاح.. ــن أجــل النج ــل المســتحيل م لفع
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− مــا بقــى يطلــع منــك شي يــا خيــي.. شــفلك شــغلة اشــتغلها.. 	
بنــات النــاس مانــن لعبــة..

ــن  ــا م ــا يلزمن ــن م ــن تأم ــد أن عجــز ع هاجــر أخــي إلى أســراليا بع
ضروريــات الحيــاة، براتــب شــهري مــن شركــة كهربــاء قاديشــا لا 
يتعــدى الـــ150 لــرة، وهــو عــى أبــواب الــزواج.. كان الحــل الوحيــد 
ــغ  ــتدان مبل ــد أن اس ــفر بع ــو«، والس ــو قريب ــن »ب ــل ع ــد الإكلي عق
ــتندات  ــتكمال المس ــد اس ــه بع ــه عروس ــق ب ــى أن تلح ــون، ع الناول
اللازمــة للســفر.. وتركنــا نحــن إلى مصيرنــا.. كان ذلــك في أيــار 1970.. 
الســنة التــي حصلــت فيهــا عــى شــهادة الفلســفة في الــدورة الثانيــة، 

ــه.  وفي غياب

كان عــي أن أتدبّــر أمــوري مــع أخــي.. التحــق هــو بــدار المعلمــن في 
ــف  ــن صي ــة للتأم ــا في شرك ــت أن ــه؛ وعمل ــه البروفي ــد نيل ــة، بع جوني
ســنتين وبقيــة الســنة التــي نلــت فيهــا الفلســفة.. عملــت في مدرســة 
خاصــة في عــكار براتــب 125 لــرة في الشــهر دون العطلــة الصيفيــة.. 
وفي العطلــة عــدت إلى شركــة التأمــن.. كانــت مهمتــي تســجيل تأمــن 
الســيارات وتقاريــر الحــوادث المنظمــة مــن الخــراء لإرســالها إلى المركــز 
الرئيــي في بــروت، إمــا بيــدي أو بيــد مديــر الفــرع في طرابلــس. هــذا 
بالإضافــة إلى نــارة الأركيلــة لوالــد المديــر المقيــم معنــا في المكتــب؛ أو 
ــن، بعــد فــضّ  ــا معــه في شــارع عــز الدي ــن أقمن بالأحــرى نحــن الذي
ــم معــه في  ــا نقي ــة تأمــن أخــرى، كن ــر شرك ــر ومدي ــة مــع خب الشراك

مكتــب واحــد..

كان جلــبُ النــار مــن مقهــى فهيــم المجــاور لنــا أصعــب مهمــة لي عــى 
ــرة  ــل المجم ــه، يحم ــايف حال ــر وش ــل العم ــاب في مقتب ــاق.. ش الإط
ليجلــب النــار مــن المقهــى؟ لم أتقبّــل الأمــر في البدايــة.. وكنــت أتــرّع 
إلى اللــه ليعيننــي عــى تجنــب الالتقــاء مــع أحــد مــن معــارفي.. بحثــت 
ــق في الحــزب  ــن، وهــو رفي ــر، مــع زهــر الإب ــر بعــد عــذاب مري الأم
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الــذي انتميــت إليــه فيــا بعــد.. طلــب مــن أبيــه أن لا يفعــل ذلــك 
بي.. اكتفــى الأب، بعــد ذلــك، بالطلــب منــي أن أنــادي صبــي المقهــى 
ليجلــب لــه مــا يحتاجــه لأركيلتــه التــي لا تنطفــئ، إلا ســاعة الخلــود 

إلى النــوم.

كان دوامــي في العمــل مــن الثامنــة حتــى الواحــدة ومــن الثالثــة حتــى 
السادســة، لقــاء راتــب شــهري بــدأ بمئــة لــرة وانتهــى بمئــة وخمــس 
وعشريــن.. وفي بدايــة العــام الــدراسي 1969 - 1970 قدمنــي صديقــي 
ميشــال، رجــل الأمــن في مخفــر العبوديــة في عــكار، إلى الأســتاذ 
ــن  ــة م ــرة القريب ــة تلحم ــة في قري ــة خاص ــب مدرس ــاس، صاح درب
الحــدود الســورية.. وكان أن طلــب منــي الأســتاذ ممارســة التعليــم في 
مدرســته لقــاء 125 لــرة في الشــهر دون العطلــة الصيفيــة، كــا مــرّ.. 
وافقــت دون تــردد. وكان مــن جميــل صنيــع أبــو أحمــد مــن العبّودية، 
أن قــدّم لي غرفــة في منزلــه لأبيــت فيهــا مجهّــزة بمــا يلــزم دون مقابــل. 
وكانــت ابنتــه تحــر لي طعــام الغــداء إلى الغرفــة بــكل طيبــة خاطــر.. 
مــا فعلــه أبــو أحمــد وابنتــه لي كان بمثابــة دَيــن في رقبتــي لــن أنســاه 
ــوم،  ــر كل ي ــد ظه ــه بع ــوم ب ــت أق ــا كن ــة م ــن جمل ــت. وم ــا حيي م
ــم النفــس باللغــة الفرنســية  ــعة في عل ــع موسّ دراســة وحفــظ مواضي
ــر، أو أدرسّ  ــر الكب ــاف النه ــى ضف ــر، أو ع ــودي في المخف ــاء وج أثن
ابــن أحــد رجــال المخفــر مــن آل المقــداد في بيتــه.. كان يكتفــي هــذا 
بــأن يقــدم لي يوميــاً ركــوة قهــوة وعلبــة تبــغ.. ويــوم الســبت أعــود 
ــم في  ــافة 20-25 كل ــاً مس ــة قاطع ــي الهوائي ــى دراجت ــة ع إلى الضيع
ــية  ــنة دراس ــن س ــر م ــك أك ــدم ذل ــاب. لم ي ــا في الإي ــاب، ومثله الذه

واحــدة..

في آخــر هــذه الســنة حصلــت عــى شــهادة الفلســفة، وتركــت العمــل 
القديــم، وانتميــت إلى ســلك التعليــم الرســمي بالتعاقــد الشــهري مــع 
ــي  ــدراسي 1970 - 1971. وه ــام ال ــاني للع ــم الث ــهادة القس ــة ش حمل
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الســنة التــي انتميــت فيهــا إلى الجامعــة.. ولم يكــن الدخــول في ســلك 
التعليــم إلا الوســيلة المتاحــة للحصــول على الإجــازة الجامعيــة.. وكانت 

في هــذه الفــرة حلــم حيــاتي. 

إلتحقــت بمدرســة عــار البيــكات الرســمية في عــكار.. فــإذا هــي غرفــة 
واحــدة بثلاثــة صفــوف.. عندمــا دخلــت ظــن المــدرس الموجــود، وهــو 
مــن عائلــة دعبــول، أننــي مفتــش تربــوي.. وعندمــا علــم أننــي المدرس 

الجديــد قفــز نحــوي وغمــرني وعــرني، قائــاً:

− أهلا وسهلا.. فيك إجا الفرج. 	

علمــت بعــد ذلــك أنــه معلــم منفــرد وقــد نجــح في المدرســة الحربيــة 
وعليــه أن يلتحــق، وينتظــر مــن يحــلّ محلــه..

− ــة ولا 	 ــة نائي ــأزق..؟ قري ــف وقعــت في هــذا الم ــه.. كي ــا الل ي
ــة..؟ ــدة؟ والجامع ــة واح ــوف في غرف ــة صف ــات، وثلاث مواص

ــا..  ــة إليه ــة ماس ــهرياً بحاج ــرة ش ــي.. 225 ل ــا في عين ــودّت الدني اس
ــود؟؟  ــف أع ــوم.. وكي ــف آتي كل ي ــا؟؟ كي ــن هن ولك

صرفــت التلاميــذ، وتركــت المدرســة مبــاشرة، والمطــر يتســاقط بغــزارة.. 
ــام..  ــق الع ــل إلى الطري ــاعة لأص ــع س ــدة رب ــر م ــت المط ــيت تح مش
ــا  ــا، ربم ــف أي منه ــرة ولم تتوق ــيارات كث ــرت س ــرني.. م ــاه تغم والمي
لأننــي مبلــل بالكامــل.. ومــا زاد مــن بلــي وعصبيتــي رشــقي بالميــاه 
مــن عجــات الســيارات وهــي في سرعتهــا القصــوى.. مــاء مــن فــوق.. 
ومــاء مــن تحــت.. فقــرّرت أن أقــف في منتصــف الطريق ولو دهســتني 
ــة إلا  ــت فارغ ــف.. كان ــى التوق ــيارة ع ــر س ــي أج ــيارات.. موقع الس
مــن راكــب واحــد بجانــب الســائق.. حمــدت اللــه ودخلــت.. بــادرني 

الســائق بالقــول:

لــو الفــرش مانــو جلــد مــا كنــت طلعّتــك.. كلـّـك مــي.. هكــذا وصلــت 
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إلى المنيــة، ومنهــا إلى الضيعــة بعــد انتظــار.

اهتديت إلى سائق السيارة الذي يقلّ المدرسّين يومياً إلى المنطقة.. 

− أهــا وســهلا فيــك.. بــادرني باســاً.. لكــن لــدي أحــد عــر 	
ــر حالــك..؟ ــاً.. فيــك تدبّ راكب

− ألا توجد سيارة أخرى..؟ قلت له بقلق..! 	

− ــة، 	 ــاب بثق ــدي.. أج ــو في هي ــكره أن ــه وتش ــد الل ــدك تحم ب
ــل.. ــة العم ــن فرص ــي للمدرس ــذي يعط ــو ال ــه ه وكأن

− ــع في 	 ــل لم ــأس.. وبأم ــت بي ــم.. قل ــأكون معك ــه، س ــري لل أم
ــة.  ــر المدرس ــة تغي ــي بإمكاني ذهن

− ويــن بتنطــرني؟؟ نحــن ننطلــق مــن أمــام مدرســة الــروم في 	
ــال لي.. طرابلــس.. ق

− أنــا بالضيعــة وناطــرك عــى مفــرق المخّاضــة في المنيــه.. قلــت 	
لــه بثقــة..

− الســاعة ســبعة.. ســبعة ودقيقــة بمــي.. قالهــا بحــزم وصــوت 	
جازم..

صبيحــة اليــوم الأول توقفــت الســيارة بجانبــي عــى الموعــد بالضبــط.. 
ــة شــبان يجلســون في  ــت.. ثلاث ــا رأي ــي م تطلعــت إلى الداخــل.. راعن

المقدمــة وحشــد مــن الســيدات يجلســن في الخلــف.. كــنّ ســبع..

− يــا اللــه.. أيــن ســأجلس..؟ وإذا بســيدة تخــرج وتقــول إصعــد 	
وأنــا أجلــس في حضنــك لا تخــف..!

كانــت بهيئــة امــرأة مكتملــة تقاســيم الوجــه ولكنهــا قصــرة جــداً، لا 
يتعــدّى طولهــا نصــف قــوام المــرأة العاديــة.. فوجئــت وأحُرجــت.. وإذا 

بالســائق يقــول ضاحــكاً..
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− اطلع ولا تخف.. 	

طلعــت. وإذا بهــا تجلــس عــى فخــذيّ بــكل ثقــة واطمئنــان، وســط 
ضحــك وصخــب الســيدات، وغمــز ولمــز الشــباب.. حتــى أن أحدهــم 

بــادر بالقــول:

− ســبب هــذا الاطمئنــان، إمــا الثقــة المطلقــة بالطيبــة الزائــدة 	
للضيــف الجديــد، أو أنــه لا يميــل إلى النســاء.. والســببان غــر مقنعــن 

لأن معرفتنــا بــه جديــدة..

أحرجنــي هــذا التعليــق، ولم أجــب.. وبعــد أن توثقّــت علاقتــي 
بالمجموعــة، وأخــذت راحتــي في التعاطــي معهــا.. أضفــت ســبباً ثالثــاً 
بحــتُ بــه عــى ســبيل المــزاح، وتلقّيــت عــى أثــره ضربــة موجعــة عــى 

ــدة نفســها.. الظهــر.. بعــد أن لمّــح أحــد الشــبان بالتغري

− ألم تفكــروا في احتــال ثالــث.. وهــو أن المســألة لا تســتحق 	
المحاولــة أو حتــى التفكــر فيهــا؟

لم أكمــل الشــهر في هــذا التوجــه.. وصارحــت أبي بأننــي لــن أعــود إلى 
ــوم  ــاب أبي ي ــة.. غ ــوم جمع ــك ي ــة.. كان ذل ــذه الحال ــس في ه التدري

الســبت عــن المنــزل.. ولمــا عــاد أسّر لي بــأن المشــكلة انتهــت.. 

− عليــك ان تقابــل أحمــد آغــا، نائــب المنطقــة، في بيتــه عــى 	
ــوان.. ــروت الســاعة العــاشرة، خــذ العن مســتديرة المطــار في ب

لم أعرف أن الأمر يمكن أن يكون بهذه السهولة..

في الوقــت المحــدد كنــت في غرفــة الاســتقبال بمحــاذاة رجــل متوســط 
ــع  ــاد م ــي.. دخــل للحظــات وع ــر.. ســألني عــن اســمي وحاجت العم

ورقــة قدمهــا لي قائــاً:

− ــرار 	 ــم ق ــمك ورق ــا اس ــع عليه ــا.. ض ــن الآغ ــة م ــذه الورق ه
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ــا..  ــاق به ــد الالتح ــي تري ــة الت ــك، والمدرس تعيين

ــر  ــم مدي ــع وخت ــاض بتوقي ــى بي ــور ع ــل ممه ــرار نق ــي ق ــإذا ه ف
التعليــم الابتــدائي نايــف معلــوف.. 

لم أصــدّق مــا قــرأت، ولم أســتوعبه.. أردت أن أقابــل الآغــا، وهــو لقــب 
النائــب أحمــد الفاضــل..

− ــل 	 ــب النق ــزم في طل ــا يل ــب م ــوط.. أكت ــو مبس ــم ومان ناي
ــد.. فقــط ســجّل  ــي تري ــرة، والتحــق بالمدرســة الت وســلمّه إلى الدائ

ــا.. ــمها وموقعه اس

ذُهلــت وخرجــت مسرعــاً.. مــاذا عــي أن أفعــل.. أي مدرســة أريــد؟؟ 
مدرســة الضيعــة؟؟ لا تفيــدني.. لا ســيارات تقلنّــي إلى المدينــة للذهــاب 
ــرب إلى  ــع الأق ــي يوش ــة النب ــاق بمدرس ــيّ الالتح ــروت.. إذاً، ع إلى ب

ضيعتــي.. والســيارات لا تنقطــع فيهــا.. وهكــذا كان..

أبلغــت دائــرة التربيــة بنقــي مــن مدرســة عــار البيــكات، ولا مــدرسّ 
غــري فيهــا.. اضطــرت الدائــرة إلى إرســال مــدرسّ عــى عجــل.. بعــد 
ــه مشــابهاً تمامــاً لاســتقبال  يومــن التحــق أحدهــم.. وكان اســتقبالي ل
المــدرس لي عنــد وصــولي إلى المدرســة.. وبوصولــه طلبــت منــه ان ينظم 
مغــادرة عمــل لتقديمهــا إلى مديــر مدرســة النبــي يوشــع الــذي عليــه 
ــا  ــا.. نظمّه ــي يديره ــة الت ــل في المدرس ــاشرة عم ــم مب ــدوره أن ينظ ب

وأرســلها إلى دائــرة التربيــة.. وبقيــت هنــاك.. 

ــاء  ــد انته ــهر عن ــة أش ــض ثلاث ــي تعوي ــطة كلفّن ــرار – الواس ــذا الق ه
خدمــاتي بإحالتــي عــى التقاعــد.. وكان المبلــغ الــذي خــرّني إيــاه أكــر 
ــن  ــنة م ــن س ــدي وأربع ــد إح ــرة بع ــون ل ــن ملي ــن وعشري ــن اثن م

ــه.. ــك ســبب وجي ــة.. وكان لذل ــة العام الخدم

ــدائي..  ــم الابت ــة التعلي ــجلات مديري ــن س ــاً ع ــل خارج ــرار النق كان ق
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ــت إلى مدرســة أخــرى.. بقيــت إســمياً في  ــي انتقل ــا أنن ولم يظهــر فيه
المدرســة الأولى.. قبــض زمــائي رواتــب ســتة أشــهر.. لم يصلنــي شيء.. 
ــة  ــمي في المدرس ــد اس ــدائي.. لم أج ــم الابت ــة التعلي ــت في مديري راجع
الثانيــة.. لا وجــود لي في الســجل.. ســألني المســؤول عــن قــرار تعيينــي 
ــع  ــة الأولى م ــمي في المدرس ــد اس ــوابي، وج ــد ج ــة.. بع وفي أي مدرس
ــي  ــت رواتب ــي وقبض ــوّيت وضع ــا.. س ــق فيه ــي لم ألتح ــة أنن ملحوظ

لأدفــع مــا عــيّ مــن ديــون..

ــن وأربعــن  ــد اثنت ــك إلا بع ــن جــراء ذل ــب عــي م ــا ترتّ لم أعــرف م
ســنة.. عندمــا فقــدت تعويــض ثلاثــة أشــهر لســنة بعــد خدمــة 

الأربعــن، لم تلحظهــا وزارة التربيــة..

غــرّ هــذا الوضــع الجديــد في أحــوالي.. حصلــت عــى فــراغ يومــن بعــد 
ــدل  ــس ب ــاء، والخمي ــي الثلاث ــا يوم ــة، فكان ــق بالجامع ــر لألتح الظه
ــة  ــو عطل ــث ه ــوم ثال ــق لي دوامَ ي ــد حق ــت الجدي ــة.. التوقي الجمع
الجمعــة في المدرســة، بعــد توفـّـر المبيــت عنــد أخــي لطيــف في جونيــة 

بعــد التحاقــه بــدار المعلمــن.
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كان كل مــا تعلمتــه في بدايــة إقامتــي في المدينــة كيفيــة الوصــول إلى 
ــم العــودة إلى محــل أخــي في فرصــة الظهــرة عــى  المدرســة، ومــن ث
الخــط نفســه، ولكــن في اتجاهــن معاكســن.. عــى بعــد مئتــي خطــوة 
عــن يمــن الطريــق الرئيســية في الزهريــة، شــارع الاســتقلال، وخمســن 

خطــوة عــن يمينهــا في التبانــة، ســوق القمــح. 

كان عــيّ أن أتنــاول طعــام الغــداء مــع أخــي في المحــل.. وهــو عبــارة 
عــن زوّادة ترســلها أمــي مــع ســائق ســيارة الأجــرة الثانيــة التــي تربــط 
الضيعــة بالمدينــة.. وكثــراً مــا كان هــذا يتنــاول الغــداء معنــا، إمــا بمــا 
هــو حــاضر أو يزيــده بصحــن حمــص مــن المطعــم المجــاور.. مــا كان 
يــرّني مــن وجبــات الغــداء هــذه، اللوبيــة بالزيــت التــي تجيــد أمــي 
ــي المشــبع  ــض المق ــوم، والبي ــأة بالث ــة المطف ــا المقلي ــا، والبطاط طبخه
ــا  ــئ فيه ــات نطف ــن وجب ــر م ــن أك ــك، لم يك ــدا ذل ــا ع ــت.. م بالزي
جوعنــا.. ومــا كان يــرّني أكــر، الأيــام التــي لا زاد فيهــا.. مــا يعنــي أن 
غداءنــا ســيكون صحــن الحمّــص المــزدوج مــن مطعــم العــم أبــو عــي، 
ــراً  ــاس أجمعــن.. والصحــن هــذا، كث الأكــرم والأكــر بشاشــة مــن الن
مــا كان أكــر مــن مــزدوج لأن أخــي يعفيــه مــن ســكب الزيــت عليــه، 
لوجــود القنينــة في المحــل مــن زيــت الضيعــة الصــافي.. كان أبــو عــي 
يكــر مــن ســكب الفلفــل الحــار المطحــون، ويتــكارم في زيــادة البصــل 
والكبيــس.. نــأكل ونشــبع ونــرب ونشــكر اللــه، وأعــود إلى المدرســة 

لملاقــاة رفاقــي، بانتظــار الدخــول إلى الصــف في الثانيــة.

هــذه الفرصــة، بالاضافــة إلى الفرصــة الصغــرة التــي تســبقها في 
العــاشرة، وفرّتــا علينــا، نحــن أبنــاء القــرى المجــاورة أن نتعــارف أكــر 
ونتصــادق أكــر، مــن بقيــة رفاقنــا في الصــف، بالإضافــة إلى قلــة قليلــة 
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مــن أبنــاء المدينــة التــي كانــت تعــود باكــراً إلى المدرســة للتســلية معنــا 
ــنكري  ــت الس ــن بي ــاق م ــؤلاء رف ــن ه ــن ب ــر.. كان م ــارف أك وللتع
ــعادة  ــه وس ــور وعبدالل ــرة ومنص ــزة ون ــاني وعزي ــعراني وعث والش
ــل في  ــود الفض ــؤلاء. ويع ــع ه ــرة م ــات كث ــدت صداق ــم.. عق وغيره
معرفتــي الرياضيــة والســينمائية، والمعلومــات العامــة إلى الكثيريــن من 
هــؤلاء.. كان زهــر، وهــو الاســتاذ الثانــوي المرمــوق، والمتقاعــد حاليــاً، 
هــو الــذي حبّبنــي بالســينما، وعرفّنــي عــى ألمــع نجومهــا، فحفظــت 
ــار  ــة وأنه ــة والأجنبي ــم العربي ــاء العواص ــظ أس ــل حف ــاءهم قب أس
لبنــان وخلجانــه.. وكان أن عشــقت الســينما، ونجومهــا وحفظــت 
أســاءهم وأســاء أفلامهــم، قبــل أن أحظــى بمشــاهدة الكثــر منهــا، 
ــة في  ــالات الرخيص ــا في الص ــدم إدراجه ــد، أو لع ــر ذات الي ــا لق إم
المدينــة، وخصوصــاً صالــة ســينما ديانــا المجــاورة لمحــل أخــي؛ الســينما 

ــا دون مشــاهدته.. ــم منه ــا يفلــت فيل ــي قل الت

في الرابعــة أعــود إلى أخــي ونبقــى معــاً إلى أن يقفــل محلــه ونعــود، أنــا 
إلى البيــت، وهــو إلى مــكان آخــر لا أعرفــه.. 

ــذي يشــبع فضــولي في التعــرف عــى  ــوم ال ــة لي.. الي ــوم الجمع كان ي
معــالم المدينــة وأســواقها، ســاحاتها وفســحاتها، أزقتهــا وعقباتهــا.. 
كنــت في كل مــرة، أحــدد معلــاً رئيســاً وأنطلــق منــه، وبعــد التعــب 
ــم، لأصــل إلى محــل أخــي.  الــذي يأخــذني أعــود مسترشــداً بهــذا المعلَ

إنطلاقــاّ مــن ضفــاف نهــر أبــو عــي عــرت الجــر إلى بركــة الملاحــة 
والأزقــة المتفرعــة منهــا وصــولاً إلى ســوق النحاســن بعــد التعــرف عــى 
ــتي  ــة وكنيس ــكر والتربيع ــان العس ــراج، وخ ــوق ح ــة وس ــع التوب جام
ــالي..  ــور الع ــر ذات الس ــة الفري ــولا، ومدرس ــار نق ــس وم ــار جرج م
كل هــذه الأســاء عرفتهــا متأخــراً وبعــد مشــاهدتها ميدانيــاً دون أن 

أعــرف لهــا أي تســمية..

ــم  كان عــيّ أن أتعــرف عــى أســواقها القديمــة الأخــرى مــن غــر معلَ
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جامــع البرطاســية.. كان المعلَــم الجديــد الكنيســة الانجيليــة في شــارع 
ــة  ــن مكتب ــية م ــية وأدوات القرطاس ــا المدرس ــدر كتبن ــات، مص الراهب
ــي  ــاي صبح ــة، رفيق ــدء المدرس ــل ب ــا، قب ــل فيه ــي يعم ــارف الت المع
ــي  ــي ولوازم ــى كتب ــا يســهّلان حصــولي ع ــذان كان ــاني الل ــل عث ونبي
ــر،  ــع الكب ــول إلى الجام ــت الوص ــارع عرف ــذا الش ــن ه ــية.  م المدرس
المعلـَـم الرئيــس الثــاني الــذي عرفّنــي عــى ســوق العطاريــن والعقبــات 

ــازركان.. ــة والب ــة إلى ســوق الصاغ ــاً، بالاضاف ــه عمودي ــة ب الموصول

ــن  ــل ب ــار في التنق ــف النه ــاء نص ــه، قض ــس ب ــت أح ــا كن ــل م أجم
ــا  ــر م ــب.. وأك ــاس بالتع ــل، ودون أي إحس ــات دون مل ــذه الجنب ه
كان يــرّني هــو النجــاح في العــودة إلى نقطــة الانطــاق دون مشــقّة 
تذكــر.. إلا في مــرات قليلــة عندمــا أكمــل مســرتي قدُمــاّ ناحيــة طلعــة 
ــم الجامــع الكبــر وأصــر  الرفاعيــة، لانشــغالي بالتفــرج، فأتجــاوز معلَ
ــاب الرمــل  ــار وب في بقــاع مــا كنــت لأعــرف عنهــا شــيئاً.. بقــاع الدفت
ــت  ــذي تعرف ــل ال ــم الجمي ــال، المعل ــع طين ــة بجام ــق المحيط والمناط
عليــه بالصدفــة في إحــدى جــولات ضياعــي في أســواق وأزقــة المدينــة 

القديمــة.

كان اهتمامــي بالمدينــة الحديثــة أقــل شــأناً.. لقــد تعرفّــت عــى ســاحة 
ــرة  ــة الظه ــا في فرص ــوم به ــا نق ــي كن ــولات الت ــال الج ــن خ ــل م الت
ــدور وصالــة البليــار فيهــا، والبلديــة وموقــع  فاكتشــفنا بنايــة الغن
ــب  ــع الكت ــا نطال ــا كن ــراً م ــي كث ــة الت ــا؛ المكتب ــة فيه ــة الأميركي المكتب
ــا عــى  ــا مديرهــا بوضــع كتبن فيهــا في فرصــة الظهــرة، بعــد أن يأمرن
طاولــة بجانبــه حتــى لا يختلــط الحابــل بالنابــل، وحتــى لا نتعلــم أكل 

الحــرام مــن الــرزق الــداشر. 

ــر  ــع التح ــة م ــينمات الغالي ــى الس ــا ع ــة، تعرفّن ــة الحديث في المدين
لعــدم القــدرة عــى الدخــول إليهــا. كــا تعرفّنــا عــى المقاهــي والمحال 
التجاريــة الغاليــة والواجهــات التــي تعــرض مــا يختــص بــه هــذا المحــل 
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أو ذاك. كل ذلــك كان اكتشــافي الخــاص لمــا تحتويــه المدينــة، مــا زاد من 
معرفتــي بأحــوال الدنيــا ومقتنياتهــا، المضافــة إلى مــا اختزنتــه معرفتــي 

مــن أحــوال القريــة وشــؤونها.

إلا أن مــا زاد عشــقي للســينما، بالاضافــة إلى المعلومــات النظريــة 
والحكايــات التــي اســتمعت إليهــا بشــغف مــن رفيقــي زهــر، إمكانيــة 
ــن  ــن قرشــاً.. كان م ــرة العشري ــا بتذك دخــولي الســهل إلى ســينما ديان
الســهل ادخــار هــذا المبلــغ لأدخــل إليهــا مرتــن في الأســبوع لمشــاهدة 
فيلمــن.. كانــت الســينما تعــرض فيلمــن قديمــن مختلفــن في الأســبوع 
ــينمات  ــا في س ــتهلاك عرضه ــد اس ــام، بع ــة أف ــاً ثلاث ــد، وأحيان الواح
الدرجــة الأولى والثانيــة في المدينــة.. وأكــر مــا كانــت تســتهوينا أفــام 

ــة.. هرقــل وماشيســتي وطــرزان والمهابيــل الثلاثــة والأفــام الحربي

كانــت لحظــات الدخــول إلى قاعــة الســينما، مهــا كانــت نوعيــة 
ــدءاً  ــارة والتشــويق، ب ــه، مــن أجمــل لحظــات الاث ــم أو موضوع الفيل
بقطــع تذكــرة الدخــول ودفــع العشريــن قرشــاً، وهبــوط الســلم 
الموصــل إلى القاعــة، وأخــذ المــكان المناســب للجلــوس، ومــن ثــم 
ــم المســبوق بالمناظــر، بانتظــار  ــرض الفيل ــاء الأضــواء وع انتظــار إطف
المزيــد مــن المشــاهدين.. مــا يثــر فعــاً الحاضريــن كان بدايــة إطفــاء 
ــوان متعــددة كقــوس قــزح تترافــق  ــوار بالتزامــن مــع تسلســل أل الأن
مــع تصفيــق وصفــر الحاضريــن.. قمــة الاثــارة هنــا تترافــق مــع إضاءة 
الشاشــة والبــدء بالعــرض.. لم يكــن ثمــة مــا يضاهــي هــذه المتعــة، مــع 

ــارة وحــرارة الانتظــار. ــا مــن الاث مــا يرافقه

ــينما،  ــول الس ــة لدخ ــروش اللازم ــر الق ــي أن لا تتوف ــن الطبيع كان م
ــرة  ــع ل ــذا الرب ــو ه ــه ه ــل علي ــت أحص ــا كن ــددة.. م ــباب متع ولأس
ــاه أخــي عنــد إغــاق المحــل عشــية كل يــوم.. وفي  الــذي ينفحنــي إي
ــيّ أن  ــف.. وع ــة إلى النص ــد الخرجي ــاء يزي ــر العش ــدم توف ــال ع ح
ــد، مــن أبي  ــرة كنــت أحصــل عــى مــا يزي ــاً كث ــر أمــوري.. أحيان أتدبّ



91

وإخــوتي، وأختــي الثانيــة ذات الأحــوال الميســورة في كل مناســبة تلقــاني 
فيهــا.. وفي حــال خلــو الجيــب مــن أي قــرش، كنــت أتجــوّل في محيــط 
ــات  ــاني ذي المعروض ــح الفوق ــوق القم ــل في س ــي، أو أتوغّ ــل أخ مح
المتنوعــة مــن الثيــاب والأقمشــة والأحذيــة واللحــوم والدواجــن 
والبقاليــات والســانة عــى أنواعهــا.. كان ســوقاً مزدحــاً ويبعــث عــى 
التســلية وتجــاوز الضجــر.. هــذا بالاضافــة إلى التفــرج عــى نهــر أبــو 
عــي في أيــام الطوفــان.. وكان أن توسّــع مجــراه لمنــع تكــرار مــا حصــل 
ــكأت  ــرة أن ات ــرق العــرات. وحصــل م ــام  1955، وأدى إلى غ في الع
عــى حافتــه ومــددت يــدي فلمســت المــاء المتدفــق.. هــذا كان مــن 
ــا،  ــزال عــى حاله ــت لا ت ــة فكان ــة الغربي ــا الجه ــة.. أم ــة الشرقي الجه
والميــاه تتدفــق بمحــاذاة الأبنيــة، وفي الشــكل الــذي يبــنّ أنهــا تغلغلــت 

ــاتها.   ــت إلى أساس ووصل

مــن أهــم مــا حــدث معــي عــى ضفــاف نهــر أبــو عــي عنــد التفــرج 
ــه صــادر  ــة وكأن ــران. الأول، ســاعي لصــوت طقطق ــه، أم عــى تدفقّ
ــإذا  ــة الصــوت، ف ــة دون ارتجــاج.. تطلعــت إلى ناحي ــن هــزة أرضي ع
ببنايــة مــن ســبع طبقــات تهتــزّ وتبــدأ بالانهيــار البطــيء أمــام عينــيّ.. 
ــر  ــل منظ ــا أتأم ــي وأن ــت أن دواراً أصابن ــه، وظنن ــا رأيت ــدق م لم أص
الميــاه المتدفقــة في منظــر مخيــف.. حملقــت جيــداً وإذا بالمبنــى يهبــط 
مــع صــوت رهيــب وغبــار كثيــف غطــى المــكان.. أسرعــت لإبــاغ أخــي 

بمــا رأيــت وأنــا أصرخ.. 

− بناية هبطت على سكانها، قلت له وأنا أبكي..!	

− وين ولا.. شو عم تقول؟؟	

− البناية اللي ورا السينما وقعت..	

تــرك أخــي ذقــن الزبــون، نصــف المحلوقــة وجــرى راكضــاً تبعــه 
ــا.. وإذا  ــت وراءه ــه، وجري ــى وجه ــون ع ــزال الصاب ــون، ولا ي الزب
ــركام..  ــة ال بالنــاس متجمعــة والــراخ قائــم، والعمــل جــار عــى إزال
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ــد  ــى بع ــاء المبن ــوا إخ ــى، رفض ــبعة قت ــار س ــة الانهي ــت حصيل كان
ــام 1963. ــك في الع انذارهــم بالاخــاء لهشاشــة أساســاته.. حصــل ذل

ــاني، فهــو حصــل في المــكان نفســه؛ مــكان ســلوتي عــى  أمــا الأمــر الث
جــر النهــر بعــد تضجّــري مــن مجالســة زبائــن أخــي في محلــه.. كان 
ــا  ــزل راكــب منه ــاً.. ن ــل راكب أن توقفــت ســيارة أجــرة بمحــاذاتي لتنق
ــول  ــدى دخ ــب.. ول ــكان قري ــينزل في م ــه س ــا لأن ــر، ربم ــد الآخ ليصع
ــب  ــى الأرض بجان ــي ع ــه الخلف ــن جيب ــه م ــقطت محفظت ــر س الأخ
قدمــي، دون أن يحــسّ بذلــك.. وأقلعــت الســيارة.. تأملــت المحفظــة 
مشــدوهاً، التقطتهــا، وإذا هــي محشــوة بــالأوراق الماليــة، وأنــا لا 
أملــك في أفضــل أحــوالي أكــر مــن ربــع لــرة.. جريــت محــاولاً اللحــاق 
ــا  ــا أصرخ ليتوقــف.. لا ســامع ولا مجيــب.. ركضــت وأن بالســيارة، وأن
ألــوّح بيــدي.. عبــث. تعرقــل الســر مقابــل طلعــة العمــري.. توقفــت 
الســيارة.. ركضــت بــكل قــوة وسرعــة.. صرت بمحاذاتهــا، أقلعــت مــن 
جديــد.. لم ألحــق إلا الخبيــط عــى مؤخــرة الســيارة بــكل قــوتي.. 
ــت  ــة.. رفع ــب المحفظ ــم صاح ــي ومنه ــد الخلف ــت ركاب المقع التف
المحفظــة في وجوههــم، أجفــل المنظــر صاحبهــا إلى الدرجــة التــي نطــح 
فيهــا رأســه ســقف الســيارة.. توقفــت.. خــرج مــن الســيارة مذهــولاً.. 
وبــدل أن يلتقــط المحفظــة تلقّــاني مــن خــاصرتيّ ورفعنــي إلى الأعــى 
ــي.. وإذا بي  ــا ويكافئن ــه ليفتحه ــاول محفظت ــم تن ــي وغمــرني، ث وأنزلن

أركــض بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة وسرعــة، وهــو ينــادي ويــرخ..

ــم  ــن المه ــد إلي.. وم ــيئاً وأعي ــت ش ــا أضع ــة كل ــذه الحادث ــر ه أتذك
هنــا، أن أذكــر مناســبتين أضعــت فيهــا محفظتــي وهــي تحتــوي، وفي 
ــب  ــض الرات ــام قب ــن، أي ــن عزيزي ــهر لي ولزميل ــب ش ــبتين روات المناس

ــام بهــذه المهمــة.. نقــداً مــن معتمــد القبــض المنتــدب للقي

ــن  ــاً م ــي قادم ــو ع ــر أب ــة نه ــب ضف ــروري بجان ــبة الأولى، م المناس
ــارة  ــو عب ــاك، وه ــوق هن ــن الس ــه م ــراء الفواك ــت ل ــد. توقف المعه
عــن عــرات البســطات المتراصفــة عــى الضفــة وصــولاً إلى الطريــق 
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ــي مــن  ــل ابنت ــت طريقــي لأنق ــي وأكمل ــا لزمن الرئيســية.. أخــذت م
المدرســة، ومــن ثــم أخويهــا، إلى المنــزل.. كان بــن تــركي للمعهــد 
ووصــولي إلى البحصــاص وتوقفــي لــراء الخبــز نحــو ثــاث ســاعات.. 
خرجــت مــن الســيارة لأتنــاول المحفظــة لدفــع ثمــن الخبــز.. لا 

ــة..  محفظ

− يا أولاد وين الشنتة..	

− ما في شنتة..	

ــا المحفظــة..  ــت فيه ــا بي.. بعــد أن تذكــرت آخــر مــرة رأي دارت الدني
التبانــة، عــى ضفــة النهــر، وعــى بســطة لا أعــرف أصلهــا مــن فصلهــا، 
ولا البائــع الــذي يقــف وراءهــا.. وفي المحفظــة ســبعة ملايــن ونصــف 
مــن اللــرات اللبنانيــة، رواتــب ثلاثــة لي ولزمــائي في المعهــد.. مصيبــة 
ــن أســأل إذا  ــر الأمــر، ولا عمّ ــف عــيّ أن أتدب ــت بي، ولا أدري كي حلّ

رجعــت إلى المــكان الــذي تركتهــا فيــه..

ــي  ــة الت ــود، ولا السرع ــيّ أن أق ــف ع ــيارة، ولا أدري كي ــدت بالس ع
ــوه دون أن  ــع في الوج ــت.. وصرت أتطل ــكان.. وصل ــتوصلني إلى الم س
أدري كيــف أتــرفّ، ولا مــا أقــول.. أتنقّــل مــن وجــه إلى وجــه دون 

ــاً: ــة، إلى أن ســمعت صوت ــأي كلم ــوّه ب التف

− ــن كنــت كل 	 ــه مــاني عــم أعــرف اشــتغل.. وي ــا عمــي والل ي
ــت.. هالوق

ــل  ــع، ب ــغ الضائ إلتفــتّ وكأن روحــي ردُّت إلّي.. ليــس مــن أجــل المبل
ــم..  ــو بقلوبه ــى ول ــاس، حت ــول الن ــا يمكــن أن يق ــن أجــل م أيضــاً، م
وإذا كانــوا ســيصدّقون أم لا.. في حــال الضيــاع.. وخصوصــاً مــن زميــيّ 

المعنيــن بالأمــر وبقيــة الزمــاء.

في يده كيس أسود دفعه نحوي وقال باسماً:
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− خدت الفواكه وتركتها عالبسطة..	

ــكرته.. لم  ــو.. وش ــا ه ــس ك ــت الكي ــه، وأبقي ــيّ قول ــا ع ــرف م لم أع
ــولي: ــع ق ــت م ــا.. رفض ــا فيه ــد م ــة لأتفق ــح المحفظ ــل إلا أن أفت يقب

− ــي 	 ــن ال ــأل ع ــدي اس ــأ ب ــدك، ه ــا بإي ــنتة كله ــت الش كان
ــا؟ فيه

ــي  ــذه.. ولكن ــه ه ــى فعلت ــه ع ــة لأكافئ ــح المحفظ ــودّي أن أفت كان ب
خفــت أن ينــدم عندمــا يــرى مــا فيهــا مــن أمــوال فــروح ثوابــه.. عــى 

أن أقــدّم لــه هديــة في اليــوم التــالي..

لم أحــظ بــه في اليــوم التــالي، رغــم تأمــي في كل الوجــوه.. ولشــدة مــا 
كنــت عليــه مــن حــال، لم أســتطع حفــظ وجهــه لأتعــرف عليــه.. ولا 
هــو انتبــه لوجــودي.. لم أعطــه شــيئاً.. ومــرت ســنوات ثــاث.. وإذا بــه 

يــرخ ويرحــب في محطــة أخــرى للــراء.. 

− شو ما بدك تنسى الشنتة اليوم؟؟	

البطاطــا  حينهــا  يبيــع  كان  البســطة..  وراء  مبــاشرة  قبالتــي  كان 
ــام البســطة  ــف قفــزت مــن أم ــداً، ولم أدر كي ــه جي ــدورة.. تأملت والبن
ــات تلقاهــا أحــدٌ  ــت أصــدق قب ــاث.. كان ــه ث ــدي، وقبّلت ــه بي وغمرت

ــول: ــادرني بالق ــا ب ــأني عندم ــي.. وفاج من

− بــدك تقــيّ لشــو كنــت حامــل هالمصــاري كلهــا.. وأنــا عرفــت 	
ــه وأبي  ــا زبون ــون.. أن ــا ه ــب من ــاق القري ــك الح ــن.. خيّ ــت م إن
ــو الشــنتة  ــدي آخدل ــو.. وكنــت ب ــك مــا في أطيــب من وإخــوتي.. خيّ

بــس نفّــق..

كيف علّي ان أكافئه.. ما سمعته ورأيته أكبر من أي مكافأة..

− وضّبْ لي كل ما على البسطة من البطاطا والبندورة..	
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− لا والله تاخد حاجتك وبس..	

ــي.. لم  ــذ الباق ــض أخ ــت رف ــن، وحاول ــن الثم ــد ع ــاً يزي ــه مبلغ نقدت
ــادة.. ــداً زي ــاً واح ــذ قرش ــاق أن لا يأخ ــف بالط ــل.. وحل يقب

− يا عمي في ثواب.. ليش بدك تضيّعلي ثوابي؟! 	

يــا اللــه.. عــرف كل شي عنــي وعــا هــو موجــود في المحفظــة.. 
ــن  ــه اب ــه إذا عــرف بمحتواهــا.. وعرفــت أن ــا شــككت بزوغــان نيت وأن
ــاب  ــى ب ــة ع ــة المرابط ــطته المتنقل ــى بس ــل ع ــع الفلاف ــعبان بائ ش
ســوق الخــرة.. الرجــل الكريــم الــذي كان يتخمنــي بلفافــة الفلافــل، 

ــل.. ــدون مقاب ــرة ب ــاً كث وأحيان

− بالمناسبة في إلي طلب صغير عندك..	

− إنت بتأمر..	

− أحمد شعبان بتعرفه؟؟	

− مين أحمد شعبان؟؟	

− الحاجب في مركز كرم..	

− أووه طبعاً.. وهو صديق عزيز..	

− اللــه يــرضى عليــك الأســتاذ ســيمون بــدّو يصرفــه، بــركي فيــك 	
تقنعــو حتــى يبقــى، عنــده عيلــة..

كنت أستاذاً في المركز، وكلمتي مسموعة.. قلت له:

− أنا ولا هو..	

هكذا كان.. وبقي.. وبقيت.

أمــا الحادثــة الثانيــة، فهــي مشــابهة في الــراء وتــرك المحفظــة عــى 
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عربــة البائــع.. وعنــد وصــولي إلى البيــت تذكــرت أننــي اشــريت مــن 
عربــة تبيــع الليمــون الحامــض في الزهريــة، ومنزلنــا في الهيكليــة 
ــب  ــة، روات ــرة الماضي ــا في الم ــة، ك ــة.. وكان في المحفظ ــارج المدين خ
ثلاثــة بالملايــن.. ويبــدو أننــي مــا كنــت أشــري شــيئاً إلا عندمــا أقبــض 
راتبــي، لأننــي أتــرك هــذه الأمــور لزوجتــي التــي تتــولى شــؤون البيــت 
ــا  ــة م ــد كتاب ــيّ عن ــرة ع ــذه الفك ــرأت ه ــا ط ــتلزماته.. أو ربم ومس

ــن.. ــن الحادثت ــه حــول هات تذكرت

عــدت مسرعــاً، وجــدت العربــة ولم أجــد البائــع.. ســمعت صوتــاً 
ينادينــي..

− الشنتة إلك ما هيك؟؟	

− إيه نعم..	

− راح البياع يحطلك ياها عند إختك اللي عالزاوية..	

− كان يقصــد قريبتــي صاحبــة محــل ســانة في آخــر الشــارع.. 	
لحقتــه مسرعــاً.. رأيتــه.. توقفــت بجانبــه.. إلتفــت وقــال: 

− هيك بتنساها وبتروح؟؟	

− شــكراً، بــارك اللــه فيــك.. اســتلمت المحفظــة وأخرجــت منهــا 	
مبلغــاً قدمتــه لــه.. رفــض قائــاً:

− يــا عمــي أنــا إلي ثــواب فعلتــي هــادي، قالهــا بلهجــة ســورية 	
محبّبــة.. لا تضيّعــي ثــوابي..!

ــه  ــت تحمل ــا كان ــع م ــاً أن جمي ــدرك تمام ــا م ــكلام، وأن ــذا ال ــال ه ق
العربــة لا يســاوي المبلــغ الــذي قدمتــه لــه.. يــا ســبحان اللــه.. الثــواب 

والفعــل مــن أجــل الثــواب..

− ــة.. خــذه 	 ــا تحمــل العرب ــي اشــريت كل م ــرِ أنن ــب اعت طي
ــا  ــذا م ــاكرين.. ه ــن الش ــك م ــون ل ــن.. وأك ــى المحتاج ــه ع ووزعّ
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ــل.. ــه يقب جعل

ــا المحفظــة  ــة أضعــت فيه ــة ثالث ــع حادث ــن م ــن الحادثت أســوق هات
ــد مــن المــال  ــه مــن أوراق وبطاقــات مــع مبلــغ زهي بــكل مــا تحتوي
مــدة ســتة أشــهر، ومــن ثــم عــادت إلي، لأدلــل عــى أن ردّ المحفظــة 
لصاحبهــا في صغــري كان الشــفيع لي ومكافــأة، تجسّــدا بــردّ المحفظــة 
ــا كان موجــوداً  ــر م ــوق بكث ــغ تف ــع مبال ــة، م ــرات متتالي ــاث م لي ث
ــد  ــع.. ولا ب ــل الخــر لا يضي ــأن فع ــان ب ــه الايم ــة.. إن ــك المحفظ في تل
أن يرتــدّ أضعافــاً مضاعفــة.. لا علاقــة للتعقــل في هــذه المســألة، إنــه 
الإيمــان الــذي يقذفــه اللــه في الصــدر ليمــأ فضــاءً يســتنير بــه العقــل 
ــل  ــا يحص ــتطاع، بم ــدر المس ــى ق ــم ، ع ــة والفه ــانده في الإحاط ويس

ــه في هــذا العــالم. حول

كنــت دائمــاً أحــسّ بأننــي غريــب في المدينــة، ليــس فقــط لأنهــا تختلف 
بمــا لا يقــاس عــن الضيعــة، بمســاحتها وشــوارعها وأبنيتهــا وســياراتها، 
وحتــى بعربــات الخيــل التــي كانــت لا تــزال تجــوب الشــارع الرئيــي 
فيهــا وتربــط بــن مناطقهــا؛ بــل أيضــاً، مــن خــال علاقــاتي مــن تلاميــذ 

وأنــاس آخريــن مــا كانــت تربطنــي بهــم أي معرفــة ســابقة.

ــاق الصــف. ومــن  ــي مــع رف ــت المدرســة حلقــة الوصــل في علاقت كان
البديهــي أن تبــدأ هــذه العلاقــة مــع الشريــك في المقعــد الــذي يتســع 
ــة  ــا.. وتترســخ هــذه العلاق ــا وأمامن ــم مــن هــم خلفن ــة، ومــن ث لثلاث
ــادر أن  ــن الن ــم.. كان م ــه منه ــن ألتقي ــع م ــراحة.. وم ــرص الاس في ف
نرسّــخ علاقاتنــا نحــن أبنــاء الريــف مــع أبنــاء المدينــة، إمــا لأنهــم لا 
ــون  ــكافي لإقامــة علاقــات جديــدة، أو لأنهــم يترفعّ يجــدون الوقــت ال
عــن التعاطــي مــع أبنــاء الريــف.. هــذا، عــى قــدر ملاحظتــي لهــم في 

كيفيــة بنــاء علاقاتهــم مــع أبنــاء الصــف..

ــا، وأكــر  ــع شــأناً من ــة أرف ــن المدين ــرون أن اب ــن يعت ــت مــن الذي كن
معرفــة وثقافــة، وأكــر أناقــة وترتيبــاً. كانــت هــذه الفكــرة موجهــة لي 
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في التقــربّ منهــم ومصادقــة بعضهــم، والتعمــق في العلاقــة مــع هــؤلاء، 
وقــد أفــدت كثــراً مــن ذلــك. 

ــن مــن  ــاء الريــف، أن الكثيري ــن غــري مــن أبن ــدو لي، ولكثيري كان يب
أبنــاء المدينــة، في الصــف والمدرســة، أدركــوا مــا كان يجــول في خواطرنــا، 
ــم، فمارســوا  ــة التقــرب منه ــرة هواجســنا في أهمي ــاً كث ولمســوا أحيان
ــز عنــا، إن  نوعــاً مــن الرفعــة في التعاطــي معنــا، وبإشــارات مــن التميّ
ــات  ــة المعلوم ــعر، أو في كمي ــف الش ــاس أو تصفي ــة اللب كان في طريق
التــي يظهرونهــا، إن كان في الســينما أو الرياضــة أو الفــن، والغنــاء عــى 

الخصــوص.

مــا لاحظتــه في هــذا المجــال، ومنــذ تلــك الأيــام، أن نســج هــذه 
العلاقــات عــادة مــا تكــون بمــا يرتئيــه هــؤلاء ويقرّرونــه.. كنــا، بمعنــى 
ــاجين..  ــن النس ــي م ــة في صف ــاء المدين ــيج، وكان أبن ــن النس ــا، نح م
ــن  ــا نشــأ م ــه م ــك كلّ ــل.. والأهــم مــن ذل ــل وأمتث وكان عــي أن أقب
ــة  ــل في المدرس ــده، ب ــف وح ــس في الص ــذ، لي ــت التلامي ــات طال علاق
كلهــا؛ التلاميــذ الذيــن ينتمــون إلى مختلــف المناطــق في الشــال، ومــن 

ــب.. ــف والمذاه ــف الطوائ مختل

أطــرف مــا كان يحصــل معنــا في حصــة الديــن أن أدخــل مــع رفيقــي 
محمــود الــذي رحــل في عــز شــبابه، لحضور الــدرس في صف المســلمين.. 
وفي الأســبوع التــالي، يدخــل معــي محمــود لحضــور حصــة الديــن عــى 
المذهــب الأرثوذكــي.. وكنــا في الحالتــن نطلــق الأســئلة المحرجــة عــن 
نظــرة كل مــن الدينــن إلى الآخــر.. لنعــرف كيــف يــرح أســتاذ الديــن 
النظــرة إلى الآخــر.. أمــام أبنــاء الديــن نفســه.. دون مداهنــة أو نفــاق.. 
وقــد حصلنــا مــن الطرفــن عــى أجوبــة مدهشــة، منهــا مــا كان يرمــي 
إلى التقــارب، والقليــل منهــا مــا أظهــر الاختــاف.. كانــت الدنيــا بألــف 

خــر.. الرحمــة لــك يــا محمــود.
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التدريب والمعاناة

كان مــن أجمــل أيــام حيــاتي الدراســية مــا تلقّينــاه مــن حصــص 
التدريــب العســكري في المرحلــة الثانويــة.. كنــا نخضــع لبرنامــج نظــري 
ــب المســدس  ــك وتركي ــم النظــام المرصــوص، وتفكي ــاول تعلّ ــاس يتن ق
والبندقيــة الحربيــة، مــع حفــظ أســاء كل قطعــة فيهــا، مــع الطــول 
والــوزن وتاريــخ الصنــع وبلــد المنشــأ، بالاضافــة إلى محــاضرات في علــم 
ــة والحــذاء المطاطــي،  ــاب الكاكيّ ــدي الثي ــا أن نرت الحــرب.. وكان علين
ــض  ــاكس والراف ــرضّ المش ــروف، وإلا تع ــر في كل الظ ــع للأوام ونخض
للعقــاب؛ الركــض حــول محيــط الملعــب، أو الســجن في غرفــة الصــف، 
والوقــوف في طريقــة محــددة وصعبــة، مــن هــذه الوســائل.. وفي نهايــة 

الســنة نخضــع لامتحــان شــفوي وخطــي وإفــادة بمــا أنجزنــاه..

ــت  ــكري في بي ــب العس ــم التدري ــت بمخي ــول 1968 إلتحق في أول أيل
الديــن بعــد فــوزي بشــهادة البكالوريــا القســم الأول في الــدورة الأولى 
ــا  ــا يلزمن ــض م ــا بع ــل معن ــا أن نحم ــها.. كان علين ــنة نفس ــن الس م
مــن الاســتعمالات اليوميــة، ملابــس داخليــة وصابــون وأدوات حلاقــة 
ومنشــفة.. وصلنــا إلى أرض المخيــم ونحــن لا نعــرف شــيئاً عــا 
ينتظرنــا.. جمــوع كثــرة مــن الطــاب وأهاليهــم مــع عســكر بأعــداد 
كبــرة وضبــاط يتجمعــون في الســاحة الواســعة ذات العلــم المرفــوع في 

ــر.. ــا الأوام ــم وانتظرن ــا به الوســط.. إلتحقن

جــاء ضابــط برتبــة عاليــة، عقيــد عــى مــا أظــن، وبــدأ بقــراءة الأســاء 
ــمه في  ــر اس ــن يذك ــق م ــى أن يلتح ــبقاً، ع ــدّة مس ــح مع ــن لوائ م
ــرة  ــة بإم ــة ثاني ــود، ومجموع ــازم محم ــرة الم ــة، بإم ــذه المجموع ه
المــازم عبداللــه، وهكــذا.. كانــت مجموعتــي بإمــرة المــازم عبداللــه 
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الطرابلــي الــذي صــار عميــداً فيــا بعــد ودكتــوراً في التاريــخ، وهــو 
اليــوم مــن أعــز أصدقــائي.. ومــا عــزز هــذه الصداقــة أنــه كان وإخوتــه 

ــده مــن زبائــن أخــي في محــل الحلاقــة.. ووال

عنــد توزيعنــا عــى الخيــم، كان نصيبــي في خيمــة كــرى تتســع 
لثمانيــة عــر متدربــاً، مــن أصــل أربــع خيــم في الموقــع، وبقيــة 
ــة مــن هــذا  ــم تتســع لســبعة أشــخاص فقــط.. خفــت في البداي الخي
العــدد الضخــم في الخيمــة الواحــدة.. ولكــن بعــد أيــام غمــرني فــرح 
لا يوصــف بعــد تعــرّفي عــى زمــائي في الخيمــة.. كانــوا مــن مختلــف 
المناطــق اللبنانيــة، مــن عــكار إلى بــري وصــولاً إلى النبطيــة وصيــدا.. 
كان منهــم عــازف النــاي، وصاحــب النكتــة بــكل ألوانهــا، وذو الــروح 
المرحــة التــي تشــعلنا ضحــكاً، والمغــروم الــذي لا يتعــب مــن التعبــر 
ــا بعــد محــاولات عــدة بإقناعــه  ــذي نجحن عــن اشــتياقه، والرصــن ال
ــى  ــاً ع ــرص دائم ــذي يح ــاكس ال ــا، والمش ــا وضحكن ــاركتنا صخبن لمش
إفســاد مــا نحــن فيــه أوقــات ســاع حنــن النــاي في عزفــه الحزيــن؛ 
ــا  ــام مضــت خطفته ــن إلى أي ــة الحن ــا أشرع ــخ فين ــذي ينف ــزف ال الع
منــا قواعــد ونظــم عســكرية صارمــة، مــا كانــت في وارد الكثيريــن منــا، 
ولــو إلى حــن. في هــذه اللحظــات، كان يتعــرضّ المشــاكس إلى الــرب 
المــرح ليســكت، فيســكت. ويعــود الوئــام ويعلــو صــوت الموســيقى..

تفتيــش أن أحدنــا يخبّــئ تحــت  بالصدفــة، وفي دوريــة  ضبطنــا 
بطانياتــه مجلــة تتعاطــى بأمــور الجنــس والإباحيــة بقصصهــا وصورهــا 
ــام  ــش والاته ــخرية والتلطي ــن الس ــا م ــص صاحبه ــة.. لم يخل الفاضح
بالزعرنــة، ونحــن كلنــا لم نتجــاوز الثامنــة عــرة، عِــزُّ مراهقتنــا في تلــك 
الأيــام.. ولم ينتــه الحديــث بعــد تلــك المعانــاة التــي ألبســناه إياهــا، إلا 
عندمــا اقــرح يوســف الحدشــيتي، صاحــب الــروح المرحــة، أن تــدور 
ــك في  ــا؛ وكذل ــة خاطــر مــن صاحبه ــع، وعــن طيب ــة عــى الجمي المجل
حــال أتتــه مجلــة جديــدة. وافــق الجميــع عــى ذلــك، وانتهــى البحــث 
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في الموضــوع. هكــذا تعرفّنــا عــى كيفيــة الاطــاع عــى مــا يشــبه التابــو 
ــا التقليــدي. في مجتمعن

كانــت المجلــة مفتــاح حديــث طريــف اقترحــه يوســف.. وهــو تأســيس 
ــة  ــم »نقاب ــت اس ــة، تح ــي الخيم ــا، قاطن ــن وحدن ــا، نح ــة تمثلّن نقاب
ــا  ــرف عندم ــو لم يع ــى ه ــذا، حت ــاّها هك ــرف لمَ س ــر«، لم أع الحم
ــه  ــمعون في ــذي يس ــكان ال ــع في الم ــا التجم ــة أعضائه ــألته.. مهم س
صــوت نهيــق، وهــو صــوت الحــار. وغالبــاً مــا كان يصــدر عنــد رؤيــة 
فتــاة جميلــة وصلــت إلى المخيــم، بعــد منــع المتدربــن مــن الخــروج 

ــع قصــة طريفــة.. ــذا المن ــة الأحــد الأســبوعية.. وله ــه في عطل من

وصلنــا إلى المخيــم يــوم الجمعــة.. يــوم الأحــد عطلــة.. والمتدربــون على 
ــن..  ــت الدي ــا قــر بي ــا فيه ــة، وأهــم م شــوق للتعــرف عــى المنطق
المقــر الصيفــي لرئيــس الجمهوريــة طيلــة شــهر أيلــول.. ومــن البديهــي 
ــق  ــف المناط ــن مختل ــن م ــاب القادم ــر بالط ــاحة الق ــئ س أن تمتل
اللبنانيــة.. عمّــت الفــوضى وتصاعــد الضجيــج، وتجــوّل الطــاب بحريــة 
ــى  ــم الأع ــر القس ــن أظه ــه، وذاك م ــع قميص ــن خل ــذا م ــدة، ه زائ
العــاري مــن جســده، وآخــر لم يتــوان عــن لبــس الشــورت.. وصــودف 
أن جــاء قائــد الجيــش إميــل البســتاني لزيــارة رئيــس الجمهوريــة 
شــارل حلــو، فــرأى هــذه المناظــر التــي لا تليــق بمقــام القــر ورئاســة 
الجمهوريــة. وكان أن أصــدر أمــراً في اليــوم التــالي بمنــع خــروج الطــاب 

مــن المخيــم، وفي كل الظــروف.

لم أكــن قبــل الظهــر في المخيــم. انتقــاني آمــر الخيمــة العريــف هاشــم، 
مــع أربعــة مــن رفاقــي لنشــكّل دوريــة انضبــاط لمراقبــة ســلوك 
المجنديــن خــارج المخيــم، في القــرى المجــاورة.. كانــت مهمــة دوريتنــا 
المراقبــة في بلــدة بعقلــن القريبــة.. توجهنــا إليهــا في ســيارة عســكرية، 
وجلنــا في حاراتهــا وعدنــا أدراجنــا مــن طريــق ثانيــة تخــرق بســاتين 
البلــدة.. دهشــنا مــن جــال منظــر التفــاح المتــدلي فــوق الطريــق.. لم 
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نســتأذن الآمــر.. مــدّ كل منــا يــده ليقطــف..

− كلــوا مــا اســتطعتم.. ولكــن ممنــوع عــى أي نفــر منكــم أن 	
يحمــل شــيئاً..

ــا.. ولكــن مــا أدهشــني أن الآمــر هاشــم لم يــذق تفاحــة  هكــذا فعلن
ــاذا..  واحــدة.. ولم أدرِ لم

عدنــا الى المخيــم، وتجوّلنــا بعــد الظهــر في ســاحة القــر، وكانــت المــرة 
والأخيرة.. الأولى 

مــا ترسّــخ في ذاكــرتي مــن أيــام المخيــم، الزيــارة الوحيــدة المقــررة إلى 
ــا  ــث تغدين ــوف.. حي ــل في الش ــياحي الجمي ــم الس ــد المعلَ ــن مرش ع
ــت في  ــي حصل ــة الت ــة الطريف ــة، والحادث ــور التذكاري ــا الص والتقطن

ــدي..  ــن ي ــي م ــم، واختطــاف صــورة محبوبت ــالي المخي إحــدى لي

ــة حراســة  ــوم بنوب ــا أن يق ــة الأولى، كان عــى كل واحــد من في الحادث
بجانــب خيمتــه لمــدة ثــاث ســاعات ليــاً.. الأولى مــن منتصــف الليــل 
إلى الثالثــة، والثانيــة مــن الثالثــة إلى السادســة صباحــاً.. كانــت نوبتــي 
في الثالثــة.. وقــد تدرّبنــا عــى كيفيــة التــرف.. يحمــل كل منــا بندقيــة 
ــا أن نقــول: مــن القــادم؟؟  ــا، علين بــدون ذخــرة.. إذا مــرّ أحــد بقربن
ــا..  ــرور.. ينطقه ــة الم ــه النطــق بكلم ــب من ــن نفســه.. نطل ــرفّ ع يع
نســمح لــه بالمــرور.. لم يقــل لنــا المــدرب مــاذا علينــا أن نفعــل إذا لم 
ــة  ــت كلم ــأ.. كان ــة الخط ــل الكلم ــف، أو يق ــمه، أو لم يتوقّ ــر اس يذك

المــرور وقــت نوبتــي: جــزرة.. 

رأيت أحدهم قادماً بعد ساعة من البدء..

− من القادم؟؟	

− الملازم سمير..	
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− كلمة المرور؟؟	

− جزرة..	

− تفضل..	

تجــاوزني المــازم ووصــل إلى الخيمــة المجــاورة.. طبعــاً هــو يقــوم 
ــاً.. ــم نائم ــا إذا كان أحده ــل، وم ــر العم ــن س ــة حس ــة لمراقب بدوري

− من القادم؟؟ سمعت جاري المناوب يصرخ..	

− أنا..!	

− من أنت؟؟	

− أنا..!	

− ــه أن يفعــل.. وإذ 	 ــدرِ مــا علي اضطــرب جــاري الخفــر، ولم ي
بــه يقــول:

− كلمة المرور؟؟	

− لا أعرف..! 	

زاد اضطرابه، بان ذلك من صوته.. أعاد عليه السؤال؛

− كلمة المرور؟؟	

− لا أعرف.. وما زال واقفاً مكانه..	

− قول جزرة..	

− جزرة..	

− إيه حطها بقفاك..! قالها بالعامية الفجّة..	
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− إيه لاقيني عالساحة بكرا، عالتمانية..	

وكان أن جمــع آمــر المخيــم كل المتدربــن مــع الضبــاط والآمريــن 
ليــرح مــا حصــل، وفي الوســط يجلــس المتــدربّ عــى كــرسي، والحــاق 
بجانبــة يحمــل ماكينــة الحلاقــة.. لم يخــرج المتــدرب مــن بــن يديــه إلا 
ورأســه ووجهــه ســيّان.. حلاقــة عالصفــر.. مــع حبــس في الخيمــة لثلاثة 
ــم لمــا  ــه اللماعــة نجــم المخي ــدربّ الطرابلــي بصلعت ــام.. صــار المت أي

تبقّــى مــن أيــام.. 

ــة الثانيــة، فقــد حصلــت عــى غفلــة منــي.. كنــت أنفــرد  أمــا الحادث
عــن المجموعــة قبــل مغيــب كل يــوم، جالســاً عــى صخــرة في طــرف 
ــا  ــص وأتأمله ــب القمي ــن جي ــي م ــورة محبوبت ــرج ص ــم.. وأخ المخي
ــذي لم  ــه، وأناجــي الوجــه ال ــد نبضات ــع مزي ــب م ــة وقل ــون زائغ بعي
ــا  ــة أشــهر، وأن ــن ثلاث ــر م ــه بمشــاعري أك يمــر عــى مفاتحــة صاحبت
لمــا أزل في الثامنــة عــرة، وهــي الأصغــر بســنة واحــدة.. وأنــا غــارق 
في تأمــاتي وعواطفــي، إذ فجــأة تنســلّ الصــورة مــن بــن يــديّ بخفــةِ 
وسرعــة الريــح.. تطلعّــت مذهــولاً وإذا بيوســف يحمــل الصــورة 
ــة  ــاق، المتجمعــن والمتلهّفــن لمعرف ــق، باتجــاه الرف راكضــاً، وهــو ينه

ــده.. ــه في ي ــا يحمل م

هكــذا تعــرفّ الرفــاق، أعضــاء النقابــة، عــى وجــه الفتــاة التــي أحــب. 
أزعلنــي مــا قــام بــه يوســف.. قاطعتــه لثلاثــة أيــام.. واشــرطت 
لأصالحــه أن لا يــأتي ورفاقــي عــى ذكــر مــا حصــل، وينســوه وكأنــه مــا 
حصــل.. كانــت الفرقــة هــذه أول مــن عــرف بأننــي مغــروم.. محبوبتي 
هــذه، هــي التــي أصبحــت زوجتــي بعــد تســع ســنوات. وهــي الباقيــة 
معــي منــذ اثنتــن وخمســن ســنة، وســتبقى إلى أن يأخــذ اللــه أمانتــه..

كان علينــا أن نجتمــع داخــل الخيمــة في التاســعة.. وفي العــاشرة تطُفــأ 
ــك  ــض والضح ــكلام المنخف ــوم.. ال ــام.. ولا ن ــا أن نن ــوار، لأن علين الأن
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المكتــوم، كانــا ســبب غضــب الآمــر منــا، لأن عليــه أن ينــام ليســتفيق 
ــن  ــض ونح ــه.. ننه ــده ورجل ــه وي ــوض بفم ــا إلى النه ــراً ويدعون باك
ــا أن  ــم. علين ــه عــى المخي ــل مــا زال يبســط ظلال ــام، واللي أنصــاف ني
ــارة عــن  ــا عب ــة، كله ــا.. هــي كالفــرش والأغطي نرتّــب فرشــنا وأغطيتن
بطانيــات ثــاث لــكل واحــد منــا.. بطانيتــان كفــراش وبطانيــة كغطــاء. 
ــي  ــتوية الت ــر المس ــارة والأرض غ ــة الحج ــا صلاب ــك يقين ــا كان ذل وم
ننــام فوقهــا.. ولم يكــن غــر الحــذاء مغطـّـى بالمنشــفة، مخــدة للأكثريــة 
ــروا أمــر إحضــار مخــدة، إمــا بنــاء لنصائــح  ــا، مــا عــدا الذيــن تدبّ من

ــة تبــدّت لهــم. مــن قِبــل مــن ســبقوا، أو لفطن

كانــت أجمــل ليلــة وأكثرهــا بهجــة تلك التــي ســبقت ترحيلنــا والعودة 
إلى بيوتنــا.. بقينــا الليــل بطولــه ســاهرين.. رقصٌ وغنــاء وصراخ وضحك 
ولعــب إلى الدرجــة التــي أعجــزت العريــف هاشــم عــن النــوم؛ وهــو 
الــذي عليــه أن يبقــى لعمــل طويــل ينتظــره في تفكيك الخيــم وترحيلها 
ــه  ــه، ونرمي ــدور ب ــه ون ــم.. نحمل ــود. لم ندعــه ين مــع غــره مــن الجن
عــى غيرنــا مــن الرفــاق، ليحملــوه ويــدوروا بــه إلى أن داخ ووقــع دون 
حــراك.. عملنــا عــى إنعاشــه واســرضائه.. بقــي معنــا ســاهراً، مشــرطاً 

أن نســاعده في تفكيــك الخيمــة وتوضيبهــا، وهكــذا كان.   

ــد..  ــل الجس ــروح قب ــالي في ال ــيّ وترح ــي في ح ــي مع ــت محبوبت كان
وأنــا لا أزال طالبــاً في المرحلــة الثانويــة.. وفي بدايــة حيــاتي العمليــة إلى 
جانــب حيــاتي الدراســية.. كانــت علاقتــي بهــا تحصيــل حاصل، ومســألة 
لا نقــاش فيهــا، ولا إمكانيــة للتفكــر في تجاوزهــا.. هــذا كان مــن طرفها 
ــر في  ــن التفك ــداً ع ــي لا أزال بعي ــم أنن ــت تعل ــن طــرفي.. كان ــا م ك
ــة لي..  ــر زوج ــأن تص ــر ب ــن التفك ــدة ع ــزال بعي ــا لا ت ــزواج.. وأنه ال
ومــع ذلــك بقيــت وانتظــرت.. وأتى مــن حــاول أن يطلــب يدهــا، 
ــك  ــي ذل ــرورة في إبلاغ ــد ال ــم.. ولم تج ــى دون أن أعل ــت حت ورفض
ــبب  ــة س ــد في معرف ــأن لأح ــا لا ش ــألة، ك ــذه المس ــأن لي به لأن لا ش
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ــن  ــا القيمت ــي جمعتن ــة الت ــب المحب ــة إلى جان ــت الثق ــض.. كان الرف
ــة  ــن جه ــوح، لا م ــق مفت ــود أي أف ــر دون وج ــا تنتظ ــن جعلتاه اللت
قــدرة الأهــل عــى تحمــل مســؤولية الــزواج، ولا قــدرة صاحــب الشــأن 

ــب. ــد زواج قري ــة لعق ــن أي إمكاني في تأم

كان عامــل الثقــة والاطمئنــان بإمكانيــة الاقــران برفيقــة العمــر، 
ــة الســر في طريــق تحصيــي العلمــي، ومــن  حافــزي الأســاسي لمواصل
ثــم التــدرج مــن وظيفــة إلى وظيفــة أرقــى، إلى أن ســمحت الظــروف 
بعقــد زواجــي في 5 حزيــران 1977، بعــد تســع ســنوات مــن مفاتحتهــا 

بمشــاعري..

ــل  ــل، قب ــة وفي العم ــات في الجامع ــع زمي ــرة م ــات كث ــت صداق بني
ــي  ــان خطوبت ــى إع ــت أحــرص ع ــزواج كن ــل ال ــده.. قب ــزواج وبع ال
أمــام الجميــع، حتــى أقطــع الطريــق عــى أي إمكانيــة لتجــاوز علاقــة 
الصداقــة.. ربمــا خوفــاً عــى نفــي منهــن، أو خــوفي عليهــن منــي.. لا 
ــزّ  ــدة مــع النســاء أعت ــات عدي أعــرف. أكســبني هــذا الموقــف صداق

ــوم.  ــزال مســتمرة إلى الي ــة لا ت ــات عائلي ــت إلى صداق ــا، تحول به

كل مــا كان يحصــل في علاقــاتي مــع النســاء، وهــي بطبيعتهــا علاقــات 
مــودّة بريئــة، كان مــدار أحاديــث بينــي وبــن خطيبتــي، وعرفّتهــا عــى 
ــد  ــة، أو بع ــا، إن كان في الضيع ــكان إقامتن ــن م ــات م ــن قريب ــن ك م
زواجنــا في المدينــة.. كانــت الطريقــة الأثــرة لترســيخ الثقــة فيــا بيننــا، 
ــاذا  ــم لم ــل.. لا أعل ــدرس والتحصي ــراف إلى ال ــل المســاعد للان والعام
كانــت هــذه الاعترافــات تريحنــي وتريحهــا. كان ذلــك متماثــاً، عــى ما 
أظــن اليــوم، مــع سّر الاعــراف الكنــي الــذي يســمح في البــوح بــكل 
مكنونــات الصــدر لتلقّــي المغفــرة، وتنقيــة القلــب.. ومــن ثــم العــود 
عــى بــدء لطلــب المغفــرة مــن جديــد.. في كل حــال كنــت أعتــر أن 
اطــاع محبوبتــي عــى مــا كنــت أنســجه مــن علاقــات ومــا أمــرّ بــه 
مــن أحــداث كانــت الســبب في ترســيخ علاقتنــا وفي حمايتهــا مــن أي 
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إمكانيــة للخــداع أو المواربــة في قــول الحقيقــة..

ــي..  ــا من ــف أهله ــي موق ــي بنف ــن ثقت ــي وزاد م ــخ محبت ــا رسّ  وم
فلــم يشــغل والدهــا ووالدتهــا أي هــم أو قلــق تجاهــي.. فقــد وضعــا 
ثقتهــا بابنتهــا، وهــي كبــرة الأسرة، أولاً، وبي ثانيــاً.. وقــد عشــت في 
كنفهــا، ومــع أخوتهــا، وكأننــي الأخ الأكــر، وأباحــوا لي التــرف عــى 
أننــي فــرد مــن العائلــة، حتــى قبــل أن يطلــب أهــي وأقربــائي يدهــا 

بســنتين، حســب مــا هــو متبّــع في عــادات الضيعــة وتقاليدهــا. 

 وأنــا أعــرف اليــوم، وبعــد هــذه الســنين الطويلــة، أن مــا وصلــت إليــه 
في التحصيــل العلمــي، ومــن ثــم الارتقــاء الوظيفــي مــا كانــا ليحصــا 
ــي أولاً،  ــن خطيبت ــا م ــن لقيته ــام اللذي ــة والاهت ــذه الرعاي ــولا ه ل
ومــن ثــم زوجتــي فيــا بعــد.. ومــا أنــا عليــه اليــوم، ومــا عليــه أسرتي، 

مــا كانــا عــى مــا هــا عليــه، لــولا رعايتهــا وتفانيهــا..
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 11 

من الضيعة إلى بيروت

عندمــا أنهيــت المرحلــة الثانويــة، ومــع بدايــة العــام الــدراسي 1970-
ــة  ــة اللبناني ــة في الجامع ــوم الاجتماعي ــد العل 1971 انتســبت إلى معه
لســببين اثنــن؛ الأول قــر الدراســة فيــه إذ تبلــغ ثــاث ســنوات 
للحصــول عــى الاجــازة التعليميــة في العلــوم الاجتماعيــة؛ والثــاني 
ــت  ــة، وكن ــة الابتدائي ــذ المرحل ــة من ــواد الاجتماعي ــت الم ــي أحبب لأنن
ــي  ــزب يعط ــت إلى ح ــي انتمي ــات، ولأنن ــى العلام ــا أع ــل فيه أحصّ
ــر. وكان  ــام الأك ــه الاهت ــة بعــث نهضت للمجتمــع ومشــكلاته وأهمي
ــة، وبعــد  ــي الثانوي ــة مرحلت ــور في بداي ــدأ اهتمامــي هــذا بالتبل أن ب
ملاحظــة ومعايشــة أســاتذة حزبيــن  متفانــن في عملهــم، ومخلصــن 
ــام  ــدوام وخارجــه، وفي أي ــات ال ــة إلى تلامذتهــم في أوق في نقــل المعرف

ــطة.  ــة والمتوس ــة الابتدائي ــاً في المرحل ــمية، وخصوص ــل الرس العط

في ربيــع 1971 تقدّمــت إلى المدرســة الحربيــة بنــاء عــى رغبــة والــدي، 
مــع أن الحيــاة العســكرية مــا كانــت تشــدّني لأنتمــي إليهــا. في هــذه 
ــاء  ــد يومــن في الأســبوع، الثلاث ــى محــاضرات المعه ــت أتلقّ ــرة كن الف
والخميــس. أمــا بقيــة المحــاضرات فتبقــى خــارج متنــاول يــدي، ومــا 
كنــت أعــرف أحــداً بعــد، لأســتعير منــه بقيــة المحــاضرات، أو بعضهــا 
عــى الأقــل. كان رفاقــي الحزبيّــون، يؤمّنــون بعضــاً منهــا عندمــا تيــرّ 
ــاضرات  ــر المح ــة أن أح ــت الطريق ــم. وكان ــى بعضه ــرف ع لي التع
ــراً  ــر منت ــن التصوي ــخها، إذ لم يك ــار، وأنس ــد وباختص ــة بالي المكتوب
بعــد، ومــن ثــم أعيدهــا إمــا يــوم الثلاثــاء أو الخميــس التاليــن. وهكذا 
ــت أهــم المحــاضرات  ــا، وكان ــت عــى بعــض المحــاضرات لا كلهّ حصل
التــي لم أحصــل عليهــا هــي الرئيســية ذوات الأربعــن علامــة؛ والمــواد 
أثنتــا عــرة مــادة منهــا النصف عــى 20 والنصــف عــى 40. والمجموع 
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يســمح للطالــب بالفــوز أو يجــره عــى الرســوب في دورتــن، الأولى في 
ــواد رئيســية  ــع م ــول. وكان أن رســبت في أرب ــة في أيل ــران والثاني حزي
مهمــة مــن تلــك التــي لم يتســنَّ لي الحصــول عــى مــا هــو مقــرّر منهــا، 
وهــي مراحــل البحــث الاجتماعــي، والتحليــل الوصفــي للظواهــر 
ــذه  ــت ه ــي درس ــك أنن ــفة. ذل ــس والفلس ــم النف ــة، وعل الاجتماعي
ــرر للامتحــان، وكان  ــا هــو مق ــب كلاســيكية لم تلحــظ م ــواد في كت الم
الطالــب ينجــح أو يرســب حســب مــا جــاء في مســابقته مــن معلومــات 
ألقيــت في الصــف، دون أخــذ معلومــات المراجــع بعــن الاعتبــار. لذلــك 
ــة  ــررات كاف ــى المق ــول ع ــل الحص ــى أم ــدورة الأولى ع ــبت في ال رس

ليتســنى لي التقــدم والفــوز في الــدورة الثانيــة.

أثنــاء انعقــاد الــدورة الثانيــة مــن الامتحانــات في أيلــول 1971 صــودف 
ــرك الامتحــان  ــة، مــا اضطــرني إلى ت ــات المدرســة الحربي إجــراء امتحان
الجامعــي والخضــوع للامتحانــات الصحيــة في المدرســة الحربيــة التــي 
ــت  ــا، وخضع ــت فيه ــاً.. نجح ــر يوم ــة ع ــدى أربع ــى م ــدت ع امت
ــة  ــن اللجن ــالة م ــت لي رس ــا. حمل ــن بعده ــي م ــان النف إلى الامتح
ــا  ــة. لم أدرِ م ــروط المطلوب ــتوفِ ال ــي لم أس ــي بأنن ــة تنبئن الفاحص
هــي هــذه الــروط، أنقــصٌ في قــواي النفســية أو في المعلومــات التــي 
دوّنتهــا في طلــب التقــدم إلى المدرســة الحربيــة، ومنهــا عــدم التصريــح 
ــق في  ــة، ولم أوفّ ــن تحــزّبي. عــى أي حــال خــرت الســنة الجامعي ع

ــة. الدخــول إلى المدرســة الحربي

ــارت  ــك، س ــد ذل ــر.. بع ــدة تذك ــا دون فائ ــري انقضت ــن عم ــنتان م س
الســنوات الثــاث الخاصــة بالاجــازة بسلاســة، ولم يعكّرهــا إلا الخــوف 
في الســنة الثانيــة لعــدم فهمــي شــيئاً في مــادة الاحصــاء ذات الجــداول 
المزدوجــة والمعــادلات المعقــدة، لعــدم تمكّنــي مــن حضورهــا، ولعــدم 
ــي في  ــوف زمي ــذا الخ ــاركني ه ــتفيض. كان يش ــا دون شرح مس فهمه
التحصيــل العلمــي والتعليــم الجامعــي محمد الأســعد. وكان الأســعد لا 
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يقبــل إلا أن يكــون الأول في الصــف، فكيــف عليــه أن يعــوّض علامــات 
ــا  ــا حظين ــك، أن يرســب؟ هن ــوق ذل ــادة الاحصــاء؟ وهــل يمكــن، ف م
معــاً بطالبــة مــن الصــف لم نعرفهــا مســبقاً.. تبرعّــت بمســاعدتنا، هــي 

مهــى المــري، الزميلــة التــي لــن أنــى جميلهــا.. 

بيومــن  الاحصــاء  مــادة  لكــا  ســأشرح  بقولهــا  مهــى  طمأنتنــا 
وســتنجحان. انفرجــت أســاريرنا. كان ذلــك في شــهر رمضــان، فقدِمــت 
إلينــا بعــد ظهــر يــوم الســبت، وبقيــت معنــا حتــى العــاشرة ليــاً دون 
ــور في  ــل الحض ــى أم ــيارتها ع ــا بس ــد. وغادرتن ــك محم ــار، وكذل إفط
التاســعة صباحــاً مــن يــوم الأحــد، اليــوم الوحيــد الــذي لا امتحانــات 
ــد  ــد موع ــا بع ــى م ــار، حت ــة النه ــا طيل ــت معن ــرت وبقي ــه. ح في
الافطــار. أحسســنا أننــا ســننجح في المــادة بعــد أن اســتوعبنا جــزءاً كبيراً 
ــة مــا كان  ــل عــى أهمي ــكلام لأدلّ ــا. وهكــذا كان. أســوق هــذا ال منه
عليــه المعهــد في بدايــات الســبعينيات قبــل أن يتفــرّع إلى خمســة في 

ــا. نهايته

ــاب في  ــاتذة والط ــن الأس ــة ب ــازاً في العلاق ــي ممت ــو الأكاديم كان الج
المعهــد، ولكــن عــى منحيــن إثنــن. أســاتذة يتعاطفــون مــع طــاب 
الشــعبة العربيــة لليســار والمســتقلين، وآخــرون يتعاطفــون مــع طــاب 
ــر  ــى الأث ــر ع ــاً. لم تظه ــتقلين أيض ــن والمس ــية، لليم ــعبة الفرنس الش
الانتــاءات الدينيــة والطائفيــة، بــل لبســت لبــاس القوميــة والوطنيــة، 
إلى  ينتمــون  اليمــن  مــن طــاب  الســاحقة  الأكثريــة  كانــت  وإن 
المســيحية، والمارونيــة بالتحديــد، وطــاب اليســار كانــوا عــى اختــاط 
مــن المذاهــب كافــة، وإن كان للمســلمين، بطوائفهــم، الكفّــة الوازنــة. 

هــذا التعاطــف مــع الجهتــن لم يكــن بتقديــري عــى حســاب المســتوى 
ــن  ــاً لم ــوا دروس ــد قدّم ــاتذة ق ــض الأس ــة بع ــي، وإن كان ثم التعليم

ــدوام الأكاديمــي.  يحــر مــن الطــاب إلى منازلهــم خــارج ال
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ــن  ــوده أحــزاب م ــائداً، تق عــى أي حــال، كان الانقســام الســياسي س
اليمــن، وغيرهــا مــن اليســار. وكان الانتــاء الحــزبي ســمة تلــك الفــرة 
مــن تاريــخ لبنــان. وقلـّـا كنــا نجــد طلابــاً لا ينتمــون إلى هــذا الجانــب 
ــة  ــاصراً، لدرج ــن كان من ــم م ــا،ً ومنه ــن كان ملتزم ــم م أو ذاك. منه
ــه علمــي أو  ــة عــى أي توجّ ــت طاغي ــا السياســية كان أن الإيديولوجي
سوســيولوجي في المعهــد أو في أي ميــدان آخــر. في هــذا الجــو نمــا 
معهــد العلــوم الاجتماعيــة. وخــارج هــذا الاطــار كان المعهــد بإدارتــه 
وأســاتذته وطلابــه وكأنهــم عائلــة واحــدة. فقــط في الانتخابــات 
الطالبيــة، كانــت تحتــدم المناكفــات والخلافــات، وتصــل إلى حــد 
التضــارب بالأيــدي والعــي والكــراسي، وتهــدأ بعــد إصــدار النتيجــة، 

ــن. ــن الفائزي ــرف النظــر ع ــابق عهدهــم ب ــع إلى س ــود الجمي ويع

ــاع  ــم الاجت ــاص عل ــجّلت في اختص ــدارة، تس ــة، الج ــنة الرابع في الس
القانــوني، واقــرح عــي د. مســعود يونــس عقــد مذكــرة عــن العلاقــة 
بــن الزعامــة السياســية وســلطة الدولــة، ودور القضــاء في ذلــك. 
والمثــال علاقــة حركــة 24 تشريــن المتوتــرة مــع الدولــة، وكيفيــة 
تــرف القضــاء في حــال إصــدار حكــم في قضيــة مــن قضايــا الخــاف. 
ــان في  ــرب في لبن ــدلاع الح ــة لان ــل إلى نتيج ــي لم أص ــوء حظ ــن س وم
ــزرة  ــد مج ــه، بع ــة. وفي منتصف ــن الدراس ــت ع ــان 1975. وتوقف نيس
بوســطة عــن الرمانــة بيومــن صــدر قــرار تعييننــا مراقبــي أســعار في 
ــا بتوزيــع البطاقــات التموينيــة في كل المناطــق  وزارة الاقتصــاد. وبدأن
اللبنانيــة عــى وقــع الحــرب وأصــوات القذائــف والفــرز الســكاني.. وفي 

هــذا كلام آخــر.. 

اســتأنفت الدراســة في العــام 1979، وحصلــت عــى شــهادة الجــدارة في 
علــم اجتــاع العائلــة ودبلــوم الدراســات المعمقــة في علــم الاجتــاع 
الســياسي في العــام 1981. وكان مــن محاســن الصــدف أن أكــون الأول 
عــى دفعتــي في هــذا الاختصــاص، والثــاني عــى صعيــد طــاب الدبلــوم 
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في هــذه الــدورة، علــاً أننــي لم أحــر الــدوام المقــرر نظــراً لصعوبــة 
ــن  ــة م ــت التزكي ــروت. فكان ــس وب ــن طرابل ــز ب ــق والحواج الطري
د. وضــاح شرارة الــذي عملــت بإشرافــه، لتســمح لي الإدارة بإجــراء 
الامتحــان وتجــاوز مســألة الــدوام. كان ذلــك في تشريــن الثــاني 1980. 
ــاني 1981؛ ومــن  ــن الث ــخ 16 تشري ــت عــى شــهادتي بتاري ــد حصل وق
ــى  ــت ع ــن، حصل ــع طــول مســافة الزم محاســن الصــدف أيضــاً، وم
شــهادة الدكتــوراه اللبنانيــة بعــد جلســة المناقشــة التــي انعقــدت في 
16 تشريــن الثــاني 1991. ذلــك أننــي انتظــرت طيلــة هــذه الســنوات 
العــر لأحصــل عــى الدكتــوراه، لأنهــا كانــت مطمحــي منــذ البدايــة 
ــتي،  ــال دراس ــن الســفر لإك ــي م ــذي منعن ــد ال ــر ذات الي ــم ق رغ

ورغــم تأســيسي لأسرة مؤلفــة مــن الزوجــة وثلاثــة أبنــاء.

ــون  ــن يحمل ــري مم ــن غ ــع كثيري ــغلتها م ــي ش ــة الت ــت الوظيف كان
الإجــازة الجامعيــة، بعيــدة كل البعــد عــن الاعتبــارات الأكاديميــة 
ــة،  والتحصيــل العلمــي. وكادت تخرجنــي مــن جــو العلــوم الاجتماعي
إلى أن قيُّــض لي التعاقــد مــع ثانويــة طرابلــس المتاخمــة للــراي 
الحكومــي، مركــز عمــي. درسّــت فيهــا مــادة الفلســفة العربيــة 
الاســامية وتاريــخ العلــوم عنــد العــرب مــدة ســبعة عــر عامــاً، ومــن 
ــج.  ــر المناه ــد تغي ــة بع ــوف الثانوي ــاع للصف ــم الاجت ــادة عل ــم م ث

ــي.  ــل العلم ــافي والفع ــأن الثق ــن الش ــاً م ــاني قريب ــا أبق ــذا م ه

وكان أن أجــازت رئاســة الجامعــة تدريــس وتحضــر شــهادة الدكتــوراه 
في المعهــد في الســنة الدراســية 1985 - 1986. تلقّــف د. فردريــك 
ــول  ــاً لقب ــأ أكاديمي ــر، وهــو المهيّ ــث، الأم ــرع الثال ــر الف ــوق، مدي معت
مشــاريع طــاب الدكتــوراه التــي ســتنُجز بإشرافــه. فكنــت مــن الدفعــة 
ــة  ــاد والمرحوم ــي ع ــد الغن ــة إلى عب ــجلت، بالاضاف ــي تس الأولى الت
ــر 1991  ــاً في أواخ ــا مع ــد تخرجّن ــل. وق ــؤاد خلي ــدوي وف ــة ب فاطم

وبدايــات 1992.
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مــا يمكــن ذكــره في هــذا المقــام أن د. فردريــك قــدّم لي طلــب تعاقــد 
للتدريــس في المعهــد في نيســان 1991، أي قبــل مناقشــتي للأطروحــة 
بســبعة أشــهر، ودون علمــي. وقــد أسّر لي بذلــك أمــن سر المعهــد في 
معــرض الكتــاب في تلــك الســنة. بــادرة منــه لا يمكــن أن أنســاها، رغــم 
ــد  ــع العق ــد توقي ــباط 1992، بع ــس في 19 ش ــدأت التدري كل شيء. ب
ــوم بوجــود  ــل رئيــس الجامعــة. هــذا مــا لم يعــد معتمــداً الي مــن قب
عقــود المصالحــة؛ العقــود التــي وضعــت ولا تــزال تضــع الرئيــس 
والادارة المركزيــة أمــام الأمــر الواقــع، رغــم وجــود المجلــس العلمــي.

ــة مــن زمــائي دون  في أول نيســان 1996 تفرّغــت في المعهــد مــع ثلاث
ــذي  ــي ال ــر مرعب ــد د. ماه ــر المعه ــهادة مدي ــد، بش ــن أح ــاطة م وس
كان يقــول لي دائمــاً »عــى حجّــة الــوردة بتــرب العليقــة«، للتدليــل 
عــى أن وســاطة واحــدة كانــت كفيلــة بإدخــال الأربعــة. كان التفــرّغ 
لا يناســبني بانتظــار تثبيتــي في وزارة الاقتصــاد مــن أجــل ضــم ســنوات 
الخدمــة. لم يحصــل ذلــك، ووصــل الأمــر إلى أن خدمــت ســبعاً وثلاثــن 
ــى  ــرني ع ــا أج ــاك، م ــت إلى الم ــا دخل ــد عندم ــة التعاق ــنة في حال س
دفــع مبلــغ لا أظــن أن أحــداً مــن زمــائي دفــع نظــراً لــه: مئــة وثلاثــون 
مليــون لــرة مقسّــطة عــى ســتة وســبعين شــهراً، دفعــت منهــا ســبعين، 
ــم تعــدّل مرســوم ضــم الخدمــات،  مــع دفعــة أولى معلومــة. ومــن ث

بحيــث أعيــد لي مبلــغ ضخــم بــدون الفائــدة التــي تأكلهــا الدولــة. 

في آواخــر ســنة 2006 وبعــد عــر ســنوات مــن التفــرغ، بلغنــي بعــد 
خروجــي مبــاشرة مــن عمليــة جراحيــة بــأن رئيــس الجامعــة كلفنــي 
بــإدارة المعهــد، بعــد أن تركــه المديــر الســابق بتقديــم اســتقالته. 

ــة مــن زمــاء أعــزاء.. وانهالــت عــي التهنئ

بــدأت العمــل في اليــوم الثالــث مــن العمليــة الجراحيــة، وأنــا بالــكاد 
ــر  ــر تغ ــة، إث ــة للغاي ــة صعب ــت إدارتي في البداي ــكلام. كان ــتطيع ال أس
ــر ســابق  نمــط التعامــل مــع الأســاتذة والطــاب والموظفــن بــن مدي
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قــدم اســتقالته وتــرك الادارة قبــل تكليــف بديــل عنــه.. وبينــي. كانــت 
حالــة التراخــي ســائدة بــن الموظفــن إلى الدرجــة التــي جعلــت الواحد 
ــل.  ــأي عم ــام ب ــة القي ــد تكليف ــه عن ــوّذ بالل ــتغرب ويتع ــم يس منه
وبعــض الأســاتذة يحــرون ويختــرون الوقــت ويغيبــون دون ســائل 
ــب أو  ــون ويخرجــون دون رقي ــم بمــا يحصــل. والطــاب يدخل أو مهت

حســيب.

حاولــت أن أضبــط الوضــع أولاً بالتشــديد عــى دقــة الــدوام، وانتظــام 
ــر  ــن س ــازم لحس ــم ال ــام بالتنظي ــع المه ــاتذة، وتوزي ــور للأس الحض
ــع في  ــط الوض ــن ضب ــم ع ــؤول في كل قس ــف مس ــع تكلي ــل، م العم
قســمه، وعقــد اجتماعــات أســبوعية لتقييــم الوضــع، مــع تهنئــة 
ــة  ــة ملازم ــى أهمي ــد ع ــك التأكي ــن.. كذل ــر المهمل ــن وتحذي الجادّي
المكاتــب، وعــدم التجمــع في مكاتــب بعينهــا.. في مــدى شــهرين بــدأ 
الوضــع يتحســن والنظــام يســود، والمحــاضرات تعطــى في أوقاتهــا، مــع 

ــاضرات. ــة للمح ــدة المخصص ــار الم ــدم اختص ع

كان مــن دواعــي ارتياحــي ملاحظــة التحســن الواضــح في مســرة 
المعهــد. هــذه الشــهادة تلقّيتهــا مــن الكثيريــن، ومــن العميــد ورئيــس 
الجامعــة بالــذات، وإن كانــت لا تــرضي بعــض المتضرريــن، مــن بــاب 
نجاحــك يعنــي فشــل غــرك. بــدأت أولى ردات الفعــل مــن قبــل 
الأســاتذة الذيــن يتهاونــون في توقيــت الــدوام، أو في إنهــاء الــدروس أو 
في طريقــة المراقبــة في الامتحانــات. فكنــت أســتوعب هــذه الأمــور مــن 
خــال الإبقــاء عــى العلاقــة الجيــدة مــع الأســاتذة والتفاهــم لإزالــة مــا 
يمكــن أن يترسّــب مــن خــال العلاقــة المتبادلــة. وغالبــاً مــا كنــت أنجح 
ــار  ــاوز آث ــتطيعوا تج ــن لم يس ــن الذي ــض العامل ــع بع ــك، إلا م في ذل

الملاحظــات التــي كنــت أبديهــا عــى تعاطيهــم مــع شــؤون المعهــد.

ــة  ــراء عملي ــاح في إج ــر أن النج ــت أعت ــنة الأولى، كن ــاء الس ــع انته م
الامتحانــات هــو نجــاح للمعهــد بإدارتــه وأســاتذته وموظفيــه.. هكــذا 
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انصــبّ الاهتــام لإنجــاح هــذا الاســتحقاق، مــع أخــذ كل الاحتياطــات 
اللازمــة..

تتحــول علاقــة الإدارة والأســاتذة مــع الطــاب، في زمــن الامتحــان، 
إلى مــا يشــبه العلاقــة بــن اللــص والشرطــي.. تفرضهــا أقليــة ضئيلــة، 
ــتعمال  ــن اس ــوّل م ــش تح ــك أن الغ ــاب.. ذل ــا كل الط ــاني منه ويع
ــدم وســائل التواصــل،  ــع تق ــة م ــف الذكي الأوراق الصغــرة، إلى الهوات
إمــا مــن خــال تســجيل مــواد الامتحــان وأرشــفتها إلكترونيــاً، أو مــن 
ــئلة إلى  ــة الأس ــي ورق ــد رم ــارج بع ــع الخ ــاشر م ــل المب ــال التواص خ
ــدة بعــد  ــكار وســائل جدي ــع ابت الخــارج والســاعات في الداخــل.. م

ــة.. ــائل المضبوط ــاف الوس انكش

ــة  ــاه الأكثري ــراج تج ــا في إح ــا أوقعن ــة، م ــدّد المراقب ــا أن نش كان علين
ــات  ــة المضبوط ــه أن أكثري ــف ل ــا يؤس ــاب.. وم ــن الط ــاحقة م الس
كــن مــن المحجّبــات، لســبب بســيط لا علاقــة لــه بالالتــزام الدينــي أو 
الإيمــان، وهــو أن الحجــاب يغطــي الأذنــن ومــا يمكــن أن يكــون فيهــا 
ــش  ــا إلى التفتي ــا اضطرن ــة والمتطــورة.. م مــن أدوات الســمع التقليدي
عــا يمكــن أن تحملــه الأذن.. كنــت أكلــف موظفتــن بتفتيــش الآذان 
بعــد إخــراج الذكــور مــن الصفــوف. طبعــاً هــذا أدى إلى إشــكال أخــذ 
ــدّ اليــد إلى الحجــاب، ولا تمتــد  ــاً، إذ كيــف يمكــن أن تمت طابعــاً طائفي
إلى أماكــن أخــرى لــدى الأخريــات؟؟ علــاً أن الســافرات لا يســتطعن 
وضــع شيء في الأذن لأنهــا ظاهــرة.. والأمكنــة الأخــرى يمكــن أن 
ــواء الاحتجــاج أحــد الأســاتذة الملتزمــن  ــة.. حمــل ل تنكشــف بالمراقب

دينيــاً.. 

− يا أستاذ.. لا داع لتفتيش السافرات لأن آذانهن ظاهرة..	

− ولو كان.. على الموظفات أن يفتشن كل الطالبات.. 	

كان علينــا أن نســتجيب لطلبــه، وإلا دخلنــا في متاهــة جديــدة. فزدنــا 
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ــكل الطــاب..  ــر التفتيــش ليصــل إلى الصــدر والســاقين.. ول مــن تداب
تماشــياً مــع منطــق المحتجّــن..

مــن المهــم هنــا القــول إن مراقبــة الامتحانــات وضبطهــا المدمــاك الأول 
في رفــع مســتوى التأهيــل الجامعــي، وترســيخ المعرفــة لــدى الطالــب، 
ــون  ــن المراقب ــون.. لم يك ــن يغشّ ــون والذي ــن يعرف ــتوي الذي إذ لا يس
مــن أســاتذة وطــاب عــى الســويةّ نفســها مــن الجديــة في التعاطــي 
مــع الامتحانــات، إن كان في المراقبــة أو في التصحيــح.. منهــم مــن كان 
يســتغل المراقبــة مــن أجــل تصحيــح المســابقات لديــه.. ومنهــم مــن 
كان يجــري الأحاديــث مــع زملائــه، مــع تــرك المراقبــة لشــأنها.. والأهــم 
مــن ذلــك، أن الطــاب كانــوا يعرفــون بالتــام مــن هــو الجــدّي 
ــة ومــن هــو المتهــاون والمهمــل.. ويتصرفــون عــى  والصــارم في المراقب

ــون بوجــود ذاك.  هــذا الأســاس. يفرحــون بوجــود هــذا، ويغتمّ

ــط  ــة لضب ــرى في محاول ــة إلى أخ ــن غرف ــل م ــي أن أتنقّ ــا، كان ع هن
ــا..  ــا وجدّيته ــة أهميته ــى للمراقب ــا أعط ــتطاع، م ــدر المس ــة ق العملي
ــم،  ــوا واجباته وكثــراً مــا اصطدمــت مــع أســاتذة وموظفــن أهمل

ــخصية.. ــة الش ــم إلى الخصوم ــض منه ــل بالبع ووص

ــا،  ــات وتنظيمه ــة الامتحان ــدل عــى جدي ــي ت ــة الت أمــا المســألة الثاني
فهــي عمليــة إصــدار النتائــج.. في هــذه الحالــة، كانــت الفــوضى 
ــرك الأمــر إلى  ــج.. كان يُ المســتشرية أســاس التشــكيك في صحــة النتائ
الأســاتذة في نقــل علاماتهــم بمســاعدة الموظفــن دون رقيــب أو مدققّ.. 
كانــت الأخطــاء بالجملــة بالاضافــة إلى إمكانيــة التلاعــب بالعلامــات.. 
وقــد لمســت ذلــك أكــر مــن مــرة قبــل إدارتي للمعهــد. وأفــدت مــن 
ــجلاتها  ــات إلى س ــل العلام ــت بنق ــك أني قم ــا. ذل ــة، وتفاديته التجرب
الخاصــة وحــدي بمســاعدة مــن ســحر أو مطانيــوس، رئيــيَ قســمين 
موثوقــن، ومراجعتهــا مرتــن قبــل التوقيــع عليهــا.. وكان لذلــك ســببه 

المنطقــي.
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ــر  ــدران لتغي ــن الج ــزع م ــج تنُ ــت أوراق النتائ ــا كان ــراً م ــابقاً، كث س
علامــة هنــا أو هنــاك.. مــا أعطــى للطــاب، وخصوصــاً الراســبين، 
ــح  ــد، إذا كان لتصحي ــن بع ــمّ، م ــج، ولا يه ــكيك بالنتائ ــة للتش الفرص

ــات. ــاء أو العلام ــض الأس ــان بع ــاء أو نقص الأخط

ل  ــجَّ ــن. ولم يس ــا يمك ــل م ــى أفض ــج ع ــاءت النتائ ــال، ج ــى أي ح ع
ــا. وفي  تغيــر علامــة واحــدة إلا في حالــة لم تخطــر عــى بــال أحــد من

ــه.    ــأتي في حين ــك كلام ي ذل

في نهايــة العــام الــدراسي 2007 - 2008 إنتقلنــا إلى المقــر الجديــد 
الــذي بنُــي بموجــب معطيــات قدمتهــا الادارة المركزيــة بالتعــاون مــع 
كليــة الهندســة. اســتلمناه وهــو غــر مجهّــز إلا بمــا أتينــا بــه مــن المقــرّ 
ــس.  ــأة للتدري ــات مهي ــب ولا قاع ــة ولا مكات ــد كافي ــم. لا مقاع القدي
ــع  ــات المجتم ــد لمؤسس ــدّ الي ــرش الأرض أو نم ــا أن نف ــا إم كان علين
المــدني في المدينــة. ذلــك أن إدارة الجامعــة مــا كان بقدرتهــا أن تفعــل 
ــروا حالكــم«. وكانــت نتيجــة  شــيئاً في ذلــك الحــن، إلا أن تقــول: »دبّ
ــاضرات  ــة المح ــارس قاع ــام ف ــة عص ــزت مؤسس ــر أن جهّ ــذا التدب ه
عــى الشــكل الــذي طلبنــاه، وجمعيــة العــزم والســعادة جهّــزت قاعــة 
المكتبــة عــى الشــكل الــذي طلبنــاه أيضــاً. وجهّــزت مؤسســة الصفــدي 
قاعــة متميّــزة مــن قاعــات التدريــس في الســنة الأولى بمدرجّاتهــا 

وأجهــزة التواصــل فيهــا.

لم يتبــق مــن النواقــص التــي نحــن بحاجــة إليهــا إلا مــا يمكــن أن يجهّــز 
المكاتــب بمســتلزماتها، والصفــوف بمقاعدهــا. فاســتأنفنا مســرتنا بمــا 
هــو متوفــر. وفي الســنة التاليــة 2008 - 2009 اســتكملنا تجهيــز المعهــد 
ــات والأدوات  ــا المكيّف ــا؛ً ومنه ــة، وكان كافي ــه الادارة المركزي ــا قدمت بم

الســمعية البصريــة.

في هــذه الفــرة حصلــت حادثتــان، دمغتــا المعهــد بالجديــة والصرامــة 
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وذيــوع الصيــت الحســن. الأولى، شــكوى تقدمــت بهــا إحــدى الطالبات 
بحــق أســتاذ اتهمتــه بالرشــوة لقــاء تقديــم علامــات عاليــة بعــد وضــع 
علامــة مميــزة عــى المســابقة. وبنتيجــة التحقيــق أوقــف الأســتاذ لمــدة 
خمســة وخمســن يومــاً. وغُــرمّ بعــد توقيفــه عــن التدريــس وإحالتــه 
عــى التقاعــد بمبلــغ خمســة وعشريــن مليــون لــرة، مــع إدانتــه بتهمــة 

إلحــاق الــرر بســمعة الجامعــة وســمعة أســاتذتها.

ــت  ــا طال ــن الأولى، لأنه ــورة ع ــلّ خط ــم تق ــة، فل ــة الثاني ــا الحادث أم
ــك  ــا. ذل ــودي به ــا بعــارض نفــي كاد أن ي ــات وأصابته إحــدى الطالب
أنهــا جــاءت بنــاء عــى طلبنــا لإبلاغهــا أنهــا رســبت في مــادة محــددة 
ــاءت  ــادي. ج ــأ م ــة لخط ــا نتيج ــا فيه ــج فوزه ــت النتائ ــد أن أعلن بع
لتســتوضح الأمــر، وقــد اعتــرت أن هــذه المســابقة كانــت مــن أفضــل 
المســابقات التــي قدمتهــا، وقــد بــدت في حالــة نفســية متوتـّـرة. وكان 
مــن عــادتي أن أنظــر في كل مســابقة مشــكوّ منهــا. أحــرت مســابقتها 
وأريتهــا إياهــا وهــي تحمــل علامــة 35 مــن 100. تطلعّــت فيهــا مليّــاً 

وصرخــت، 

− هذه ليست مسابقتي. 	

استفزّني تصريحها وصراخها.

− ــك 	 ــا ل ــد أن أحــداً كتبه ــت. لا ب ــن هــي إذن؟ قل مســابقة م
ــاً.  ــاً مضاعف ــتوجب عقاب ــذا يس ــمك. وه باس

مــا حــدث بعــد ذلــك مــا كان ليخطــر في بــالي يوماً. لقــد قفــزت الطالبة 
ــى كاد  ــط وهــي في صراخ مســتمر حت ــز وتهب ــدأت تقف ــة وب كالمجنون
يلامــس رأســها الســقف. وهــذا مــا أرعبنــي. جــاء رئيــس قســم اللــوازم 
المســؤول عــن حفــظ المســابقات يــرّ في أذني، بعــد ســاعه الــراخ، 
دعنــا نتحقــق مــن بعــض الأمــور قبــل البــتّ في هــذه القضيــة. نظرنــا 
ــي  ــة وه ــة الملوي ــى الورق ــه، الأول ع ــابقة في نصفي ــم المس أولاً في خت
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ــة  ــة الورق ــى صفح ــاني ع ــف الث ــية، والنص ــة الرئيس ــة بالورق الملصوق
الأساســية. والمفاجــأة كانــت عــدم تطابــق النصفــن. هــدّأ ذلــك مــن 
روعــي في تلــك اللحظــة، وفتـّـح نظــري عــى أمــر آخــر مــا كان ليخطــر 
ببــالي مطلقــاً، وهــو اســتبدال الاســم باســم آخــر عــى الورقــة نفســها. 
ــس  ــف رئي ــوض )الموظ ــوس مع ــن مطاني ــت م ــد طلب ــادة التأك ولزي
ــة.  ــة عــى ســبيل المقارن القســم( أن يحُــر مســابقات أخــرى للطالب
ــى  ــف ع ــة التعري ــر وفيش ــط مغاي ــا أن الخ ــا تأكدن ــن عندم زاد اليق
المســابقات تختلــف عــن فيشــة المســابقة المعنيّــة. هنــا ظهــر التزويــر 
ــابقة  ــن المس ــة ع ــم الطالب ــم وأزال اس ــاء أحده ــه. ج ــح معاني بأوض
الراســبة ووضــع اســمها عــى مســابقة فائــزة، وأعــاد الكــرة معكوســة، 
أي وضــع اســم الطالبــة الثانيــة عــى المســابقة الراســبة. نجّــح في ذلــك 
الطالبــة الراســبة، وأســقط الطالبــة الفائــزة. والســؤال هنــا كيــف 

بــدأت العمليــة؟ وبعــد صــدور النتائــج؟ 

ــأن  ــتكي ب ــاءت تش ــر ج ــة التزوي ــاهمة في عملي ــها المس ــة نفس الطالب
ثمــة خطــأ في نقــل العلامــات لأنهــا قدمــت مســابقتين جيدتــن ومــن 
ــا  ــت من ــابقتين، وطلب ــمَي المس ــع اس ــا، م ــب فيه ــتحيل أن ترس المس
فقــط مراجعتهــا  للتأكــد. وعنــد المراجعــة ظهــر الخطــأ وبــان الصــح 
رة(. ولأن النتائــج صــدرت وظهر  )المــزور( واعتذرنــا مــن الطالبــة )المــزوِّ
ــن بعــد نجاحهــا  ــالي رســوب طالبت ــن، وبالت ــة في المادت نجــاح الطالب
بالمادتــن ذاتهــا، اســتوجب ذلــك تصحيــح النتائــج، وبالتــالي إبــاغ كل 
مــن الراســبتين في إحــدى المادتــن بعــد نجاحهــا، والســبب باعتقادنــا، 
هــو وضــع العلامتــن في غــر مكانهــا الصحيــح. هنــا ظهــرت الطالبتان 
الراســبتان، واكتشــفنا مكمــن التزويــر بمراجعــة إحداهــن. بعــد إعــادة 
ــام  ــن ق ــكان آخــر لنعــرف م ــا إلى م ــه، إلتفتن ــا كان علي الوضــع إلى م

بهــذه العمليــة، وبهــذا الاحــراف؟ 

مــا كان يحمــل مفاتيــح مكتــب الادارة إلا المديــر، هكــذا كان عــى حــدّ 
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ــر الســابق  ــل المدي ــح الادارة معطــاة مــن قب علمــي. ولم أدرِ أن مفاتي
إلى حاجــب المعهــد يدخــل إليهــا ويخــرج منهــا ســاعة يشــاء في غيــاب 
ــة  ــات مطوّل ــد تحقيق ــال. بع ــر الأقف ــالي تغي ــر في ب ــر. ولم يخط المدي
رفضــت الطالبــة ذكــر اســم مــن قــام بعمليــة التزويــر، لخوفهــا منــه، 
والمتهــم الوحيــد أنكــر مــا نسُــب إليــه. وصــل الأمــر إلى المباحــث وإلى 
ــردت  ــأن طُ ــر ب ــى الأم ــة. وانته ــل إلى أي نتيج ــة. لم نص الإدارة المركزي
ح الحاجــب مــن العمــل. وانتهــى الأمــر عنــد  الطالبــة مــن المعهــد وسُّ
هــذا الحــد. في الســنة نفســها، تعــرض مكتبــا الادارة وأمانــة الــر إلى 
عمليــة سرقــة في فــرة الامتحانــات. دخــل الســارق مــن نافذتــن بعــد 
لــوي شــباكهما، فوُفــق في مكتبــي، ولم يوفــق في مكتــب أمانــة الــر. 
وكان مــن ضمــن اهتمامــي بالامتحــان أن يــأتي الأســتاذ بثلاثــة نمــاذج 
مــن الأســئلة قبــل موعــد تقديمهــا بيــوم واحــد، عــى أن أطبعها حســب 
نمــوذج أســئلة موحــد صبيحــة يــوم الامتحــان.. أنتقــي أســئلة مســابقة 
مــن الثــاث. وأوزعهــا عــى الصفــوف لحظــة بدايــة الامتحــان.. ألغيــت 
ــب مضمــون  ــب الأســئلة، والفــوضى في ترتي ــة لتسري ــك أي إمكاني بذل
المســابقات. بعــد كل ذلــك أضــع الأســئلة في الخزنــة الحديديــة، يومــاً 
بيــوم. وكان أن فتــح الســارق الخزنــة في الادارة بســهولة لأنهــا كانــت 
مغلقــة بالمفتــاح بســبب الاســتعمال اليومــي.. بينــا فتــح خزانــة أمــن 
ــار الأوكســجين. مــزق الســارق بعــض مغلفــات  الــر مــن أســفلها بن
ــق بمبلــغ مــن  الأســئلة، ولأنــه لم يجــد شــيئاً، عــفّ عــن البقيــة.. ووُفّ
المــال كنــت قــد أودعتــه فيهــا بمــا أنــه يخــصّ المعهــد وبعــد نصيحــة 
أمــن الــر بــأن لا أبقــي عــى مــال في المكتــب.. خــرت المــال وربحت 
ــالاً.. حــرت  ــة دون أن يخــر م ــر الخزن ــن ال ــة.. وخــر أم الخزن
ــوا.. لم أفصــل  ــم وذهب ــا عليه ــوا بم ــة، قام الشرطــة والمباحــث الجنائي

بــن مــا حصــل هنــا ومــا حصــل هنــاك، ولكــن لا دليــل يديــن..

ــس  ــي بالتدري ــد وقيام ــيير المعه ــى تس ــي في الادارة ع ــر عم لم يقت
بنصــاب كامــل، بــل تعــدّى الأمــر ذلــك إلى تنظيــم المؤتمــرات العلميــة 
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ابتــداء مــن العــام 2008، بالمشــاركة مــع د. مهــا كيــال. وكان أن انعقــد 
أربعــة مؤتمــرات بــن عامــي 2008 و2014 باســم المعهــد بالمشــاركة في 
اثنــن منهــا مــع جامعــة البلمنــد والجمعيــة اللبنانيــة لعلــم الاجتــاع؛ 
هــذا بالاضافــة إلى تنظيمــي وإعــدادي لســتة مؤتمــرات ونــدوات وورش 

عمــل مــن 1999 إلى 2003.

في العــام 2004 تــمّ ترشــيحي، دون علمــي، لمنصــب العميــد في معهــد 
العلــوم الاجتماعيــة. لا أدري حتــى الآن مــن الــذي رشّــحني. تبلغّــت 
أننــي فــزت بنتيجــة الاقــراع مــع اثنــن مــن زمــائي: فردريــك معتــوق 
وابراهيــم مــارون. كان ذلــك بســبب ترقيتــي إلى رتبــة أســتاذ في العــام 
2003. وكان زميــاي قــد نالاهــا منــذ مــدة طويلــة. أحدهــا كان 
زميــلَ الدراســة منــذ أيــام الثانويــة، والثــاني كان الأســتاذ المــرف عــى 

أطروحتــي للدكتــوراه.

ــن،  ــك الح ــة في ذل ــس الجامع ــو مجل ــقير عض ــيد ش ــل رش كان الزمي
ــة  ــار أن الثلاث ــة، باعتب ــس الجامع ــداول في مجل ــر للت ــرح الأم ــد اق ق
ــد  ــد عمي ــى المعه ــرض ع ــع كي لا يفُ ــن التنوي ــد م ــيحيون، ولا ب مس
ــك  ــي ذل ــي ليبلغن ــي. وهاتفن ــيم الطائف ــب التقس ــه، حس ــن خارج م
حتــى لا أتلقّــى الخــر مــن غــره، أو أعتــر أن هــذه الخطــوة موجهــة 
ــه وشــكرته. في مجلــس الجامعــة تــمّ انتخــاب الثلاثــة  ضــدي. فطمَأنتُ
المذكوريــن، ومنهــم طبعــاً اســمي. لم أدر بــكل مــا حصــل لا في مجلــس 
الجامعــة، ولا قبــلُ في مجلــس المعهــد. هاتفنــي د. جــان جبــور ممثــل 
ــى  ــكره ع ــي لم أش ــي لأنن ــة ليعاتبن ــس الجامع ــة الآداب في مجل كلي
اقتراعــه لصالحــي. فأخبرتــه بأننــي لا علــم لي بــكل هــذا الأمــور. بقــي 
الأمــر بــن أخــذ وردّ مــا يقــارب الســنة. وفي بدايــة 2005 بــدأ يظهــر 
اســمي كعميــد لمعهــد العلــوم الاجتماعيــة منفــرداً في الصحــف عــى 
ــات والمعاهــد  ــة الكلي مــدى أســبوع كامــل، وظهــر في ترجيحــات بقي
ــن كل  ــوزراء واحــداً م ــس ال ــار مجل ــة، عــى أن يخت مرشــحان أو ثلاث
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كليــة أو معهــد. بقــي الأمــر عــى هــذه الحــال لفــرة، إلى أن تحــدّدت 
جلســة لمجلــس الــوزراء في 16 أو 17 شــباط 2005 للبــت بالأمــر 
ــه، كــا هــو  والتعيــن. وكان أن استشــهد الرئيــس الحريــري في 14 من
معــروف، وبقــي عمــداء الجامعــة بالتكليــف حتــى عُيّنــوا رســمياً بعــد 

ــام 2014. ــي عــى التقاعــد في الع إحالت

مــا يمكــن ذكــره في هــذه الفــرة، والجديــر بالاعتبــار، هو اســتياء العميد 
المكلـّـف مــن ذكــري المتواصــل في الصحــف باعتبــاري المرشــح الوحيــد، 
فأوصــل لي خــراً بأنــه مســتاء ولا يريــد رؤيتــي في غــداء الباحــث عزمي 
منصــور الأردني الــذي علينــا مناقشــة أطروحتــه للدكتــوراه ســوية، قبــل 
ــا ســيتغيّب هــو أو العكــس. مــا كان  دعــوة الغــداء. فــإذا حــرت أن
ــذي لم  ــبب ال ــة الس ــد لمعرف ــور إلى المعه ــرت في الحض ــي إلا أن بكّ من
يكــن إلا المنافســة عــى عــادة المعهــد، باعتبــاره. وهــو مــا لم يخطــر 
عــى بــالي قــط، لأن العميــد يــدرك تمامــاً أن لا علــم لي بترشــيحي، فهــو 
رئيــس مجلــس المعهــد وعضــو مجلــس الجامعــة ويعــرف كل شيء في 
هــذا الخصــوص. شرحــت لــه الأمــر الــذي هــو أدرى بــه منــي. فطلــب 
ــة  ــاً لصحيف ــلت توضيح ــكان أن أرس ــأ. ف ــك للم ــح ذل ــي أن أوض من
النهــار أذكــر فيــه مــدى صلتــي بالعميــد ودرجــة علاقتــي بــه، وأننــي 
غــر منافــس لأحــد ولم أترشــح في الأصــل، وأتــرك الأمــر لمجلــس الــوزراء 

ليقــرّر مــا يــراه مناســباً. 

انتهــى الأمــر عنــد هــذا الحــد، ولكنــه لم ينتــهِ عنــد العميــد، اذ قطــع 
اســتمراره في الطلــب منــي إلقــاء محــاضرات في علــم اجتــاع المعرفــة 
لطــاب الدبلــوم في بــروت، بعــد أن كان يــرّ عــيّ ويلــحّ للقبــول بهذا 
الأمــر، وخصوصــاً بعــد أن تــم تعيينــي مديــراً للمعهــد في نهايــة العــام 
2006. إلا أن علاقتــي بقيــت جيــدة معــه مــن بــاب الوفــاء والصداقــة. 
ومــا يجــدر ذكــره في هــذا الاطار هو خســارتي للســنة الســابعة الوحيدة 
التــي تســتحق لي بســبب إدارتي للمعهــد، وبــإصرار مــن العميــد ورئيس 



140

الجامعــة. فكنــت الوحيــد الــذي قضيــت في الجامعــة إثنتــن وعشريــن 
ــا دون  ســنة ولم أحصــل عــى إجــازة الســنة الســابعة، وخرجــت منه
كلمــة »يســلمو«، إلا، والحــق يقــال، مــا قــام بــه مديــر المعهــد اللاحــق 

غســان الخالــد مــن طقــوس التكريــم لي ولزمــائي، ومنهــم العميــد.

قبــل نهايــة مــدة خدمتــي أصيــب المعهــد بلوثــة المحــاور. وظهــر مــا لم 
يظهــر ســابقاً مــن شــهوة ركــوب المراكــز، إن كان عــى مســتوى الادارة 
ــورثّ هــذا المركــز لمــن  ــه أن ي ــة مــن كان ل ــاد العملي أو العــادة. وق
يرتئيــه هــو بــرف النظــر عــن الكفــاءة أو الجدّيــة في العمــل الاداري، 
فقــط مــن أجــل إظهــار مــدى تحكّمــه بمصــر المعهــد وتوجّهــه، 
ــة.  ــن منفع ــرّ م ــن أن تج ــا يمك ــخصية، وم ــه الش ــن علاقات ــاً م انطلاق
وهكــذا بــدأ الــراع مرفقــاً بالكيديــة والانقســام، وتــم تكليــف عبــد 
الغنــي عــاد عميــداً، وإقصــاء البقيــة، مــن قبــل رئيــس الجامعــة، إلى 
أن تــم التعيــن الرســمي مــن قبــل مجلــس الــوزراء لعميــد أصيــل لم 
ــة أكــر مــن ســنة ونصــف. ونتيجــة للوســاطات،  ــه في الخدم ــقّ ل يتب
وباســم الطائفــة والطائفيــة أقــي العميــد المكلــف، بعــد ســتة أشــهر 
مــن تكليفــه، وعُــنّ العميــد الجديــد لمــدة ســنة ونصــف، وهــو مــا كان 

ــات التعيــن. مخالفــاً للقانــون ولمتوجّب

في هــذه الفــرة بــدأ الانهيــار المريــع للمعهــد، إن كان بالنســبة لممارســة 
ــان  ــن لج ــد ع ــم العمي ــاتذة، فيقصيه ــع الأس ــي م ــة في التعاط الكيدي
المناقشــة، وعــن أي نشــاط للمعهــد، حتــى أنــه ســحب مواضيــع وألغى 
ذكــر أســاء مــن مجلــة المعهــد وهــي في المطبعــة. وأغــدق العضويــة 
لآخريــن دون وجــه حــق، تجمعــه بهــم المصلحــة الشــخصية والمنفعــة 
ــد  ــربّ هــذا ويبع ــة. يق ــار للمصلحــة الأكاديمي ــة دون أي اعتب المتبادل
ــوم  ــة لطــاب الدبل ــدروس الخصوصي ــم ال ذاك، في شــكل ســافر، ويقي
ــوع  ــا أدى إلى ذي ــادي، م ــدل م ــاء ب ــد لق ــزل والمعه ــاتذة في المن والأس
صيتــه بــن الأســاتذة والطــاب بالجهــر والهمــس. هــذا مــن ناحيــة؛ أما 
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مــن الناحيــة الثانيــة، فقــد أدّى تنزيــل الحــد الأدنى لعلامــات القبــول 
ــد  ــا زال المعه ــة م ــة حقيقي ــوراه إلى كارث ــهادة الدكت ــجيل في ش للتس
يعــاني منهــا إلى اليــوم؛ إذ ظهــر في المشــهد الأكاديمــي مئــات الطــاب 
ــم  ــذ عقــود، وصــار بإمكانه ــوم من ــوا عــى شــهادة الدبل ــن حصل الذي
ــد  ــجيل بع ــة التس ــهولة إمكاني ــع س ــوراه، م ــة الدكت ــجيل لمرحل التس
ــع  ــب، م ــه في الأغل ــق علي ــة تواف ــل لجن ــن قب ــروع م ــة الم مناقش
بعــض التعديــات، مــن بــاب تبــادل المنفعــة. صــار لــدى المعهــد مئــات 
الطــاب يعملــون للحصــول عــى شــهادة الدكتــوراه. ضاق المعهــد بهم، 
وقــلّ عــدد الأســاتذة المخوّلــن الاشراف عــى طــاب الدكتــوراه. وتــم 
العمــل عــى ترفيــع المعيديــن والأســاتذة المســاعدين بآليــة متســاهلة 
للحصــول عــى أكــر عــدد ممكــن منهــم، حتــى ولــو كانــت مقالاتهــم 
منشــورة في الصحــف اليوميــة، أو لا علاقــة لهــا بأختصاصهــم، أو ذات 
منهجيــة تقنيــة لا علاقــة لهــا بالأصالــة وبالأبحــاث الجــادّة. ذلــك كلــه 
ــح الســقف  ــة؛ ولفت ــد مــن الطــاب، مــن ناحي ــواء العــدد المتزاي لاحت
ــك، نظــراً لمــا قدمــوه مــن  للأســاتذة الذيــن بأكثريتهــم يســتحقون ذل
ــة.  ــة ثاني ــن ناحي ــف، م ــار والتصني ــرة بالاعتب ــة جدي ــاث أكاديمي أبح

ونتيجــة مــا حصــل، بعــد ذلــك، معروفــة لأهــل المعهــد وخرّيجيــه..

أمــا في مــا يخصنــي، فقــد نلــت رتبــة أســتاذ في علــم الاجتــاع في العــام 
2003، وحتــى العــام 2020 لم يتخــرّج مــن الطــاب بــإشرافي إلا ســبعة.. 
ــوا  ــن تخرج ــول إن الذي ــم الق ــن المه ــبب، ولك ــر الس ــد أن أذك لا أري
بــإشرافي هــم مــن أفضــل الأســاتذة في معهــد العلــوم الاجتماعيــة وكليــة 
التربيــة، ومــن أفضــل المتخرجــن. وواجــب الإخــاص لهــم وللســنوات 
ــى  ــوالي: لبن ــد مــن ذكرهــم، وهــم عــى الت التــي قضيتهــا معهــم لا ب
ــي، يوســف كنعــان،  ــد الباق ــه شــميس، ســليمة عب ــد الإل عطــوي، عب

إيمــان شــعيب، نــوري الحجاجــي )مــن ليبيــا(، ومــاري خــر.

ــها  ــخص رئيس ــة بش ــت الادارة المركزي ــل عمل ــب، ب ــذا فحس ــس ه لي
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ــاوز  ــة تج ــنوات الاشراف بحج ــن س ــاتذة م ــان الأس ــها بحرم ومجلس
الطــاب الفــرة المقــرّرة لإنجــاز أطاريحهــم، وبالتــالي لا يحــقّ للأســتاذ 
ــاث  ــررة، أولاً بث ــدة المق ــذه الم ــارج ه ــا خ ــات الإشراف عليه تعويض
ســنوات، ومــن ثــم بخمــس. والأهــم مــن ذلــك أن هــذا القطــع قــد تــم 
بعــد تنفيــذ فــرة الاشراف بســنتين أو ثــاث ســنوات. إنجــاز لم تفعلــه 
أي شركــة خاصــة في لبنــان. ذلــك كلــه باســم إيقــاف الهــدر، والتقشــف 

الــذي لا يــري إلا عــى الأســاتذة والمســتلزمات الأكاديميــة.

بالمقابــل، مــا كان عــي أن أفعــل تجــاه جامعتــي وتجــاه معهــدي الــذي 
فيــه أكملــت اختصــاصي الأكاديمــي، ومارســت التدريس؟

كنــت أمــارس البحــث السوســيولوجي قبــل أن أنــال شــهادة الدكتــوراه. 
وقــد نــرت بعــد نيــي الجــدارة بحثــن أعتبرهــا مــن أهــم الأبحــاث 
ــل  ــه قب ــذي كتبت ــث ال ــة، البح ــن الطائفي ــا ع ــا؛ أحده ــي عقدته الت
ــاب  ــن كت ــام 1978، وهــو القســم الأول م ــي شــهادة الجــدارة الع ني
ــة لم  ــذه المعلوم ــام 2000. ه ــدر في الع ــذي ص ــة« ال ــة المؤجّل »الدول
يعرفهــا أحــد مــن قبــل. أمــا الثــاني فقــد تنــاول منظومــة التســميات في 
قريــة لبنانيــة، وقــد عقدتــه بعــد نيــي شــهادة الجــدارة مبــاشرة، وقــد 
نــر في مجلــة الفكــر العــربي العــدد 68، قبــل نيــي شــهادة الدكتــوراه.

ــغفي  ــة لش ــاء نتيج ــات ج ــاث وإشراف ومؤلف ــن أبح ــه م ــا أنجزت م
ــة  ــات الدوري ــب المج ــرت في أغل ــة. ن ــث والكتاب ــي في البح العلم
اللبنانيــة وبعــض العربيــة. شــاركت في نــدوات ومؤتمــرات لبنانيــة 
وعربيــة باســم معهــد العلــوم الاجتماعيــة، وشــاركت في أبحــاث نــرت 
في كتــب لمجموعــة باحثــن، وشــاركت آخريــن في كتابــة مؤلفــات 
ــم  ــرة عل ــن س ــاً ع ــت كتاب ــا وضع ــيولوجيا. ك ــة في السوس متخصص
ــذا  ــة في ه ــة مقدم ــى منح ــاء ع ــال بن ــة في الش ــام الصحاف ــن أع م
ــة  ــة والثقاف ــيولوجيا المعرف ــات في سوس ــت المؤلف ــوص. ووضع الخص
ــاً، منهــا مدوّنــة  والسياســة والديــن وصلــت إلى أربعــة وعشريــن كتاب
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ــاتي  ــة(. وكان لمؤلف ــب منفصل ــة كت ــة )أربع ــعبية العربي ــة الش الثقاف
صداهــا الإيجــابي بصفتــي أحــد أســاتذة معهــد العلــوم الاجتماعيــة في 
الجامعــة اللبنانيــة. وقمــت بمــا يتوجــب عــي مــن نشــاطات وطنيــة 
ــي لنــرة  ــة وسياســية لمــا يمكــن أن يســمى بالعمــل الوطن واجتماعي
ــة  ــة اللبناني ــطين والقضي ــة فلس ــا قضي ــة ومنه ــق العربي ــا الح قضاي
والقضايــا العربيــة الناشــئة عــن الســيطرة الاســتعمارية، ونهــب المــوارد 

ــا. ــة فيه الطبيعي

قمــت بإجــراء مقابــات إذاعيــة وتلفزيونيــة متعــدّدة شــملت إذاعــات 
لبنانيــة ودوليــة منهــا، إذاعــة النــور والاذاعــة اللبنانيــة وإذاعة الشــعب 
وإذاعــة مونتــي كارلــو الدوليــة والإذاعــة العربيــة وإذاعــة تريبل أس في 
ملبــورن – أســراليا؛ وفي أغلــب محطــات التلفــزة في لبنــان والمحطــات 
ــار،  ــن والمن ــوم، والميادي ــرة، وأم بي سي، وفلســطين الي ــة: الجزي الفضائي
والعــالم وســمر الإيرانيتــن وغيرهــا. ومواضيــع البحــث كانــت تتنــاول 
مســائل سوســيولوجية، وباســم معهــد العلــوم الاجتماعيــة في الجامعــة 

نية. للبنا ا

أمــا في مــا يتعلــق بإنجــازاتي العلميــة والأكاديميــة فيمكــن إيرادهــا كــا 
يــي، هــذا طبعــاً بالاضافــة إلى الاحتفــالات والكلــات التــي ألقيــت في 

حفــات التكريــم والمناســبات الوطنيــة.

السيرة الذاتية
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− المثقــف العــربي وصدمــة الحداثــة ،«المســتقبل العــربي« ، 	
العــدد 199  ، أيلــول 1995 .

− تأســيس العنــف الرســمي ، في العلاقــة بــن الدولــة والمجتمــع، 	
»الثقافــة«، العــدد 32 تمــوز 1995.

− اليهــودي، 	 الاســتنهاض  أيديولوجيــا  في  والممارســة  الفكــر 
ربيــع 1999.  96 العــدد  العــربي«  »الفكــر 
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− جدليــة النظريــة والممارســة في فكــر أنطــون ســعادة، إتجــاه، 	
العــدد 15 ، كانــون أول ـ شــباط، 1999 - 2000 .

− ــة، 	 ــوم الاجتماعي ــن الوعــي والممارســة، العل الحــس المــدني ب
ــار، 2000 .  ــدد 6، أي الع

− مــن النظــام الأبــوي إلى النهضــة الشــاملة، إتجــاه، العــدد 17 	
، تشريــن الثــاني، كانــون الاول، 2000. 

− فلســفة المــوت، الايمــان والممارســة، الفكــر العــربي، العــدد 99 	
، شــتاء، 2000 .

− ــار، 	 ــباط، أي ــدد 75 ـ 76 ، ش ــر، الع ــة، فك ــباب والحداث الش
.  2001

− الهويــة الوطنيــة وفــخ العولمــة، الدفــاع الوطنــي، العــدد 37، 	
تمــوز 2001 .

− ــدد 19، 	 ــاه، الع ــة، إتج ــعادة الاجتماعي ــة س ــد في نظري المتح
أيلــول، تشريــن الأول، 2001 .

− ــتقبل 	 ــام شرابي، المس ــربي هش ــر الع ــع المفك ــول م ــوار مط ح
ــباط، 2002 . ــدد 276، ش ــربي‘ الع الع

− الصهيونيــة، 	 السياســة  سوســيولوجيا  في  العنــف  ثقافــة 
 .2002 نيســان   ،278 العــدد  العــربي،  المســتقبل 

− ــة، بــن الريــف 	 طرابلــس بــن حــارات البلــد وشــوارع المدين
ــروت. ــزة، 2003، ب ــة، منشــورات جامعــة ســيدة اللوي والمدين

− التنميــة الانســانية والديموقراطيــة، إضافــات، العــدد الرابــع، 	
الجمعيــة العربيــة لعلــم الاجتــاع، 2003، بــروت.

− الدائــرة الانتخابيــة والزعامــة السياســية، الجغرافيــا الانتخابية 	
في لبنــان، المؤسســة اللبنانيــة للســلم الأهــي الدائــم 2004، بــروت.

− تكنولوجيــا العولمــة وهويــة المســتقبل، فكــر، العــدد 85، 	
مؤسســة فكــر للأبحــاث والنــر، 2004، بــروت.

− الاصــاح ومســألة الهويــة، الاصــاح والتغيــر، المنتــدى الثقــافي 	
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الســوري ومؤسســة تشريــن للصحافــة والنــر، 2004،  اللبنــاني 
دمشــق.

− الانتخابــات البلديــة بــن القانــون والممارســة، اللامركزيــة 	
للأبحــاث  الوطنــي  المركــز  البلــدي،  والعمــل  والانمــاء  الاداريــة 

طرابلــس.  ،2005 والتوثيــق، 

− الصلاحيــات البلديــة بــن القانــون والممارســة، مرصــد التشريع 	
في لبنــان، المؤسســة اللبنانيــة للســلم الأهــي الدائــم، 2005، بيروت.

− ــة، فكــر، العــدد 87، مؤسســة فكــر 	 الاصــاح ومســألة الهوي
ــروت. ــر، 2005، ب ــاث والن للأبح

− اســتيعاب التكنولوجيــا بــن العولمــة والحفــاظ عــى الهويــة، 	
مجلــة الجنــان للبحــث العلمــي، جامعــة الجنــان، 2005، طرابلــس.

− ــدد91، مؤسســة 	 ــر، الع ــن، فك ــن السياســة والدي الســلطة ب
فكــر للأبحــاث والنــر، 2006، بــروت؛ والحيــاة الطيبــة، العــدد 20، 

ــف 2006. خري

− ــدد 6، 	 ــارات، الع ــام، إش ــدام والوئ ــن الص ــولم ب ــق المع المنط
صيــف 2007.

− ــات 	 ــاء، الدراس ــرارة الانت ــة وح ــراك الهوي ــن ح ــة ب المراهق
الأمنيــة، العــددان 31-32، تمــوز- كانــون الأول 2007.

− لبنــان المجتمــع والهويــة، المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، 	
العــدد 15، صيــف، 2007.

− طرابلــس القديمــة، الاقتصــاد في المجتمــع، العلــوم الاجتماعية، 	
العــدد 10، أيــار، 2007.

− موقــع شرابي في الفكــر العــربي الحديــث، فكــر، العــدد 111، 	
صيــف 2009.

− تبــادل الخدمــات بــن الثقافــة والسياســة، العلــوم الاجتماعية، 	
العــدد 12، تموز 2009.

− الديــن والدولــة والعلمانيــة، تحــولات مشرقيــة، العــدد1، 	
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صيــف 2013.

− العرب والغرب، تحولات مشرقية، العدد4، تموز 2014.	

− العرب والعولمة، تحولات مشرقية، العدد 6، شباط 2015. 	

− العــرب بــن سياســة المصلحــة ومصلحــة السياســة، تحــولات 	
ــران 2015. ــة، حزي مشرقي

− ــة، 	 ــن الهوي ــر ع ــد والتعب ــن التقلي ــة ب ــرأة العربي ــاس الم لب
الثقافــة الشــعبية، البحريــن، العــدد29، ربيــع 2015.

− الثقافــة الشــعبية بــن المــادي واللامــادي، الثقافــة الشــعبية، 	
البحريــن، العــدد31، خريــف 2015.

− الغــرب والآخــر، تداخــل العلمنــة والهيمنــة، الاســتغراب، 	
العــدد2، شــتاء 2016. 

− الشــعبية، 	 الثقافــة  الشــعبي،  والشــعر  بالعاميّــة  القــول 
.2017 شــتاء   ،36 العــدد  البحريــن، 

− المعتقــدات الشــعبية، أسســها وتجلياتهــا في الممارســة العملية، 	
الثقافــة الشــعبية، البحريــن، العــدد 42، صيف 2018.

− الثقافــة 	 الانســانية،  الحضــارة  أســاس  الشــعبية  الثقافــة 
.2018 خريــف   ،43 العــدد  البحريــن،  الشــعبية، 

− بالأعشــاب، 	 التــداوي  تقنيــات  العــربي،  الشــعبي  الطــب 
وعمليــات العــاج، الثقافــة الشــعبية، البحريــن، العــدد 49، خريــف 

2020

 

ــــ شارك  في ندوات ومؤتمرات لبنانية وعربية عدة ، منها:

− نــدوة فكريــة بعنــوان: »تأســيس العنــف الرســمي«، في 	
ــاوي،  ــد برق ــع د. أحم ــراك م ــع بالاش ــة والمجتم ــن الدول ــة ب العلاق
رئيــس  قســم الفلســفة في جامعــة دمشــق، 30 تمــوز 1994 في بيــت 

ــن. ــباب، قضــاء الم ش

− نـــدوة فكريـة بعـــنوان »أهمية الدور الحرفي والعمل النـقابي 	
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في المجـــتمع« بالاشــراك مــع د. حنـــان غــازي ود. مصطفــى علــوش  
ــد وتوابعهــا في  ــة أصحــاب محــات النجــارة والتنجي في قاعــة  نقاب

الشــال، بتاريــخ27 كانــون الثــاني 1995 .

− نــدوة فكريــة حــول كتــاب كــال شــاتيلا »الوطــن أولاً« 	
بالاشــراك مــع د. مهــاب نجــا ونقيــب المحامين جــورج مــوراني نظمها 
المؤتمــر الشــعبي اللبنــاني في مركــز رشــيد كرامــي الثقــافي البلــدي في 

ــان 1995. ــخ 21 نيس ــس بتاري طرابل

− نــدوة »الأوضــاع الصحيــة في الشــال« بالاشــراك مــع د. 	
مصطفــى علــوش ود. بهيــج عربيــد ود. كــال معــوض نظمتهــا 
مؤسســة الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة في مركــز رشــيد كرامــي 

الثقــافي البلــدي بتاريــخ 28 نيســان 1995 . 

− ــة الطائفيــة 	 نــدوة فكريــة حــول »الاســتقلال ومفهــوم الدول
والمجتمــع المــدني« بالاشــراك مــع د. خالــد زيــادة نظمتهــا جمعيــة 

ــاني 1996. ــا بتاريــخ 22 تشريــن الث ــة في زغرت العون

− ــور ياســن ســويد 	 ــد الدكت ــاب العمي ــة حــول كت ــدوة فكري ن
ــع د.  »نحــو اســراتيجية جــادة لعمــل عــربي مشــرك« بالاشــراك م
ــباب  ــاد الش ــا اتح ــليمان ، نظمه ــود س ــوة ود. محم ــى الحل مصطف
الوطنــي والمركــز الوطنــي للدراســات في قــر رشــيد كرامــي الثقــافي 

ــان 1997. ــس، 3 نيس ــدي ، طرابل البل

− العاملــة في كوســبا قضــاء 	 مؤتمــر »الهيئــات الاجتماعيــة 
الكــورة« نظمتــه مطرانيــة طرابلــس والكــورة وتوابعهــا للــروم 
الأرثوذكــس، مجلــس رعيــة كوســبا بتاريــخ 12 حزيــران 1997. 
ــة في  ــات والأندي ــوان«دور الجمعي ــاضرة بعنـ ــاركة بمح ــت المش وكان
حمايــة البيئــة والمجتمــع« بالاشــراك مــع المطــران اليــاس قربــان ود. 

ــوم.  ــوس نع أنطوني

− ــت 	 ــراً« أقيم ــعادة مفكّ ــون س ــوان »أنط ــة بعن ــدوة فكري ن
ــفية  ــة الفلس ــا الجمعي ــاّن ونظمته ــي في ع ــافي المل ــر الثق في الق
ــخ  20،  ــة بتاري ــفية العربي ــة الفلس ــع الجمعي ــاون م ــة بالتع الأردني
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21 و22 أيلــول 1997، وكانــت المشــاركة ورقــة بعنــوان »التطــور 
ــعادة«. ــر س ــي في فك الاجتماع

− نظمتهــا 	 والانمــاء«،  »البلديــات  حــول  متخصصــة  حلقــة 
الهيئــات الأهليــة للعمــل المــدني ـ لبنــان ومنظمــة فردريــش إيــرت 
ـ لبنــان في منتجــع الميرامــار ـ القلمــون بتاريــخ 28 و 29 آذار 1998،  
ــة في  ــط والبرمج ــة التخطي ــوان »أهمي ــة بعن ــاركة ورق ــت المش وكان

ــي«. ــائي المح ــل الإنم العم

− نــدوة فكريــة حــول »الإرهــاب والعنــف في الفكــر والمجتمــع 	
الصهيــوني« نظمهــا اتحــاد الكتـّـاب اللبنانيــن بالتعــاون مــع الجامعــة 
ــار 1998،  ــخ 8 أي ــدي بتاري ــي البل ــد كرام ــز رشيـ ــبنانية في مركـ اللـ
ــا  ــوان »الفكــر والممارســة في إيديولوجي ــة بعن وكانــت المشــاركة ورق

ــودي«. الاســتنهاض اليه

− ــوان 	 ــدا بعن ــوني في بعب ــد الأنط ــه المعه ــوي نظم ــر ترب مؤتم
ــة  ــاركة ورق ــت المش ــث« وكان ــف الثال ــارف الأل ــى مش ــبابنا ع »ش
بعنــوان »الشــباب والحداثــة« في جلســة بعنــوان »الشــباب بــن 
الإرث والحداثــة اشــرك فيهــا د. مطانيــوس الحلبــي و د. بــرى 

قبيــي و د. منيــف حمــدان و د. كلوديــا أبي نــادر.

− ــان« 	 ــوازن في لبن ــاء المت ورشــة عمــل حــول »المشــاركة والإنم
نظمتهــا الرابطــة الثقافيــة في طرابلــس بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم  
»وضــع  بعنــوان  ورقــة  المشــاركة  وكانــت    .U.N.D.P المتحــدة 
الرابطــة  في   1998 حزيــران   13 بتاريــخ  الشــال«  في  النقابــات 

الثقافيــة، طرابلــس.

− والمبــادرة 	 الحتميــة  بــن  العــرب  حــول  فكريــة  نــدوة 
الجامعــة  مــع  بالتعــاون  الســفير  نظمتهــا صحيفــة  التاريخيــة، 
اللبنانيــة، والجمعيــة العربيــة لعلــم الاجتــاع، والجمعيــة اللبنانيــة 
لعلــم الاجتــاع، في الادارة المركزيــة بتاريــخ 20 و21 آب  1998، 
وكانــت الورقــة بعنوان«العــرب بــن وعــي الــذات ومعرفــة الآخــر«، 

نشرتهــا الســفير بتاريــخ 26 /9 / 1998.

− ــرع 	 ــة، الف ــوم الاجتماعي ــد العل ــا معه ــية نظمّه ــة دراس حلق
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الثالــث، بعنــوان » سوســيولوجيا الانتخابــات البلديــة في شــال 
ــة«،  ــي والممارس ــن الوع ــدني ب ــس الم ــة »الح ــارك بورق ــان«، ش لبن

بتاريــخ 12 أيــار 1999.

− نــدوة »أنطــون ســعادة وتحديــات الألفيــة الثالثــة«، 10، 	
ــة  ــاركة ورق ــت المش ــوير وكان ــور الش ــول 1999، في ضه 11 و12 أيل
ــعادة«. ــون س ــر انط ــة في فك ــة والممارس ــة النظري ــوان« جدلي بعن

− نــدوة متخصصــة حــول »النقابــات والتقدمــات الاجتماعيــة« 	
ــران 2000، في  ــدني في 9 حزي ــل الم ــة للعم ــات الأهلي ــا الهيئ نظمته
منتجــع الميرامــار في القلمــون وكانــت المشــاركة ورقــة بعنــوان          

ــدني«. ــع الم ــى المجتم ــره ع ــادي وتأث ــع الاقتص »الواق

− ورشــة عمــل » المســار الديموقراطــي في لبنــان«، تنظيــم 	
ــاد الأوروبي  ــع الاتح ــاون م ــزل بالتع ــور مغي ــف ول ــة جوزي مؤسس
والرابطــة الثقافيــة في طرابلــس بتاريــخ 12 أيــار 2001 ، وكانــت 
دراســة  المــدني في طرابلــس،  »الحــس  بعنــوان  ورقــة  المشــاركة 

ميدانيــة«.

− ــل 	 ــال، شروط التمثي ــة في الش ــة الانتخابي ــدوة »الجغرافي ن
الديموقراطــي«، مــن تنظيــم المؤسســة اللبنانيــة للســلم الأهــي 
الدائــم ومرصــد الديموقراطيــة في لبنــان، والجمعيــة اللبنانيــة للعلــوم 
السياســية بالتعــاون مــع الرابطــة الثقافيــة، بتاريــخ 13 نيســان 2002 
ــة  ــة والزعام ــرة الانتخابي ــوان »الدائ ــة بعن ــاركة ورق ــت المش ، وكان

ــية«. السياس

− مؤتمــر بــن المدينــة والريــف، المجــال والهويــة والتمديــن في 	
ــورة  ــا الك ــزة، برس ــيدة اللوي ــة س ــم جامع ــن تنظي ــان، م ــال لبن ش
بتاريــخ 17-18 أيــار2002، وكانــت المشــاركة ورقــة بعنوان«طرابلــس 

بــن حــارات البلــد وشــوارع المدينــة«.

− العربيــة 	 التنميــة  تقريــر  العربيــة حــول  العمــل  ورشــة 
ــن  ــات، م ــراءة ومقترح ــاع، ق ــم الاجت ــر عل ــة نظ ــانية، وجه الانس
ــاع بالتعــاون مــع مؤسســة  ــم الاجت ــة لعل ــة العربي ــم الجمعي تنظي
كانــون  و18   17 بــروت،  البريســتول،  فنــدق  إيــرت،  فردريــش 
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ــة الانســانية  ــوان »التنمي ــة بعن ــت المشــاركة ورق ــاني 2003، وكان الث
والديموقراطيــة.

− ــورية، 	 ــة الس ــات اللبناني ــي في العلاق ــد الاجتماع ــدوة البع ن
مــن تنظيــم المركــز الوطنــي للاحصــاء والتوثيــق والبحــوث التنمويــة 
ــة الســورية، في الرابطــة  ــة العامــة اللبناني ــة والأمان والرابطــة الثقافي
الثقافيــة بتاريــخ 21 و22 شــباط 2003، وكانــت الورقــة  بعنــوان »من 
ــع  ــة، الواق ــات المدني ــدني، المؤسس ــع الم ــي إلى المجتم ــع الأه المجتم

والــدور«.

− مؤتمــر البحــث العلمــي والتنميــة في لبنــان، مــن تنظيــم 	
جامعــة الجنــان بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم العــالي، 
طرابلــس، لبنــان، 19 و20 كانــون الأول 2003، وكانــت المشــاركة 

ورقــة بعنــوان: »المجتمــع المحــي والبحــث العلمــي«.

− ــة 	 ــان«، جامع ــف في لبن ــة والمثق ــول »الثقاف ــل ح ــة عم ورش
ســيدة اللويــزة بالتعــاون مــع نــدوة العمــل الوطنــي وآخريــن بتاريخ 
ــوم  ــف محك ــوان »المثق ــة بعن ــدم ورق ــاني 2003، وق ــون الث 31 كان

بالأمــل«.

− نــدوة فكــر ســعادة والمتغــرات الراهنــة، جريــدة الوحــدة في 	
عــان الأردن، فنــدق أغاديــر، بتاريــخ 17 و18 نيســان 2004، وقــدم 

ورقــة بعنــوان »المتحــد الاجتماعــي والقوميــة الاجتماعيــة«.

− نــدوة »الانتخابــات البلديــة بــن التــوازن والقانــون«، المركــز 	
ــخ 15  ــق، بتاري ــاء والتوثي ــي للاحص ــز القوم ــي والمرك ــافي القوم الثق
نيســان 2004، وقــدم ورقــة بعنــوان »الانتخابــات البلديــة بــن 

ــة«. ــون والممارس القان

− نــدوة »العمــل البلــدي آمــال وآفــاق«، جمعيــة الرعايــة 	
المســتدامة، المنيــة، بتاريــخ 24 نيســان، 2004 وقــدم ورقــة بعنــوان 

ــدني«. ــع الم ــة والمجتم ــات البلدي »الانتخاب

− والتحديــات 	 القوميــة  الدولــة  حــول«  الــدولي  الموتمــر 
ــوز 2004،  ــخ 5 - 9 تم ــة، بتاري ــعادة للثقاف ــة س ــاصرة«، مؤسس المع
وقــدم ورقــة بعنــوان« مفهــوم المتحــد في القوميــة الاجتماعيــة«.
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− النــدوة اللبنانيــة الألمانيــة الأولى لسياســات الطاقــة التقنيــة، 	
ــوز،  ــخ 29-30 تم ــة، بتاري ــة VAEF  الألماني ــان ومنظم ــة الجن جامع
ــة  ــن العولم ــا ب ــتيعاب التكنولوجي ــوان »اس ــة بعن ــدم ورق 2004، وق

ــة«. والحفــاظ عــى الهوي

− الملتقــى الرابــع عــر لأجيــال علــاء الاجتــاع العــرب، 	
ــخ 20- ــد، بتاري ــة البلمن ــاع وجامع ــم الاجت ــة لعل ــة العربي الجمعي

ــاب  ــوراه للط ــوم والدكت ــاريع الدبل ــارك في مش ــوز 2004، وش 30 تم
ــرب. الع

− نــدوة مرصــد التشريــع في لبنــان، المؤسســة اللبنانيــة للســلم 	
ــران  ــخ 26 حزي ــس، بتاري ــة، طرابل ــة الثقافي ــم والرابط ــي الدائ الأه
ــون  ــن القان ــة ب ــات البلدي ــوان »الصلاحي ــة بعن ــدم ورق 2004، وق

ــة«. والممارس

− ــرض خارجــي«؟ 	 ــة أم ف ــر إرادة ذاتي ــدوة »الاصــاح والتغي ن
وزارة الاعــام في ســورية والمنتــدى الثقــافي اللبنــاني الســوري، المركــز 
ــول 2004، وقــدم ورقــة  ــخ 5-6 أيل الثقــافي العــربي في دمشــق، بتاري

ــة«. ــوان »الاصــاح ومســألة الهوي بعن

− الوطنــي 	 المركــز  الشــال،  النيابيــة في  الانتخابــات  نــدوة 
ــدم  ــول 2005، وق ــخ 2 أيل ــي، بتاري ــافي القوم ــز الثق ــاء والمرك للاحص
ورقــة بعنــوان »قــراءة سوســيولوجية في الانتخابــات البلديــة في 

طرابلــس«. 

− نــدوة فكريــة حــول كتــاب »هشــام شرابي صحفيــاً«، الرابطــة 	
الثقافيــة في طرابلــس، بتاريــخ 14 نيســان 2006، وقــدم ورقــة بعنوان 

»هشــام شرابي، الصديــق، الصحــافي والمفكــر«.

− نــدوة »المجتمــع الطرابلــي بــن التقليــد والحداثــة«، لجنــة 	
التربيــة والثقافــة في بلديــة طرابلــس، المركــز الثقــافي البلــدي، بتاريــخ 
15 نيســان 2006، وقــدم ورقــة بعنــوان »طرابلــس بــن التقليــد 

ــة«. والحداث

− ــاري طرابلــس، معــرض 	 ــادي روت ــا، ن ــدوة مــاذا يقــرأ طلابن ن
ــاً  ــدم عرضــاً مكثف ــار 2006، وق ــخ 3 أي ــدولي، بتاري ــي ال رشــيد كرام
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لخلاصــة الدراســة التــي نفذهــا حــول المطالعــة في الصفــوف الثانويــة 
في مــدارس طرابلــس.

− مؤتمــر العلمانيــن في لبنــان، الجمعيــات العلمانيــة في لبنــان 	
والحركــة الاجتماعيــة، الأونيســكو، بتاريــخ 5 و 6 أيــار 2006، وقــدم 

ورقــة بعنــوان »مــن المجتمــع الأهــي إلى المجتمــع المــدني«.

− المؤتمــر العــربي الأول لصحــة الأسرة والســكان، جامعــة الــدول 	
العربيــة،  القاهــرة، بتاريــخ 13 - 16 أيــار 2006، وقــدم ورقــة بعنوان 

» المراهقــة بــن حــراك الهويــة وحــرارة الانتــاء«.

− المؤتمــر الأول لصحــة المراهقــن والشــباب الــذي نظمتــه 	
وزارة الصحــة في مملكــة البحريــن بتاريــخ 20-21 حزيــران / يونيــو 
ــئة  ــة في التنش ــة والجامع ــوان »دور المدرس ــة بعن ــدم ورق 2006، وق

ــق«. ــة للمراه الاجتماعي

− نــدوة نقديــة حــول كتــاب د. منــر خــوري »حــدود المجتمع« 	
بتاريــخ 3 تمــوز 2006 في نــادي خريجــي الجامعــة الأميركيــة في 

ــراءة في حــدود المجتمــع«. ــوان »ق ــة بعن ــروت، وقــدم  ورق ب

− أعــد ونظـّـم نــدوة بحثيــة بعنــوان: »العلاقــات العربيــة 	
ــم  ــل« باس ــاح والتكام ــاس إلى الانفت ــذر والالتب ــن الح ــة، م الاوروبي
معهــد العلــوم الاجتماعيــة، الجامعــة اللبنانيــة بالتعــاون مع مؤسســة 
فردريــش إيــرت، في 26 تشريــن الأول 2002، في مركــز رشــيد كرامــي 
ــل  ــاب يحم ــدوة في كت ــال الن ــدرت أع ــد ص ــس، وق ــافي، طرابل الثق

ــوان نفســه. العن

− أعــد ونظّــم ثــاث ورش عمــل في بــروت وطرابلــس وصيــدا، 	
ــة«،  ــة اللبناني ــة الديموقراطي ــن في الممارس ــع والممك ــوان: »الواق بعن
ــاون  ــة بالتع ــة اللبناني ــة في الجامع ــوم الاجتماعي ــد العل ــم معه باس
مــع مؤسســة فردريــش إيــرت وبدعــم مــن الاتحــاد الاوروبي، في 31  
تشريــن الأول و13 و20  كانــون الأول، 2002، ونــرت أعــال الــورش 
في كتــاب يحمــل العنــوان نفســه، ولــه فيــه ورقــة بحثيــة  بعنــوان: 

ــة«. ــاني والديموقراطي »المجتمــع اللبن

− ــروت 	 ــتول في ب ــدق البريس ــاً في فن ــراً عربي ــم مؤتم ــد ونظّ أع
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ــة«، باســم الجامعــة  ــدان عربي ــة في بل ــوان: »تجــارب ديموقراطي بعن
بالتعــاون مــع مؤسســة  العلــوم الاجتماعيــة،  اللبنانيــة، معهــد 
ــون  ــاد الأوروبي في 10 و11 كان ــن الاتح ــم م ــرت وبدع ــش إي فردري
ــوان  ــل العن ــاب يحم ــر في كت ــال المؤتم ــرت أع ــاني 2003 ، ون الث

ــه. نفس

− ــان، 	 ــوان: »الخطــاب الســياسي في لبن أعــد ونظــم مؤتمــراً بعن
ــالي، في  ــان الش ــافي للبن ــس الثق ــم المجل ــة«، باس ــوم والممارس المفه

ــار 2006. ــخ 6  أي ــس،  بتاري ــي آن، طرابل ــدق كواليت فن

− شــارك في مؤتمــر العلمانيــة في المــرق العــربي، تنظيــم المركــز 	
ــار  ــق 17 و18 أي ــرا، في دمش ــس ودار ب ــركي ودار أطل ــافي الدانم الثق
2007، وقــدم ورقــة بعنــوان »العلمانيــة بــن ســلطة الدولــة وســلطة  
الديــن«. وصــدرت أعــال المؤتمــر في كتــاب يحمــل العنــوان نفســه.

− شــارك في تنظيــم مؤتمــر المدينــة العربيــة بــن التغــرات 	
الاجتماعيــة وتحــولات المجــال، باســم معهــد العلــوم الاجتماعيــة في 
الجامعــة اللبنانيــة في 18 – 20 كانــون الأول 2008، وقــدم ورقــة 
ــارك في  ــة«. وش ــادل الخدمــات بــن الثقافــة والسياس ــوان »تب بعن
إعــداد وتحريــر أعــال المؤتمــر وصــدرت في كتــاب يحمــل العنــوان 

نفســه.

− قــدم محــاضرة في نــادي خريجــي الجامعــة الأميركيــة في 	
ــة  ــعادة للثقاف ــة س ــن مؤسس ــوة م ــروت في 12 آذار 2009،  بدع ب

ــان«. ــوء الدولــة الحديثــة في لبن ــوان: »معوقــات نش بعن

− ــة 	 ــم مؤسس ــد، تنظي ــش واح ــس عي ــر طرابل ــارك في مؤتم ش
العــزم والســعادة والمركــز الثقافي للحــوار والدراســات، في 17 و18 آذار 
2009، وقــدم ورقــة بعنــوان، »لطــف اللــه خــاط، الأهــل والمدينــة«. 

وصــدرت أعــال المؤتمــر في كتــاب يحمــل العنــوان نفســه.

− شــارك في مؤتمــر المجتمــع المــوازي بــن الهامشــية والوظيفيــة 	
تنظيــم كليــة الآداب والانســانيات في جامعــة منوبــة في الجمهوريــة 
التونســية في 21-23 تشريــن الأول 2009 وقــدم ورقــة بعنــوان،  
ــر في  ــال المؤتم ــدرت أع ــدول«. وص ــاب ال ــن في غي ــة المطلوب »دول
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ــوان نفســه. ــاب يحمــل العن كت

− شــارك في مؤتمــر الثقافــة العربيــة وأزمــة القــراءة، تنظيــم دار 	
أطلــس ودار بــرا، في مكتبــة الأســد في دمشــق، في 8 و 9 كانــون الأول 
ــراءة في  ــة الق ــة وأزم ــة العربي ــوان »الثقاف ــة بعن ــدم ورق 2009، وق

عــر العولمــة«.

− الشــال 	 الكتــاب في محافظــة  شــارك في مؤتمــر صناعــة 
بمناســبة إعــان بــروت عاصمــة عالميــة للكتــاب، في القــر البلــدي 
في المينــاء في 16 كانــون الثــاني 2010، وقــدم ورقــة بعنــوان، »الكتــاب 
ــر في  ــال المؤتم ــدرت أع ــا«. وص ــر التكنولوجي ــات ع ــام تحدي أم

ــه. ــوان نفس ــل العن ــاب يحم كت

− شــارك في احتفــال تكريــم شــعراء شــاليين راحلــن بمناســبة 	
إعــان بــروت عاصمــة عالميــة للكتــاب، تنظيــم وزارة الثقافــة 
والمجلــس الثقــافي للبنــان الشــالي، في 19 – 21 نيســان 2010، وقــدم 
ورقــة بعنــوان، »الأب طانيــوس منعــم، قــراءة في شــعره«. وصــدرت 

ــوا. ــوان شــعراء شــاليون رحل ــاب بعن ــم في كت أعــال التكري

− شــارك في تنظيــم مؤتمــر الشــباب الجامعــي والثقافــة باســم 	
معهــد العلــوم الاجتماعيــة في الجامعــة اللبنانيــة، في 22 – 24 نيســان 
2010، وقــدم ورقــة بعنــوان، »المجتمــع والقــراءة في عــر العولمــة«. 
وشــارك في إعــداد وتحريــر أعــال المؤتمــر وصــدرت في كتــاب يحمــل 

العنــوان نفســه.

− ــي 	 ــة فتح ــر الداعي ــة في فك ــدة العربي ــدوة الوح ــارك في ن ش
يكــن وعــى ضــوء المتغــرات المعــاصرة، تنظيــم جامعــة  الجنــان، 16 
نيســان 2011، وقــدم ورقــة بعنــوان: »العــرب بــن سياســة المصلحــة 

ومصلحــة السياســة«.

− شــارك في تنظيــم مؤتمــر المرصــد الثقــافي وسياســات المتاحــف 	
بالتعــاون مــع جامعــة البلمنــد ووزارة الثقافــة ومنظمــة الأونيســكو 
في لبنــان الــذي انعقــد في معهــد العلــوم الاجتماعيــة وجامعــة 
البلمنــد في 11 و12 و13 كانــون الثــاني 2012، وقــدم ورقــة بعنــوان 
»لبــاس المــرأة بــن التقليــد والتعبــر عــن الهويــة«. وشــارك في إعــداد 
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وتحريــر أعــال المؤتمــر وصــدرت في كتــاب يحمــل العنــوان نفســه.

− شــارك في تنظيــم مؤتمــر العمــر الثالــث، التحــولات والحقــوق 	
ــاع،  ــم الاجت ــة لعل ــة  اللبناني ــع الجمعي ــاون م ــات، بالتع والسياس
ــة في 11 و12 و13 شــباط  ــوم الاجتماعي ــذي انعقــد في معهــد العل ال
الخــارج إلى  المســنين، مــن  بعنــوان »عــالم  2014، وقــدم ورقــة 
ــدرت في  ــر وص ــال المؤتم ــر أع ــداد وتحري ــارك في إع ــل«. وش الداخ

ــه. ــوان نفس ــل العن ــاب يحم كت

− شــارك في نــدوة إدارة المصــادر التراثيــة تأصيــل الــراث العربي، 	
ــران،  ــات المســتقبل، 9-11 حزي ــة وتحدي ــة والهوي ــن الحداث ــة ب رؤي
2014، تنظيــم جامعــة الــدول العربيــة ووزارتي الاعــام والثقافــة في 
ــة  ــوان »الثقاف ــة بعن ــدم ورق ــروت، وق ــكو، ب ــر الأونيس ــان، ق لبن

العربيــة بــن الأصالــة والتبعيــة«.

− شــارك في مؤتمــر نحــو اســراتيجية ثقافيــة للوطــن، 30 تشرين 	
ــر اليونيســكو،  ــن، ق ــاب اللبناني ــاد الكتّ ــم إتح ــاني 2015، تنظي الث
والتحديــات  العربيــة  بعنوان«الثقافــة  ورقــة  وقــدم  بــروت، 

المعــاصرة«. 

 

ــــــ  كتــب مقــالات ودراســات في صحــف يوميــة تحــت بــاب »قضايا 
النهــار« في »النهــار« و«دراســات« في             »الديــار«:

− 	 9 النهــار،  الزعامــة،  وانتقــال  النيابيــة  الانتخابــات  	-
.1992 أيلــول 

− ــول 	 ــار، 10 أيل ــان؟ النه ــس أعي ــواب أم مجل ــس ن مجل 	-
.1992

− مــع فردريــك معتــوق وسوســيولوجيا الحــرب، الديــار، 1 	
.1994 حزيــران 

− العــادات والتقاليــد أســاس وحــدة اللبنانيــن، الديــار، 17 	
.1994 حزيــران 

− والأيديولوجيــا، 	 العقــل  بــن  الجــدلي  الــراع  العلمانيــة، 
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.1994 حزيــران   22 الديــار، 

− العلمانيــة، مــن تســويغ الفلســفة دينيــاً إلى تســويغ العلمانية 	
فلســفياً، الديار، 23 حزيــران 1994.

− محاولــة في الكشــف عــن العلاقــة بــن الثقــافي والدينــي، 	
الديــار، 30 حزيــران 1994. 

− ــياسي، 	 ــافي والس ــن الثق ــة ب ــن العلاق ــف ع ــة في الكش محاول
ــوز  1994. ــار، 6 تم الدي

− التجليــات العمليــة للذهنيــة العربيــة، الديــار، 19 تمــوز  	
.1994

− مــن المجتمــع الأهــي إلى المجتمــع المــدني، الديــار، 6 آب 	
.1994

− المجتمع الأهلي والدولة المؤجّلة، الديار، 11 آب 1994.	

− تأســيس العنــف الرســمي، في العلاقــة بــن الدولــة والمجتمــع، 	
الديــار، 21 آب 1994.

− طرابلس ، مدينة تستقطب التغيير، الديار، 28 آب 1994.	

− ــار، 8 	 ــوح، الدي ــع والطم ــي، الموق ــع الأه ــات المجتم مؤسس
أيلــول 1994.

− المجتمــع الســياسي وإشــكالية العلاقــة بــن التقليــد والحداثــة، 	
الديــار، 15 أيلــول 1994.

− لبنــان بــن النظريــة الجيوسياســية وأوهــام التقســيم ، الديــار، 	
22 أيلــول 1994.

− النقــود العربيــة الإســامية، قــراءة في كتــاب، الديــار، 30 	
.1994 أيلــول 

− تكــوّن لبنــان الســياسي، الســلطة في مجتمــع الطوائــف، 	
.1994 الأول  تشريــن   1 الديــار، 

− ــة، 	 ــة وســطوة القبيل ــان الســياسي، الســلطة، القراب تكــوّن لبن
ــن الأول 1994.  ــار، 9 تشري الدي
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− المســألة الطائفيــة في لبنــان، الجــذور التاريخيــة، الديــار، 15 	
ــن الأول 1994. تشري

− الســلطة 	 جســد  الطائفيــة  لبنــان،  في  الطائفيــة  المســألة 
.1994 الأول  تشريــن   7 الديــار،  وروحهــا، 

− مواجهــة 	 طائفــة في  لبنــان،  في  الســياسي  النظــام  أصــول 
.1994 الثــاني  تشريــن   17 الديــار،  طوائــف، 

− لبــاس 	 في  الطائفيــة  لبنــان،  في  الســياسي  النظــام  أصــول 
.1994 الثــاني  تشريــن   19 الديــار،  القوميــة، 

− أصــول النظــام الســياسي في لبنــان، الأتــراك والعــرب، قوميــة 	
تســتنهض قوميــة، الديــار، 1 شــباط 1995.

− ــة، 	 ــا الطائفي ــان، الأيديولوجي ــياسي في لبن ــام الس ــول النظ أص
ــباط 1995. ــار، 18 ش الدي

− المدينــة العربيــة، التأريــخ الملتصــق بالحيــاة، الديــار الثقــافي، 	
21 كانــون الثــاني 1996.

− الحرفــة بــن الإبــداع الفــردي والعمــل النقــابي، الديــار الثقافي، 	
3 آذار 1996.

− ــت 	 ــي تناول ــة الت ــات الصحافي ــت معــه عــرات المقاب أجري
ــددة. ــة متع ــع اجتماعي مواضي

− كتــب عــرات المقــالات في صحيفتــي النهــار والســفير في 	
مواضيــع سياســية واجتماعيــة متعــددة.
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 12 

في الجامعة

لا أســتطيع أن أصــف مــا أحسســت بــه عندمــا قدِمــت إلى الجامعــة 
مــع كل المســتندات المطلوبــة للتســجيل في معهــد العلــوم الاجتماعيــة؛ 
ــع  ــن أرب ــم م ــاء فخ ــه.. بن ــرّفي علي ــة تع ــت لحظ ــذي أحبب ــد ال المعه
طبقــات في الرملــة البيضــاء، أحــد الأحيــاء الراقيــة في بــروت.. قبالتــه 
ــاء  ــن م ــع ب ــق يضي ــدة إلى أف ــة البحــر الممت ــاج، وزرق ــدق البوريف فن
وســاء.. صفــوف فســيحة ومتوســطة المســاحة لبيــوت فخمــة تحولــت 
إلى صفــوف جامعيــة.. مــع كل مــا يلــزم.. وأشــد مــا أفرحنــي انتقالي من 
مواقــع ســابقة عــى قــدّ الحــال، عــى الأقــل بالنســبة إلي، مــن مدرســة 
ــاة  ــة الملعــب، إلى رحــاب الحي ــة، وثانوي ــة، إلى مدرســة الزهري الضيع
ــكان  ــدرس أو الم ــوّ ال ــبة لج ــا، إن كان بالنس ــا فيه ــكل م ــة ب الجامعي
الــذي يشــغله، أو المحيــط بــه، أو كان بالنســبة للطــاب القادمــن مــن 
شــتى المناطــق اللبنانيــة، أو الأســاتذة الذيــن يحملــون لقــب دكتــور؛ 
هــذه الكلمــة الســحرية التــي جعلتنــا ننظــر إلى أســاتذتنا عــى أنهــم 

فــوق مســتوى البــر، وإن بقــي هــذا الشــعور إلى حــن..

مــا كان يحــزّ في نفــي فعــاً، وأنــا صرت في هــذا الموقــع مــن تحصيــي 
ــاً..  ــاً جامعي ــاري طالب ــل باعتب ــارس دوري الكام ــي لم أم ــي، أنن العلم
ولا عشــت فعــاً حيــاتي الجامعيــة كطالــب، لا مــع المحــاضرات التــي 
أتلقاهــا، ولا مــع أســاتذتي، ولا حتــى مــع رفاقــي الطــاب؛ إلا بمــا تيــرّ 
لي مــن فــرص تدويــن المحــاضرات، واللقــاء بالأســاتذة والطــاب مرتــن 
في الأســبوع، مقابــل حضــور كامــل للكثيريــن مــن أقــراني، وكأن الصــف 
الجامعــي، بالنســبة إليهــم، تكملــة للصــف المــدرسي. مــا كنــت ألاحظــه 
أن الطــاب المداومــن، واختصاصنــا يلزمــه دوام كامــل لتكــون مجيــداً 
في اختصاصــك، كانــوا عــى علاقــة طيبــة ووثيقــة مــع الأســاتذة، ينــادي 
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هــؤلاء عــى أولئــك بالأســم، مــا يثــر فينــا الغــرة والاحســاس بالغربــة، 
نحــن الذيــن لم يحظــوا إلا بدوامهــم الجــزئي، وبشــقّ النفــس. 

تــرك هــذا الواقــع فينــا شــعوراً بالنقــص والتقصــر. وأجبرنــا عــى قبولــه 
ــن.  ــا المداوم ــى رفاقن ــكال ع ــض إلا بالات ــل للتعوي ــا. ولا ح ــاً عن رغ
ــن  ــال وحس ــم.. ك ــن منه ــر الكثيري ــر بالخ ــوم أذك ــى الي لا أزال حت

ــن غيرهــم. ــى وكثيري ــة ومه ورفعــت وإدوار وفاطم

عندمــا أنهيــت الســنة الأولى بنجــاح، انتميــت إلى كليــة الآداب لدراســة 
التاريــخ، الاختصــاص الــذي أحببتــه منــذ زمن بعيــد. وكان أن تســجّلت 
في الســنة الثانيــة بعــد إعفــائي مــن ســنة الثقافــة العامــة التــي كانــت 
تعــادل الســنة الأولى في العلــوم الاجتماعيــة، ونلــت عــى الأثــر الإجــازة 

التعليميــة في التاريــخ في العــام 1975.

أنهيــت الســنتين التاليتــن عــى هــذا المنــوال، ونلــت الإجــازة التعليمية 
في العلــوم الاجتماعيــة، والســنة الثالثــة في التاريــخ مــن كليــة الآداب.. 
مــع أن حضــوري في الكليــة كان شــبه معــدوم.. أتقــدم إلى امتحانــات 
ــة، وهــو  ــواد المطبوع ــررات الم ــر مق ــع توفّ ــة وأنجــح م ــدورة الثاني ال

عــى غــر مــا كان متــداولاً في المعهــد.

مــن حســن طالعــي، توفــر لي مجــال الانتقــال إلى وظيفــة أعــى رتبــة 
وراتبــاً بعــد نيــي الإجــازة في أقــل مــن ســنة، فانتقلــت إلى وزارة 
ــكان  ــك في م ــت ذل ــد بيّن ــتهلك.. وق ــة المس ــة حماي ــاد، مصلح الاقتص
آخــر.. وبــدأت أحــوالي بالتحســن.. مــن مــدرس متعاقــد بـــ 225 لــرة 
ــة  ــة ثالث ــش فئ ــع غ ــعار وقم ــب أس ــوع، إلى مراق ــهري مقط ــدل ش ب
وراتــب 550 لــرة، وبــدل نقــل وانتقــال، مــع تســجيل في شــهادة 
الجــدارة في علــم الاجتــاع.. كان ذلــك كلــه مــع بدايــة الحــرب الأهليــة 

في 13 نيســان 1975.

إن أهــم حدثــن مــررت بهــا في حيــاتي الجامعيــة ومــا زالا عالقــن في 
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ذاكــرتي يلخّصــان مــا كنــت أعانيــه في تلــك الفــرة المفصليّــة في حيــاتي.

الحــدث الأول، وهــو كذلــك بالنســبة لي، كان يــوم جمعــة.. وقــد 
ــد.. محــاضرة  ــام في المعه ــة أي ــم أن أداوم ثلاث ســمحت ظــروف التعلي
العميــد نــر في علــم النفــس الاجتماعــي باللغــة الفرنســية للشــعبتين 
في صــف واحــد، بعــد رفضــه تحويلهــا إلى العربيــة لتلقــى في الشــعبة 
العربيــة ب.. وكانــت مــن الخامســة إلى الســابعة مســاء.. في السادســة 
ــدي  ــال ل ــس.. ولا م ــاص الأخــر إلى طرابل ــادر لأســتقل الب عــي أن أغ
ــاص..  ــس بالب ــي إلى طرابل ــذي يوصلن ــغ ال ــع.. المبل ــن ورب ــوى ليرت س

ــال آخــر.. ــان.. دون حســاب أي احت وبأم

ــاص النقــل المشــرك..  خرجــت مــن الصــف وانتظــرت حتــى وصــل ب
راح الربــع لــرة.. وصلــت قبــل الســابعة إلى ســاحة الــرج.. لا بــاص في 
المــدى المنظــور.. اقتربــت، ســألت.. راحــت الباصــات والــركاب كــر.. 

− متى يأتي الآخر؟؟ سألت بقلق..	

− لا باصات اليوم.. إلى الغد.	

أحسســت وكأن شــيئاً غــادرني بغتــة.. مــا العمــل؟؟ وأنــا أدرك تمامــاً أن 
ســيارات الأجــرة ترفــع تســعيرتها يومــي الجمعــة والســبت مــن ليرتــن 

إلى ثــاث..! ســألت ســائقاً.. هكــذا كان جوابــه:

− إجرة الراكب 3 ليرات.. 	

ــت  ــاء، وإن كان ــت الس ــة غط ــاث.. والعتم ــان لا ث ــي ليرت ــا مع وأن
ســاحة الــرج مُنــارة.. مــاذا عــيّ أن أفعــل؟؟ ولا أحــد أعرفــه في بــروت، 

ــك الســاحة المكتظــة..! ــر أي شــخص مــن معــارفي في تل ولم يظه

ــرة..  ــن المغام ــه شيء م ــيط، وإن كان في ــل بس ــن ح ــي ع ــق ذهن تفتّ
انطلقــت مــن مبــدأ أن عــيّ البقــاء في بــروت إلى الغــد، ولا حــلّ غــر 
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ذلــك.. ولأن الحاجــة أم الاخــراع، وبعــد حســاب مــا أملكــه مــن مــال، 
قــررت أن أتعــى لفافــة فلافــل مــن مطعــم فريحــة القريــب، بربــع 
لــرة.. وأدخــل إلى ســينما شــهرزاد المقابلــة ذات العــرض المتواصــل بـ60 
قرشــاً.. يبقــى لــدي مــن ثــروتي الصغــرة لــرة واحــدة وخمســة عــر 
قرشــاً.. لا بــأس.. أســتطيع أن أعــود إلى طرابلــس في الغــد بلــرة واحــدة 

في نقليــات ســعد بــدل اللــرة والربــع في نقليــات شــالي – أحــدب..

ــاعة  ــى س ــاً ع ــت مليّ ــاحة، وتفرجّ ــيت في الس ــل وتمشّ ــت الفلاف أكل
الــورود الملاصقــة لتمثــال الشــهداء.. ويــدي في جيبــي تلتصــق باللــرة 
والقــروش المتبقيــة. بــدأ المطــر بالهطــول.. مشــيت مسرعــاً إلى شــهرزاد 
وقطعــت تذكــرة حــوالي الثامنــة والنصــف.. ودخلــت إلى الصالــة 
المعتمــة بهــدي الضــوء الــذي ينبعــث مــن الشاشــة.. الســينما تعمــل 
مــن زمــان.. لا بــأس ســيعاد الفيلــم مــع إثنــن غــره حتــى الخامســة 
ــدة  ــن م ــألته ع ــا س ــر عندم ــع التذاك ــه قاط ــا قال ــذا م ــاً.. ه صباح
اســتمرار العــرض.. عــال.. السادســة يفتــح كــراج النقــل.. ســاعة هيّنــة.. 

ــدة. ــرة الوحي ومــا زال معــي بعــض القــروش غــر الل

بقيــت ســاهراً إلى الواحــدة.. ومــن ثــم غلبنــي النــوم.. اســتفقت عــى 
ضجيــج خبــطٍ عــى إحــدى الكــراسي.. وصــوت يقــول:

− يللــه شــباب.. خلــص العــرض.. قومــوا..! وغمــر القاعــة نــورٌ 	
مبهــر.. 

ــا  ــتفاقوا ك ــت.. واس ــا نم ــوا ك ــري، نام ــرات غ ــتّ وإذا بالع إلتف
اســتفقت.. فأحسســت براحــة لا أعــرف مــن أيــن جاءتنــي.. ثمــة 
ــة  ــال لحظ ــك الم ــذي لا يمل ــد ال ــت الوحي ــا لس ــي.. وأن ــرون مث الكث
الحاجــة إليــه.. بــل ثمــة الكثــرون الذيــن لا يملكــون إلا  القليــل 

والشــحيح مــن المــال في كل اللحظــات.

ــت مســيطرة، والطقــس شــتاء.  خرجــت مــن القاعــة، والعتمــة لا زال
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مشــيت ومشــيت والمحــات مــا زالــت مغلقــة، ولا مــكان أجلــس فيــه.. 
وصلــت إلى اللعازاريــة وتمثــال الصلــح.. قليلــون كانــوا يمــرون بجانبــي 
أو عــى الرصيــف المقابــل.. عــدت أدراجــي وإذا بنقليــات ســعد تفتــح 
قبــل الشــالي.. أحسســت وكأننــي وصلــت إلى طرابلــس.. دلفــت 
ــرة..   ــه الل ــر.. ونفحت ــع التذاك ــام قاط ــة وإذا بي أم ــل بسرع إلى الداخ
بفخــر، وكأني أملــك المئــات منهــا.. قطــع التذكــرة ودفعهــا لي مــع عبــارة 
اســتفتاحك مبــارك.. لا بوســطة بعــد.. جلســت وأنــا أتطلــع إلى الخــارج 
لأرى بــوادر ضــوء تلــوح فيــه.. وإذا بهديــر البوســطة يقــرب.. وتتوقف 
ــن  ــى م ــاة، وأبه ــل فت ــن أجم ــل م ــي أجم ــإذا ه ــاب.. ف ــاذاة الب بمح
أســطع نــور..  لم أدر مــن أيــن جاءتنــي تلــك السرعــة التــي وضعتنــي 

عــى أول مقعــد فيهــا..

لم أفكــر في أي شيء خــارج هاجــس الوصــول إلى طرابلــس.. وإذا بصــوت 
ينــادي، والبوســطة عــى أهبــة الإقــاع، وفيهــا مــن لا يزيــد عــن ســبعة 

أشخاص..

− طيبين..	

إلتفــتّ لأرى بائــع الكعــك البــروتي ينــادي عــى طيبــة كعكاتــه 
الطازجــة.. ســألته عــن الثمــن؛

− تلات فرنكات يا عيوني..	

يا الله، ما أكثر كرمك..

− اعطيني واحدة..	

تلقفتهــا منــه وبــدأت بقضمهــا مــع شــعور بلــذة قلــا أحسســت بهــا 
مــن قبــل.

ووصلت بأمان إلى طرابلس..
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ــم..  ــواب كبيره ــائي.. كان ج ــى أبن ــذه ع ــي ه ــت حكايت ــا روي عندم
ــا فهــي مختلفــة.. وكأن بــن أيامــي  هكــذا كانــت أيامكــم.. أمــا أيامن
وأيامهــم مئــات الســنوات الضوئيــة.. وأبلــغ جــواب ســمعته منــه، مــرة، 

ــا نعــاني منــه: ــا ألومــه عــى مبالغتــه في التبذيــر مقابــل مــا كن وأن

− أنت أبوك فقير.. وأنا أبي غني.. 	

وكأن بحبوحــة حيــاة أبنائنــا جــاءت لتنتقــم مــن تعــرّ حياتنــا وحيــاة 
آبائنــا..

أمــا الحــدث الثــاني فقــد أرهقنــي، مــع وجــود مــا يكفــي مــن المــال 
ــي.. في جيب

ــرع  ــس ف ــة انتخــاب مجل ــون مشــاركاً في عملي ــي أن أك ــارني رفاق اخت
المعهــد، عــى أن أكــون ممثــاً لتحالــف أنشــأناه للفــوز بالمجلــس، أو 
بقســم منــه، وذلــك في غرفــة الاقــراع كمراقــب لصحــة العمليــة وفــرز 
الأصــوات.. في عمليــة الفــرز حصــل خــاف حــول صحــة بعــض الأوراق، 
مــا أخّــر عمليــة إصــدار النتائــج إلى مــا بعــد الحاديــة عــرة ليــاً.. وأنــا 
نســيت في غمــرة الحــدث، أننــي ســأعود إلى طرابلــس ولا وســيلة نقــل 
لــدي.. وكان أن صــدرت النتائــج ووقعّنــا عــى صحّتهــا وشرعيتهــا.. دون 

أن يكــون لنــا أي مرشــح في لائحــة الفائزيــن.

ــم  ــزال ننظ ــا لا ن ــد، وكن ــل المعه ــى مدخ ــج ع ــت النتائ ــد أن علق بع
ــا مــن الغرفــة. وإذا الهــرج والمــرج والرقــص  المحــر الرســمي، خرجن
والــراخ للفائزيــن، ولا أحــد مــن الخاسريــن موجــوداً إلا أنــا، والمطــر 

ينهمــر بغــزارة..

هنــا تجــىّ لي الموقــف في أبهــى صــورة.. لا أحــد ســيهتمّ بي، ولا بــاص 
يمــر في الجــوار منــذ ســاعات، ومــن الصعوبــة إيجــاد ســيارة أجــرة في 
ــاء  ــتحيل البق ــن المس ــر.. وم ــس الممط ــذا الطق ــت، وفي ه ــذا الوق ه
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ــة.. هكــذا دون حرك

مــا كان عــي إلا الســر، عــى أمــل الحظــوة بســيارة.. ومشــيت.. كنــت 
ألبــس معطفــاً ســميكاً، ولا كتــب معــي لأن الدنيــا انتخابــات.. وضعــت 
ــكو،  ــاء.. اليونيس ــة البيض ــه.. الرمل ــى الل ــت ع ــي وتوكل ــدي في جيب ي
مدخــل فــردان.. الروشــة.. الحــام العســكري.. المنــارة.. الســفارة 
ــت..  ــا توقف ــا، ولا أن ــة مروره ــى قلّ ــف، ع ــيارة تتوق ــة.. لا س الأميركي
ــة  ــأ لحظ ــرٍ لم يتباط ــات مط ــت زخّ ــر تح ــن المس ــاعات م ــاث س ث
واحــدة. وإذا بســيارة تقــف بجانبــي تحمــل راكبــة واحــدة في الخلــف..

− على البرج؟؟	

− طلاع..	

نقدته الليرة ولم أنتظر أن يرد لي شيئاً.. 

− من وين الأخ وليش لهلأ؟؟	

ــت إلى  ــس.. إلتف ــه إلى طرابل ــي متوجّ ــرف أنن ــاره، وع ــرت إخب اخت
ــال: ــوراء وق ال

− ــت 	 ــس.. عرف ــق عطرابل ــدا رفي ــت.. هي ــا س ــح ي ــك مني حظ
بعدهــا أنــه قــادم مــن المطــار ومعــه مغتربــة مــن أفريقيــا، وأهلهــا 

ــس.. ــاء طرابل في مين

− أهلًا وسهلاً.. 	

عرفــت مــن كلامهــا أنهــا تتعــر في العربية، ولغتها الأساســية الفرنســية.. 
طمأنتهــا ووعدتهــا بــأن أوصلهــا إلى بيــت جدهــا في المينــاء.. طالمــا هــي 

تعــرف موقعه..

وصلنــا إلى ســاحة الــرج، والمطــر مــا زال يهطــل بغــزارة.. ســيارة 



168

ــول.. ــا ويق ــه نحون ــأل.. يتج ــائق يس ــاً.. الس ــة جانب ــة متوقف عمومي

− السيارة جاهزة تفضلوا..	

كان داخــل الســيارة ثلاثــة.. إثنتــان بجانب الســائق.. ورجــل في الخلف، 
ظهــر وكأنــه نائــم.. وتبــن لي، مــن بعــد، أنــه مترنحّ مــن الســكْر.. لحظة 

انطــاق الســيارة.. ولحظــة فتــح فمــه مع الســؤال:

− شــو مشــينا؟؟ كانــت جلســتي بينــه وبــن الشــابة المغتربــة.. 	
وبــدأ حديثــه بالتوجــه إلى الســائق.. عنــد أول محــل بيبيــع نبيــد يــا 

ريــس..

− تكرم عينك.. أجاب السائق..	

ــة  ــا بلهف ــر.. تلقّاه ــه بالخم ــرج ليأتي ــدورة وخ ــة ال ــف في محل وتوق
ونقــد الســائقَ مــالاً لم أعــرف مقــداره.. صمــت الســائق عــن البقيــة.. 

ــط: ــاً بصــوت ممغّ ــا صــوبي قائ ودفعه

− شراب يا أستاذ..	

− شكراً ممنون.. 	

− والنبي بدك تشرب يا ريس.. شربت..	

دفع بها إلى جارتي.. رفضت.. أصّر.. قلت له:

− ما بتشرب منكر.. أجاب:	

− إيـييه تشرفنا..	

− ــردّا في 	 ــم ت ــي.. فل ــد الأمام ــيدتين في المقع ــا إلى الس ــع به دف
ــا: ــت إحداه ــم أجاب ــن ث ــة.. وم البداي

− ما منشرب خمر.. 	

بعد ذلك قدمها إلى السائق.. فأجابه: 
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− أنا مسلم ما بشرب خمر.. 	

− وأنا مسلم.. وليكني هه عم أشرب.. أضحكني ردّه.	

حــوار طريــف في آخــر هــذا الليــل، زاد مــن دســامته الســلوك الغريــب 
للســيدتين اللتــن أخذتــا حريتهــا في العنــاق والتقبيــل عــى مــرأى منا، 
دون أي حيــاء أو حــرج.. عرفــت مــن بعــد، أن ثمــة عشــقاً بــن النســاء 
ــا  ــا أنبأن ــب م ــان حس ــال للغل ــرأة، والرج ــل للم ــق الرج ــل عش يماث

الــراث العــربي.. وأبلــغ مــا ســمعته مــن الســكير الملتصــق بي.. 

− أنــو هيــك بتعملــو إدام العــالم.. معليــش.. بــس مــا بتشربــو 	
خمــر.. عجايــب..

لــدى وصولنــا إلى جونيــة، وكانــت كــا بــروت، لا تنــام.. طلــب جــاري 
ــارفت  ــد ش ــه، وق ــى طلب ــة، فلبّ ــة ثاني ــن الســائق أن يحــر زجاج م
الســاعة عــى الثالثــة. وأعــاد الكــرةّ في تدويرهــا علينــا.. رفضنــا.. شربهــا 
بمفــرده.. ولــدى وصولنــا إلى البــرون صرنــا ثلاثــة في الســيارة بعــد أن 
ــت  ــا كان ــة م ــاهد إيروتيكي ــم مش ــد تقدي ــيدتان.. وبع ــا الس غادرتن

لتخطــر عــى بــالي. 

حاولــت أن أجلــس في المقعــد الأمامي.. تمســكت بي الســيدة وهمســت 
بالفرنسية:

− لا تتركني وحدي معه.. قالت ذلك بخوف وتوسّل.. 	

رضخت.. وقلت لجاري:

− نزال قعاد إدام..	

− ليش أنا فيني إنزل؟؟	

أوقــف الســائق الســيارة وخــرج ليفتــح البــاب الخلفــي ويحمــل الرجل 



170

المترنــح ليجلســه في المقعــد الأمامــي.. طاوعــه الرجــل وهــو يقول:

− شوفو كيف بدكن توصّلوني عالبيت.. 	

ــم في الوصــول إلى  ــا أحل ــت في نفــي.. وأن ــن.. قل ــه.. صــارو تن ــا الل ي
ــه الســائق:  ــا بســام.. أجاب بيتن

− ولا يهمك، ستصل إلى بيتك..	

ــا إلى  ــيدة أن نوصله ــي الس ــت من ــس، طلب ــا إلى طرابل ــا وصلن عندم
ــع  ــة، ولم يطل ــاعة الخامس ــت الس ــده.. كان ــا يري ــتدفع م ــاء وس المين
ــه  ــاء.. فتوجّ ــا إلى المين ــن الســائق أن يوصله ــت م ــد، طلب ــاح بع الصب
إليهــا.. عرفــت بســهولة مســكن أهلهــا.. خرجــت مــن الســيارة، 
ــة كبــرة، وأخــرى حملهــا الســائق، وبعــد برهــة عــاد..  حملــت حقيب

ــول: ــو يق وه

− يعني عشرة دولار شو بيطلعو؟	

− عشرين ليرة.. روح..	

− هيدي بحسنة هالتعبان اللي بدنا نوصّلو على بيتو..	

− إنت التعبان.. 	

كان ظننا أنه يغط في نوم عميق، بعدما فرغ من النبيذ..

خرجنــا مــن المينــاء.. التفــت الســائق إلى الرجــل الجالــس بقربــه 
ــأله: وس

− وين بيتك يا أخ.. 	

− بالسويقة، حد النهر.. بس نوصل مقابيل القلعة بدلكّ..	

وصلنا إلى الجهة المقابلة للقلعة، على الضفة الشرقية للنهر..

− وقفّ هون.. ونزلّوني.. ما فيني أوقف..	
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ــا..  ــع الســائق عــى إخراجــه منه ــت م ــن الســيارة وتعاون خرجــت م
طلــب منــا الصعــود مــن خــال درج طويــل.. بدأنــا بالصعــود ونحــن 
نســنده مــن إبطيــه.. وقطعنــا نحــو خمســن درجــة.. ســمعناه يقــول:

− هون.. هون.. اتركوني هون.. دقوّا الباب بقوة.. واهربوا.. 	

هــذا مــا كان.. ولم نعــرف إذا فتحــوا لــه البــاب أو بقــي خارجــاً إلى أن 
فرجهــا اللــه عليــه..

أنزلنــي الســائق قــرب بيــت أخــي في الزهريــة، وكان قــد طلــع الصبــاح 
وغمــر بنــوره المدينــة.
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أنا والكتاب

كان ذلــك في العــام 1974، عندمــا بــدأت رحلتــي مــع الكتــاب في وكالــة 
توزيــع الصحــف والمطبوعــات، النــواة الأولى لــدار جــروس بــرس. قبــل 
ــر«  ــة »فك ــن مكتب ــة الوصــل ب ــت صل ــام 1969، كن ــذ الع ــك، ومن ذل
لمؤسســها محمــد عصــام البابــا، ووكالــة التوزيــع. ذلــك أننــي كنــت على 
ــي  ــذي حضنن ــة وثيقــة مــع عصــام المثقــف الطرابلــي اللامــع ال صل
بأبــوّة حانيــة، وفتــح لي بــاب الاطــاع عــى الكتــب والمطبوعــات التــي 
ــه مــن دار التوزيــع. وكان عــادة مــا يطلــب منــي إحضــار هــذه  تصل
ــرم«  ــو أك ــاصر وأب ــو ن ــب إلى »أب ــة فأذه ــدة أو الصحيف ــة الناف المجل

لأحظــى بمــا يريــد وأعــود مسرعــاً.

كان ذلــك يوطـّـد علاقتــي مــع عصــام البابــا وأنــا عــى أبــواب الجامعــة، 
ــدي في  ــق ي ــار الأول يطل ــه. فص ــرّوس في الآن عين ــن ج ــع الأخوي وم
المكتبــة، وأبــو نــاصر يشــر إلى أبي أكــرم ليلبــي طلبــي بعــد أن يذكــرني 

ــرّني. بالإســم، وكان هــذا يَ

ــرأ  ــة فكــر، فأق ــه، مكتب ــراءة في مكتبت كان عصــام يشــجعني عــى الق
ــي، وأنقلهــا  ــه مــن كتــب تهمن الصحــف والمجــات، وأســتعير مــا لدي
معــي إلى البيــت وأردّهــا بعــد الانتهــاء منهــا. كل ذلــك بطيبــة خاطــر 
مــن قبــل عصــام، مــا حفّــزني عــى مســاعدته في جلــب مــا يحتــاج إليــه 
مــن الكتــب والمطبوعــات، أو إيــداع مــا لديــه مــن أمــوال في المــرف.. 
كان وحيــداً ورأيــت مــن واجبــي أن أســاعده في عملــه، ومــا كان يمانــع 
مــن الاســتدانة منــه بانتظــار قبــض راتبــي الشــهري الــذي يطــول أجلــه 
ليصــل إلى ســتة أشــهر.. ومــا كانــت متعــة القبــض لتســتمر بعــد دفــع 
مــا يترتــب عــي مــن ديــون، لأعــود إلى الاســتدانة مــن جديــد.. وكان 
ــه يعــرض عــيّ المــال  ــى أن ــد.. حت ــه، المــورد الوحي عصــام، رحمــه الل

دون أن أطلــب منــه..
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ــر حســن  ــه الأث ــي إلى صديق ــيّ تعريف ــزة ع ــر عصــام العزي ــن مآث م
نافــع، ومــن ثــم أسرتــه التــي كان يــردد أفرادهــا عــى المكتبــة.. 
توطــدت صلتــي بهــذا الرجــل إلى الدرجــة التــي اعتبرتــه فيهــا بمثابــة 
فــرد مــن أهــي.. وإلى المــدى الــذي تجــاوز عصــام في علاقتــي معــه.. 
ــم  ــة تظهــر مــن خــال ســؤاله الدائ ــة.. وأخــاق.. وتفــان.. ومحب طيب
عــن أحــوالي، وبالطريقــة التــي تــدلّ عــى مــدى الاهتــام بالتفاصيــل 
ــي،  ــه مع ــق علاقت ــى عم ــة، ع ــة المطلق ــل، بالعفوي ــرة للتدلي الصغ
ــا  ــن لم يصــل إليه ــة اللت ــة والمحب ــه بأحــوال أسرتي، وبالطيب واهتمام
ــه محطــة  ــاً. كان حســن نافــع الطيــب والمتفــاني في علاقات الشــك يوم
أساســية في مســرتي. وكان منزلــه محــط زيــاراتي المتواصلــة، إن كنــت 
منفــرداً أو مــع أسرتي.. كــا كان هــو وأفــراد أسرتــه في علاقتهــم معــي.. 
تــوفي حســن نافــع والتحــق بالرفيــق الأعــى.. وســيبقى ذكــره مرافقــاً 

لي مــا حييــت.  

كنــت لا أزال مدرسّــاً وأحــرّ أول مذكــرة بحــث في العلــوم الاجتماعيــة 
عــن الطائفيــة في لبنــان، المشــكلة التــي لا تــزال تفعــل فعلهــا في 
إعاقــة أي تطويــر عندنــا، إلا بمــا يتناســب معهــا. واحتجــت إلى كتــاب 
ليســاعدني في عمــي، و كان قــد صــدر حديثــاً لأســد رســتم حــول 
ــرم  ــي عــى أبي أك ــاً. وكان أن دلنّ ــان. فســألت عصام ــة في لبن المتصرفي
لطلبــه منــه. فذهبــت. وإذا بالكتــابِ بــن يــديّ، وبرقــم 13 ل. ل. أو 
مــا يعادلها،عــى الغــاف الأخــر. فســألتهُ عــن الســعر. تنــاول الكتــاب 

ــه، ويقــول 13 لــرة.  مــن يــدي ليقلبَ

يا الله، قلت في سّري، بدل يوم ونصف من راتبي الشهري. 

لم يــأت أبــو أكــرم عــى ذكــر الحســم، ولا أنــا خطــر لي ذلــك. تأبطّــت 
الكتــاب، ونقدتـُـه المبلــغَ المطلــوب، لــرةً في إثــر لــرة. وكان ذلــك مــن 
دواعــي غبطتــي لامتــاك الكتــاب، وإن رافقتــه حــرةُ ذهــاب اللــرات 

العديــدة.
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أقــول اليــوم، إن هــذا الكتــاب مــن أغــى الكتــب عــى قلبــي، ومــن 
ــي. ــل مــكانَ الصــدارة في مكتبت ــزال يحت ــه. ولا ي ــا إلي أقربه

جــاء انتقــالي إلى وظيفــة أخــرى مــع بدايــة الحــرب اللبنانيــة في العــام 
ــة.  ــدةً عــن أجــواء البحــث العلمــي، وعــالم الثقاف ــت بعي 1975. وكان
ولكنهــا أتاحــت لي، بنظــام دوامهــا، الدخــولَ إلى عــالم الكتــاب مــن بابــه 
الواســع. وكان أن عــاد الإخــوة جــرّوس، أبنــاء أبي نــاصر، نــاصر وباســل 
ورفيــق إلى طرابلــس، وشرعــوا في تأســيس دار لتوزيع الكتب في الشــال 
باســم »جــروس بــرس«. اكتفــت الــدار، في البدايــة، بتوزيــع كتــب أهــم 
ــب  ــة إلى كت ــة، بالاضاف ــدان العربي ــض البل ــان، وبع ــر في لبن دور الن
بعــض دور النــر الأجنبيــة. كان ذلــك في العــام 1978. وبحكــم تــردّدي 
عــى الوكالــة، تعرفّــت عــى الأخــوة جــروس. وتوطّــدت علاقتــي مــع 
باســل الــذي غادرنــا باكــراً. وصــار مــن الممكــن الاطــاع عــى الكتــب 
الــواردة إلى الــدار بســهولة ويــر. وقــد ســاهم باســل في ذلــك بلطفــه 
ــي  ــم الت ــة الحس ــرواد وبكمي ــع ال ــل م ــاهله في التعام ــه، وبتس وذوق
يهبهــا إلى المشــرين عــن طيــب خاطــر، والكلمــة الدائمــة: أهــاً وســهلاً.

كل هــذه الظــروف ســاهمت في التعــرف عــى جــلّ ما يصــدر في بيروت 
مــن الكتــب. وكان ذلــك، بالإضافــة إلى الحســومات الكبــرة الصادرة عن 
يــد كريمــة، قــد شــجّعني، والكثيريــن غــري، عــى القــراءة، وخصوصــاً 

في مجــالات التخصــص الأكاديمــي، والمطالعــات الأدبية والسياســية. 

حفّــزني هــذا البــاب المفتــوح، عــى غــر تكلفــة، إلا بمــا أريــد اقتنــاءه 
مــن الكتــب، كــا حفّــز الكثيريــن غــري أيضــاً، عــى زيــادة التعمّــق في 
الدرســات العليــا. ومــا كان ذلــك متوفــراً لــولا تأمــن الوســائل اللازمــة 
ــع أول هــذه الوســائل،  ــة التوزي ــر في وكال ــاب المتوف ــك. وكان الكت لذل
بمــا وفرتــه مــن القــدرة عــى الاطــاع والبحــث عــن المعلومــة بالمجــان، 
لمــن ليــس بقــادر عــى اقتنــاء كتــاب، أو لمــن أراد تأجيــل اقتنائــه لمــن 
لا تســاعده ظروفــه عــى اقتنائــه لحظــة الاطــاع عليــه. وأكــر مــا كان 
يريحنــا، أن باســل إذا عــرف بــرورة اقتنــاء الكتــاب لأحدنــا، كان يــرّ 
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ــرج.. ولا  ــد الف ــع عن ــرر، والدف ــم المق ــع الحس ــاه م ــليمه إي ــى تس ع
ينــى بعــد ذلــك مــن تقديــم فنجــان القهــوة. أمــا إذا كان المطلــوب 
غــرَ متوفــر، كان باســل يطلبــه مبــاشرة عــى الهاتــف، ليقــع بــن يــديّ 

طالبــه بعــد أيــام معــدودة.

في بدايــة الثمانينيــات بــدأت دار جــروس بــرس في نــر الكتــب. وكان 
ــك،  ــق ذل ــد تراف ــان. وق ــق بلبن ــة تتعل ــق تاريخي ــه، وثائ ــا نشرت أول م
مــع بدايــة إقامــة معــرض الكتــاب الــذي كان لجــروس بــرس الفضــل 
الرئيــس في إقامتــه. وهــو المعــرض الــذي صــار ســنوياً، ولا يزال مســتمراً 
ــه، مــع وســع  ــرواد إلي ــلّ حضــورُ ال ــه، وق ــوم، وإن خــفّ وهجُ إلى الي

المســاحة وزيــادة الكتــب المعروضــة. وفي هــذه المســألةِ شــأنٌ آخــر.

كان لنشــأة معــرض الكتــاب في طرابلــس الأهميــةُ القصــوى لتعريــف 
النــاس عــى الكتــاب وأهميــة الكتــاب. وقــد بــدأ للوصــول إلى هــذه 
الغايــة، دون أن يكــون الربــح الحافــزَ الأول. ذلــك أن الحســومات 
المعطــاة عــى الكتــب، وبالتنســيق مــع دور النــر والمكتبــات الخاصــة 
المشــاركة مــن طرابلــس وبــروت، وصلــت إلى %50 ولم تقــل عــن 
الكتــاب  تقريــب  والمحســومات في  المعروضــات  فســاهمت   .25%
ــم،  ــةِ لديه ــس الاطــاع والمعرف ــاظ ح ــن إيق ــاس، وم ــاول الن ــن متن م
ــى  ــة، وع ــن المعرف ــتزادةِ م ــى الاس ــاب ع ــز الط ــة إلى تحفي بالاضاف
الاســتمرار في التخصــص، لســهولة الوصــول إلى الكتــاب، بهمّــة القيمّــن 
ــالة، دار  ــل هــذه الرس ــة. وكان أكثرهــم نجاحــاً في حم ــه في المدين علي
»جــروس بــرس«. وكنــت أنــا واحــداً مــن هــؤلاء الذيــن يدينــون بإكمال 

ــا. ــدار، وإلى القيّمــن عليه ــم إلى هــذه ال تخصصه

ــاب  ــرس، وط ــروس ب ــن ج ــل ب ــةَ الوص ــب صل ــارض الكت ــت مع كان
ــي إلى  ــاب تدفعن ــة بالكت ــي الحميم ــت علاقت ــراء. وكان ــة والق المعرف
ــاح  ــد افتت ــن موع ــم أتأخــر ع ــبة، فل ــاء هــذه المناس المشــاركة في إحي
ــرة،  ــى ح ــرض، ع ــي الع ــى إلى أن أن ينته ــت أبق ــا كن ــا، ك إي منه

ــالي. ــوم الت ــار الي بانتظ
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في هــذه الفــرة، فــرة الثمانينيــات الذهبيــة، كتبــت بخــط يــدي فهرســاً 
ــن. فظهــر عــى شــكل  ــة جــروس في شــارع عــز الدي ــات مكتب بمحتوي
ــة إلى  ــت المكتب ــم انتقل ــن ث ــات. وم ــدار عــى المكتب ــه ال ــاب وزعّت كت
طريــق المينــاء، مــكان البــان دور اليــوم، في العــام 1986. ولمتانــة 
ــة،  ــن في المكتب ــن المداوم ــي صرت م ــروس، ولأنن ــوة ج ــي بالأخ علاقت
تطوّعــت لأرشــفتها. وقــد ابتكــرت طريقــةً لذلــك تقــوم عــى تســجيل 
الكتــاب بــكل مواصفاتــه عــى وجــه البطاقــة، وعــى قفاهــا، خريطــة 
للمكتبــة في الطابــق الســفلي، مــع أرقــام تــدل بالتفصيــل عــى مــكان 
وجــود كل كتــاب. وفي حــال شراء أي مــن هــذه الكتــب، تبقــى البطاقــة 
لتعــود نســخةٌ ثانيــة إلى مكانــه. ولا تــزال كتــب كثــرة تحمــل هــذه 
البطاقــة في طياتهــا، إلى اليــوم، في المكتبــة وفي مــكان تخزيــن الكتــب.

مــن خــال علاقتــي بالكتــاب والمكتبــة والأخويــن جــروس، تســنّى لي 
ــة إلى عمــي في وزارة الاقتصــاد  ــاب، بالاضاف ــج الكت ــل في تروي أن أعم
والتعليــم الثانــوي الخــاص.. كنــت في بحبوحــة ماديــة لم أعهدهــا مــن 
قبــل، وذلــك في بدايــة الثمانينيــات.. راتبــان ومبلــغ معتــر مــن ريــع 
الكتــب والموســوعات التــي وزعّتهــا بالتقســيط المريــح نتيجــة لعلاقتــي 
الطيبــة مــع جــروس.. وقــد أخــذت عــى نفــي الوعــد بــأن أي مــال 
يأتينــي مــن بيــع الكتــب، هــو فقــط لــراء الكتــب، ولا لأي شيء آخر.. 
والراتبــان الباقيــان يكفيــاني في إعالــة الأسرة ودفــع الأقســاط المدرســية..

بقــي الأمــر عــى هــذه الحــال، إلى أن بــدأ التضخــم ينــوء بثقلــه علينــا.. 
بــدءاً مــن العــام 1987. وصــل الأمــر في نهايــة هــذه الســنة، ومــع بــدء 
الســنة التاليــة، إلى تــآكل رواتبنــا إلى الدرجــة التــي وصــل فيهــا راتبــي 
مــن الــوزارة 18 دولاراً في الشــهر.. في عــز هــذه الأزمــة طلبنــا رئيــس 
ثانويــة طرابلــس، مركــز عمــي الثــاني، إلى اجتــاع مــع المعلمــن.. شرح 
ــة  ــوة الشرائي ــال الق ــم ط ــة وتضخ ــة مادي ــن ضائق ــه م ــن في ــا نح م
ــاس  ــى أس ــدة ع ــا، المعتم ــيحوّل رواتبن ــه س ــراره بأن ــا ق ــرة، وأبلغن لل
تعليــم الســاعة الفعليــة، بدفــع شــهري، بالــدولار عــى أســاس ســعره 
في لحظــة الاجتــاع.. مهــا ســيكون ســعره في المســتقبل.. وكان ســعر 
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ــي أن مجمــوع  ــرة. وهــذا يعن ــك اللحظــة 350 ل ــدولار في تل صرف ال
ــس سيقســم  ــة لمجمــوع ســاعات التدري ــا نتقاضــاه شــهرياً كحصيل م
منــذ تلــك اللحظــة وصاعــداً عــى هــذا الأســاس.. فيتحــول بذلــك بــدل 
ــدأت  ــن، ب ــك الح ــذ ذل ــدولار.. من ــرة إلى ال ــن الل ــاعة م ــاب الس أتع
ــه  ــط مجموع ــا متوس ــدة، وم ــاعة الواح ــن الس ــنتا ع ــاضى 60 س أتق
شــهرياً 25 دولاراً.. لقــاء 10 ســاعات تعليــم في الأســبوع.. نعمــة كريــم.. 
مقابــل 18 دولاراً كراتــب بــدوام كامــل لوظيفــة مــن الفئــة الثالثــة في 
القطــاع العــام.. والأســتاذ الجامعــي كان يتقــاضى حينهــا 40-45 دولاراً 
في الشــهر. وبــدءاً مــن منتصــف 1988 بــدأ الحــال بالتغــر بعــد زيــادة 
ــون الأول  ــوز، و%100 في كان ــام %100 في تم ــاع الع ــب في القط الروات
مــن آخــر الســنة نفســها.. وهــذا يعنــي أن راتبــي انتقــل مــن 7000 
لــرة قبــل منتصــف 1988، إلى حــوالي 30.000 لــرة في آخرهــا. وبقــي في 
كل حــال دون الـــ 100 دولار، قبــل أن يقفــز قفزتــه الكارثيــة في 1989-

1991 ليصــل إلى 2800 لــرة للــدولار الواحــد.

ــة؛  ــن ناحي ــه، م ــراء ب ــام الق ــدر اهت ــى ق ــداً ع ــاب صام ــي الكت بق
وتســهيل اقتنائــه وقراءتــه مــن قبــل القيمــن عليــه، مــن ناحيــة ثانيــة. 
وذلــك مــن خــال تنظيــم المعــارض المتعــددة في المدينــة، وخصوصــاً في 
الرابطــة الثقافيــة.. فجــاء المعــرض بمثابــة المهرجــان للكتــاب والمكتبــات 
ــراء  ــى ال ــع التشــجيع والحــث ع ــراء.. م ــن والق ــن والمؤلف والناشري
ــروس  ــاعدة ج ــارك في مس ــدّر لي أن أش ــة.. وقُ ــومات ضخم ــاء حس لق
ــن  ــرّ ع ــل يع ــع.. وكان باس ــز البي ــد مراك ــتلام أح ــاً باس ــرس متطوع ب
ــا  ــي أنتقيه ــي مــن دفــع أثمــان الكتــب الت ــأن يعفين كرمــه تجاهــي ب

ــه.   مــن كل معــرض شــاركت في

مــع تراجُــع الطلــب عــى الكتــاب، وتراجُــع الاهتــام بــه، بتغــر 
ــة إلى  ــاصر، بالاضاف ــدار، ن ــر ال ــة، رأى مدي ــى المعرف ــاع ع ــط الاط نم
ــن  ــاد الناشري ــؤولاً في اتح ــه مس ــا، بوصف ــوم به ــي يق ــاطات الت النش
العــرب؛ مــا أدخــل الكتــاب الشــالي إلى الأســواق العالميــة والعربيــة، 
ــربي  ــن الع ــة في العالم ــز الثقاف ــع مراك ــات م ــن العلاق ــأ م ــا أنش وبم
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والغــربي، لتحفيزهــا عــى دعــم نــر الكتــاب وترجمتــه إلى العربيــة، 
ــادة الضغــط عــى دور النــر،  ــة؛ ومــع زي ومنهــا إلى اللغــات الأجنبي
ــي؛ رأى  ــم المتف ــاشرة للتضخ ــة مب ــاب كنتيج ــار الكت ــار انتش وانحس
مديــر الــدار، أقــول، وبالتعــاون مــع ثلــة مــن مثقفــي لبنــان والعــرب 
وأكاديميّيــه، أن ينــر كتابــاً دوريــاً يتضمــن أبحاثــاً متعــددة لباحثــن 
لبنانيــن وعــرب. فيكــون بذلــك، قــد قــام بأمريــن إثنــن: الأول، 
ــراءة  ــى الق ــم ع ــالي تحفيزهُ ــة، وبالت ــى الكتاب ــن ع ــجيع الباحث تش
ــا  ــادة منه ــم الاف ــن ث ــا، وم ــم وتوثيقه ــال بحوثه ــا لإك ــق فيه والتعمّ
ــوا  ــؤلاء ليعمل ــاني، الافســاح في المجــال له ــم الأكاديمــي؛ والث في ترفيعه
عــى توزيــع هــذه الأبحــاث عــى طلابهــم مــن بــاب الأعــال الموجهــة 
ليفيــدوا منهــا في زيــادة معرفتهــم، مــن ناحيــة؛ وزيــادة علاماتهــم في 
تقويــم نشــاطهم البحثــي واختباراتهــم الأكاديميــة، مــن ناحيــة ثانيــة. 

ــان. ــادة ولا في النقص ــادي، لا في الزي ــردود الم ــا للم ــة هن ولا أهمي

مأثــرة أخــرى تـُـزاد عــى مآثــر جــروس بــرس في التعاطــي مــع الكتــاب، 
ومــع أصدقــاء الكتــاب ومحبّيــه. كتــاب يحتضــن أبحاثــاً متعوبــاً عليهــا، 
فترتــاح بــن دفتيــه، وغــذاء أكاديميــاً معرفيــاً عــى الطــاب والمثقفــن 
النهــلُ منهــا، لتكتمــل مهمــة الكتــاب، ولتترســخ رســالة الــدار، باعتبارها 

صلــة الوصــل بــن الكتــاب والقــارئ.

ــة  ــرس، بالتعــاون مــع هيئ ــا دار جــرّوس ب ــع به مهمــة ســامية تضطل
تحريــر لهــا البــاع الطويــل في عــالم التأليــف والترجمــة، وهيئــةِ 
ــذا  ــم ه ــاً له ــة. فهنيئ ــة والمعرف ــالم الثقاف ــن في ع ــارين معتبَي مستش

ــاز. الإنج

ومــا علينــا إلا الرجــاء باســتقبال هــذه المبــادرة بالترحيــب، والمشــاركة 
في الكتابــة والقــراءة.
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من الجامعة إلى الوظيفة العامة

كان إيمــاني الراســخ بــأن لــكل مرحلــة شــأنها واهتماماتها، ولــكل مرحلة 
مــن المراحــل اللاحقــة الحلــم الــذي عــيّ تحقيقــه بــكل صــر وأنــاة. 
ــه  ــند حيات ــا يس ــب م ــه كس ــب علي ــي مكت ــن صب ــت م ــك انتقل بذل
الدراســية قبــل الحصــول عــى الشــهادة، إلى الوظيفــة العامــة؛ هــذا مــا 
خوّلنــي الدخــول إلى ســلك التعليــم بالتعاقــد بعــد تعــرّي في الدخــول 
إلى جنــة المــاك الرســمي.. كان التعاقــد بمثابــة خــرٍ لي، أوصلنــي إلى مــا 
وصلــت إليــه بعــد التنقــل بالتعاقــد، مــع مواصلــة الــدرس والتحصيــل.. 
التعاقــد الــذي أبقــاني في حالــة مــن التحــرر والحركــة الدائمــة في طلــب 
ــه  ــذي يوحي ــي ال ــتقرار الوظيف ــدم الاس ــل.. كان ع ــول إلى الأفض الوص
التعاقــد المحفــز الأســاسي للوصــول إلى الأفضــل.. ســبع وثلاثــون ســنة 
ــاتها  ــة ومؤسس ــع إدارات الدول ــداً م ــا متعاق ــهر قضيته ــة أش وخمس
مــن 1972 إلى 2010، ومــن ثــم دخلــت مــاك الجامعــة اللبنانيــة مــن 

2010 إلى 2014، ســنة إحالتــي عــى التقاعــد في 17 شــباط.. 

ســنوات التعاقــد أظهــرت وجــودي غــر الثابــت في وظيفــة محــددة.. 
وإذا عــيّ تفصيلهــا تكــون كــا يــي: ثــاث ســنوات في التعليــم 
الرســمي، عــرون ســنة في وزارة الاقتصــاد، فيهــا آخــر أربــع ســنوات 
ــنة  ــرة س ــع ع ــة، أرب ــوم الاجتماعي ــد العل ــاعة في معه ــد بالس تعاق
وخمســة أشــهر بالتفــرغ في المعهــد؛ فتكــون الحصيلــة ســبعاً وثلاثــن 
ســنة وخمســة أشــهر، بالاضافــة إلى أقــل مــن أربــع ســنوات في مــاك 
الجامعــة، ليكــون مجمــوع الخدمــة العامــة في الدولــة اللبنانيــة إحــدى 
ــة  ــة مئ ــنوات الخدم ــم س ــت لض ــهر. دفع ــة أش ــنة وثلاث ــن س وأربع
وثلاثــن مليــون لــرة بالتقســيط مــع الفوائــد، أعيــد لي منهــا مــا يقــرب 
ــد  ــل مرســوم الضــم، وحســم الفوائ ــد تعدي ــة أعشــارها بع ــن ثماني م
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ــة.. ــي لا تعيدهــا الدول المدفوعــة الت

مــن الصــدف الجميلــة في حيــاتي العمليــة، فتــح المجــال أمامــي عنــد 
حصــولي عــى أي شــهادة تخوّلنــي الارتقــاء في الســلم الوظيفــي.. بــدءاً 
بالثانويــة العامــة مــروراً بالإجــازة، ووصــولاً إلى الدكتــوراه.. ولا وســاطة 
تذكــر إلا في محطــة واحــدة قدّمهــا لي صديــق عزيــز، وســياسي بــارع 
رائــد القوميــة العربيــة في منطقــة المنيــة.. هــذه قصــة مــن الواجــب 

حكايتهــا..

عــرف مصطفــى عقــل، وهــو صديــق لي، أننــي تقدمــت بطلــب 
ــة في  ــة التمويني ــع البطاق ــد لتوزي ــة متعاق ــاد لوظيف إلى وزارة الاقتص
ــع -  ــي يوش ــد في النب ــاً بالتعاق ــذاك مدرسّ ــت حين ــان 1975. وكن نيس
المنيــة. أفــادني صديقــي أن الأســتاذ محمــود طبــو صديــق عزيــز 
لوزيــر الاقتصــاد عبــاس خلــف.. وســيعرفّني عليــه.. اســتقبلنا الأســتاذ 
ــتعداده  ــدى اس ــوع.. أب ــه الموض ــت علي ــس وعرض ــه في طرابل في مكتب
وطلــب منــي أن أنتظــره في ديــوان مكتــب الوزيــر في الطبقــة الحاديــة 
ــاشرة  ــراء في الع ــة الحم ــاد في منطق ــى وزارة الاقتص ــن مبن ــرة م ع
ــة  ــاعة الحادي ــى الس ــتاذ حت ــرت الأس ــا كان.. انتظ ــذا م ــف. ه والنص
عــرة موعــد الاقفــال يــوم الجمعــة.. خــرج الوزيــر مــن مكتبــه مــع 
ــاذا عــيّ أن  ــي دون أن أحــركّ ســاكناً.. م ــة أشــخاص ومــروا قبالت ثلاث

ــد.. ــار الموع ــرى.. وط ــل ك ــة أم ــي خيب ــول..؟ انتابتن أق

مــا كان عــيّ إلا أن أمــي خلفهــم بصمــت.. وعــى بــاب المصعــد، فتــح 
ــف  ــا.. وق ــة ذاته ــع في اللحظ ــاء تنقط ــاب وإذا بالكهرب ــب الب الحاج
ــق  ــن الطاب ــراً م ــزول س ــر الن ــرّر الوزي ــم ق ــن ث ــق وم ــع دقائ الجمي
الحــادي عــر. نــزل الجميــع وراءه وأنــا منهــم. ولــدى إطلالــة الوفــد 

ــاً يقــول: عــى مدخــل المبنــى ســمعت صوت

شو أبو ميشال، نازل مشي مبيّ؟؟ 	-
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عرفــت أن هــذا صــوت الأســتاذ.. ولكــن لم أعــرف حتــى تلــك اللحظــة 
ــف  ــاء تكش ــال.. الأس ــأبي ميش ــى ب ــيحي ويكنّ ــف مس ــاس خل أن عب

المســتور..!

ظهرتُ على الأستاذ، فقال ضاحكاً:

− هه وأنت هون كمان..	

إلتفــت الوزيــر خلفــه ليعــرف لمــن توجّــه الأســتاذ بالــكلام.. قــال لــه 
الأســتاذ محمــود:

− هيدا الأستاذ عاطف كان ناطرني عندك بالديوان.	

إلتفت ونظر إلّي.. مد يده للسلام فصافحته، وعاد ليقول:

− شو خير؟؟	

− زيارة بسيطة للتعارف ونشرب قهوة..	

توجه الوزير إلى أحد مرافقيه بالكلام، وقال:

− بلا هالروحة، الأستاذ محمود عنا.. 	

لم نفهم قصده إلا عندما أوضح بالقول: 

− لدينــا زيــارة رســمية مــع فخامــة الرئيــس )ســليمان فرنجيــة( 	
لتهنئــة رئيــس المجلــس الاســامي الشــيعي الأعــى بمنصبــه الجديــد.. 

ليذهبــوا هــم، ولنبــق معــاً.. 

قــال هــذا الــكلام وبــدأ بصعــود الــدرج، وســمح لواحــد مــن مرافقيــه 
أن يبقــى معــه.

− يلله أستاذ ما بعدك شب؟؟ طلاع لنطلع..	

لم أصــدق مــا أرى.. يصعــد الوزيــر أحــد عــر طابقــاً ســراً عــى الأقدام 
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لمجــرد زيــارة تعــارف وفنجــان قهــوة؟؟ تابعــوا ســرهم صعــوداً بخفّــة 
ورشــاقة، وأنــا وراءهــم، حتــى وصولنــا إلى مكتــب الوزيــر.. طلــب مــن 
ــا  ــا. شربن ــده لن ــا بي ــل إلا أن يقدّمه ــوة، ولم يقب ــه تحضــر القه مرافق

القهــوة وعــرف ســبب مجيئنــا، كان جوابــه في قمــة المــودّة.. 

− ــو وكســبنا شــوفتكم.. بــس مــا في داعــي للعــذاب 	 هــأ جيت
كنــت حكينــي عالتلفــون.. والقصــة مــا بتحــرز.. ورح ناخــد كل 
مرشّــح يحمــل الاجــازة.. وهــأ اعتــر حالــك متعاقــد معنــا، ملتفتــاً 

إلي.

لا أعلــم لمــاذا أثـّـرت فّي تلــك المناســبة. وأنــا في بدايــة معرفتــي بالأســتاذ 
ــر في  ــه وزي ــذي يتحــى ب ــة التواضــع ال ــود.. ولكــن لمســت قيم محم
ــت هــذه  المناســبة  ــق. أثبت ــع صدي ــة م ــرب العلاق ــدى ق ــة، وم الدول

صدقهــا بالفعــل لا بالقــول وحــده.

ــر  ــن في ق ــم اليم ــال قسَ ــاد باحتف ــل في وزارة الاقتص ــاشرت العم ب
العــدل في بــروت في 15 نيســان 1975، بعــد يومــن مــن مجــزرة 
بوســطة عــن الرمانــة التــي حصلــت في 13 منــه. وكانــت بدايــة عملنــا 
التجمــع في الصالــة الزجاجيــة لــوزارة الســياحة لإلحاقنــا بمراكــز توزيــع 
البطاقــة التموينيــة في المناطــق اللبنانيــة كافــة.. بدأنــا في بــروت وجبل 

لبنــان، ومــن ثــم في الشــال والبقــاع والجنــوب..

كان علينــا أن نســلمّ كل أسرة بطاقــات عــى قــدر عــدد أفرادهــا 
ــة  ــدل البطاق ــرة ب ــي. ونســتوفي نصــف ل ــد عائ ــاء عــى إخــراج قي بن
الواحــدة.. ســار العمــل كــا هــو مخطــط لــه.. إلا أن تفاوتــاً في إنجــاز 
ــبه  ــا يش ــة إلى م ــادة التام ــن الإج ــن، م ــن المتعاقدي ــل ب ــل حص العم
ــى  ــا. وانته ــب الجــداول وتبويبه ــوضى في ترتي ــع الف ــام م الاهــال الت
الأمــر بالمســاواة المطلقــة بــن المجُيديــن والمهُملــن، كــا يحصــل عــادة 
في ممارســات موظفــي القطــاع العــام في غيــاب مبــدأ الثــواب والعقاب. 
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ــا  ــا، وضــاق به ــوزارة وغرفه ــة ال ــات في أروق وكان أن تجمّعــت البطاق
ــم  ــا ت ــات هــذا المــروع م ــن نفق ــيء.. وزاد م ــع ل ــكان.. ولم تنف الم
ــوزارة  ــن ال ــه م ــة ب ــتندات المتعلق ــحب المس ــوال لس ــن أم ــده م رص

ومــن ثــم تلفهــا.

ــة الأمــن الغــذائي  ــة التفكــر العمــي في رعاي كان هــذا المــروع بداي
للبنانيــن قدّمــه كــال جنبــاط.. وقــد قوبــل باعــراض الجهــات 
المحافظــة في مجلــس النــواب والقــوى الرأســالية في البلــد، باعتبــار أنه 
فاتحــة دخــول الاشــراكية إلى البلــد، والقضــاء عــى النظــام الحــر فيــه.. 
ــة  ــرب الأهلي ــاءت الح ــده، وج ــروع في مه ــن الم ــال دف ــى أي ح ع
لتقــي عــى مــا كان عليــه لبنــان دون أن يحــلّ أي بديــل مــكان الــذي 
كان. فســبقت الديموغرافيــا النمــو، وتغــرّ توزيعهــا عــى وجــه جديــد 
فرضتــه توجهــات الأحــداث. وتوغّــل لبنــان في المجهــول إلى أن اســتفاق 
عــى عجــز في تدبــر أي أمــر مجتمعــي، أو تغيــر ســياسي إلا إلى 
الأســوأ.. ولا نــزال نتحمّــل تبعــات ذلــك إلى اليــوم، في كل القطاعــات، 
ومنهــا طبعــاً قطــاع الفعــل الســياسي الــذي ســاهم ولا يــزال في تــأزمّ 

الوضــع اللبنــاني في انهيــار مريــع لا قــاع لــه.

ــوي  ــي والعف ــلوك اليوم ــا الس ــة لن ــة التمويني ــع البطاق ــف توزي كش
ــام..  ــاع الع ــي القط ــع موظف ــم م ــة تعامله ــان، وطريق ــاس في لبن للن
ــاس، ولا  ــن الن ــرقّ ب ــا لا تف ــل عــى أن مهمتن ــكلام لأدل ــول هــذا ال أق
ــل  ــى كل أسرة أن تحص ــد.. ع ــن أح ــل م ــاطة أو تدخ ــتوجب وس تس
ــه  ــا من ــناه وتأكّدن ــا لمس ــك. إلا أن م ــر ذل ــا، ولا شيء غ ــى بطاقاته ع
بالممارســة، أن الشــعب اللبنــاني طيّــب ومضيــاف، ومــن الســهولة 
ــه عــى الوجــه  التعامــل معــه وتوجيهــه، إذا كان ثمــة متعامــل وموجِّ

ــه. ــع وتقدم ــة المجتم ــا في تنمي ــة، وفعله ــدم الدول ــذي يخ ال

ــع  ــان م ــل لبن ــي في غوســطا في قضــاء كــروان مــن جب ــت مهمت كان
اثنــن مــن زمــائي. تعهــد رئيــس البلديــة بــكل شيء. وحجــز لنــا الاقامة 
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في فنــدق باســيل في حريصــا، مــع كل مــا يلــزم مــن وجبــات الطعــام، 
ــاً لا مــن أشــخاص ولا مــن مؤسســات،  ــك لم يكــن مطلوب ــاً أن ذل عل
ولنــا في مهامنــا تعويضــات خاصــة.. اســتشرنا مســؤولي الــوزارة، أفــادوا 
بــأن البلديــات مســؤولة معكــم، وإذا اعتــر مســؤولوها أنكــم ضيــوف 
ــل..  ــك عــى حســن ســر العم ــر ذل ــأس عــى أن لا يؤث ــا ب ــا، ف لديه
ــا الدعــوات مــن  ــا 20 يومــاً ولم يلزمنــا حتــى شراء التبــغ.. وتلقين بقين
ــن  ــاء.. ل ــداء والعش ــرة للغ ــال وأدي ــال أع ــات ورج ــات وجمعي هيئ
أنــى مــا قدمــه لنــا الراهــب المســؤول مــن قطــع النبيــذ الهلامــي في 
ــا  ــة، م ــة الكاثوليكي ــام البطريركي ــة طع ــة، في قاع ــن الفض ــات م كاس
جعلنــا عاجزيــن عــن الوقــوف لطيبــة مذاقــه، دون أي إحســاس بثقــل 
ــا عــى  ــا بمهامن ــة النهــوض.. في كــروان، قمن ــد محاول ــرأس.. إلا عن ال

أفضــل مــا يكــون..

في المرحلــة الثانيــة، انتقلــت مهمتنــا إلى محافظــة لبنــان الشــالي، بلدة 
بــري.. اســتقبلنا رئيــس البلديــة وقــدم لنــا قاعــة للعمــل، وأوعــز إلى 
أمــن الــر أن يدلنّــا عــى منــزل ذكــر لــه اســم مالكــه ليكــون مســكناً 

لنــا طيلــة فــرة بقائنــا.. شــكرناه وغادرنــاه.. كنــا إثنــن.

أوصلنــا الدليــل إلى قاعــة البلديــة للتعــرف عليهــا، ثــم ســار بنــا صعــوداً 
إلى مــكان بعيــد عــن المركــز وقريــب مــن طريــق بــري الأرز.. منــزل 
ــا أن  ــه.. قرّرن ــد، ومتعــبٌ الوصــول إلي ــه بعي ــل ومفــروش.. ولكن جمي
نقطــن في أوتيــل رحمــة المجــاور لمبنــى البلديــة مــع المجموعــة الثانيــة 
مــن زملائنــا التــي اقتســمت معنــا قــرى القضــاء. وبمجــيء أحــد 
مختــاري البلــدة تغــرّ المســار، إذ اقــرح علينــا اســتئجار غرفــة في منــزل 
مواجــه لقاعــة العمــل طالمــا البلديــة متكفّلــة بالإيجــار.. وهكــذا كان..

ــع بعــض الإحــراج  ــور في ســام، م ــرتّ الأم ــام العــرة الأولى م في الأي
ــدار مــع  ــة ال ــا صاحب ــام فيه ــة تن ــا أن نمــرّ وســط غرف ــه كان علين لأن
ــرة،  ــرة الع ــام الأخ ــد الأي ــاح أح ــا.. في صب ــل إلى غرفتن ــا، لنص ابنتيه
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وهــي فــرة الخدمــة، طلبــت منــا صاحبــة الــدار أن ندفــع بــدل 
ــة رفضــت الدفــع، بســبب تغيــر المســكن المقــرر.  الإيجــار لأن البلدي
ــة..  ــا الاقام ــا إذا مدّدن ــام. ومثله ــرة أي ــن الع ــرة ع ــت 200 ل وطلب
فوجئنــا بالأمــر وقررنــا الدفــع، وانتقلنــا إلى أوتيــل رحمــة، الأكــر راحــة، 

ــة. ــر كلف وإن كان الأك

ــم اللذيــن لقيناهــا في كــروان،  ــقَ في بــري، الحفــاوة والتكري لم نل
ولاحقــاً في الجنــوب والبقــاع..

كانــت مهمتنــا في البقــاع تنحــر في بلــدة عرســال فقــط.. بلــدة كــرى 
ــت  ــب.. حاول ــا صع ــول إليه ــدة والوص ــة، بعي ــا الآلاف ومعزول وفيه
ــل آخــر مــن  ــي بزمي ــدال زمي ــا حصــل هــو إب ــح.. م تغييرهــا.. لم أفل
طرابلــس يملــك ســيارة.. هانــت المســألة لأن ثلاثــة مراكــز توزيــع 
تجمعــت في عرســال والهرمــل.. ومــن حســن طالعنــا أن تعرفنــا عــى 
أســتاذ متــزوج مــن ســيدة طرابلســية، شــقيقة أحــد زملائنــا الــذي قــرر 
ــزلاً  ــره، من ــزار، صه ــا ن ــدّم لن ــى أن يق ــقيقته، ع ــزل ش ــة في من الاقام
فارغــاً لعمّــه دون مقابــل.. كنــا نعمــل في عرســال ونبيــت في الهرمــل.. 
ونقيــم في مقهــى ومطعــم عــى العــاصي يملكــه حســن قريــب نــزار.. 
ــأكل  ــة.. ن ــاء قريب ــرك م ــربّ في ب ــمك الم ــه الس ــية في ــة الرئيس الوجب

ــالي..  ــوم الت ونســهر ونبيــت بانتظــار الي

ــالي  ــل.. كان الأه ــرة إلى الهرم ــراحة الظه ــودة في اس ــج إلى الع لم نحت
يتنافســون في الدعــوة إلى الغــداء، وأحياناً كان يســود الهــرج والمرج، لأن 
رئيــس البلديــة أخــذ عــى عاتقــه تأمــن الغــداء لنــا في المنــزل المجــاور 
لمركــز العمــل. لم يعجــب ذلــك المنافســون مــن العائــات الأخــرى.. ولمــا 
قلــت للرئيــس علينــا نحــن أن نحــل هــذه المشــكلة ونعــود إلى محــل 
إقامتنــا في فــرة الغــداء.. رفــض رفضــاً قاطعــاً، معتــراً أن ذلــك أهانــة 
لكرامــة أبنــاء عرســال.. ووافــق أن يجلــب الداعــي وجبــة الغــداء إلى 
مقــر البلديــة، بعــد تســجيل أســائهم لحفــظ الــدور.. هكــذا انحلّــت 
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ــاء  ــن وع ــر م ــا أن نجــد أك ــة عملن ــاّ في بداي ــا كان لافت المشــكلة.. وم
للقهــوة عــى الطاولــة ونحــن في عــز عملنــا، بالاضافــة إلى علــب التبــغ 
المماثلــة لمــا أدخّنــه وزميــي.. هــذا طبعــاً بالاضافــة إلى مــا كان يقدمــه 

الحــاضرون مــن مســاعدة في تســيير أعمالنــا..

كانــت الخدمــة في عرســال والاقامــة مــع الزمــاء في الهرمــل مــن أجمــل 
الأوقــات التــي قضيتهــا في تنفيــذ هــذه المهمــة..

لم يكــن الأمــر في الجنــوب مختلفــاً عــا شــهدته في البقــاع.. كان عــي 
ــر  ــة.. لا أزال أذك ــاء النبطي ــر في قض ــدة كفرص ــي في بل ــذ مهمت تنفي
التاريــخ جيــداّ، 16 أيلــول 1975.. وصلــت إلى ســاحة البلــدة في ســيارة 
أجــرة مــن صيــدا.. شــاهدت هرجــاً ومرجــاً تعجّبــت منــه، وكان 
الدخــان لا يــزال عابقــاً في الجــو.. عرفــت أن مدينــة النبطيــة تعرضــت 
للقصــف مــن العــدو الاسرائيــي قبــل وصــولي بنصــف ســاعة.. كانــت 
المــرة الأولى التــي تقصــف الأبنيــة الســكنية في هــذه المدينــة. أكملــت 
ــملها  ــرى يش ــس ق ــاء خم ــوزتي أس ــر وبح ــدة كفرص ــي إلى بل طريق
ــة..  ــز البلدي ــه مرك ــل لي إن ــى قي ــت إلى مبن ــات.. وصل ــع البطاق توزي
ــس.. اســتقبلني  ــا الرئي ــة يملكه ــا حديث ــق الأرضي لفي ــإذا هــو الطاب ف
الشرطــي أبــو عــي ورحــب بي، وأبلغنــي بــأن رئيــس البلديــة محمــد 
رزق يرحــب بي ويضــع الفيــا في تــرفي، وهــو مقيــم في بــروت، 

ــوم الأحــد. ــدة ي ــزور البل وي

انتظــرت زميــي الــذي لم أتعــرفّ عليــه بعــد.. فقــط اســمه في حــوزتي.. 
ــرة..  ــوع غف ــدي.. والجم ــا وح ــل.. وأن ــار ولم يص ــف النه ــى نص م
عرفــت بعــد الاتصــال أنــه تعــرضّ لحــادث وهــو في المستشــفى، وعــيّ 

أن أتدبــر أمــوري بنفــي..

طلبــت مــن الحاضريــن أن يســاعدني اثنــان، عــى أن يكونــا مــن 
الجامعيــن، والدنيــا صيــف.. تقــدم اثنــان، أعلمتهــا مــا عليهــا فعله.. 



189

عرفــت مــن بعــد، أن أحدهــا مــن قريــة مجــاورة ويعمــل أمــن سر 
ــوم بالعمــل عــى أكمــل  ــراً، واســتطعت أن أق ــا.. ســاعداني كث بلديته
ــا نبقــى في زحمــة العمــل إلى العــاشرة  وجــه، وبالجــودة العاليــة، وكن
ــه مكــدّس في الغرفــة المجــاورة. ــاً دون طعــام، مــع أن مســاء.. وأحيان

في اليــوم الثالــث، اقــرح عــي أمــن الــر، وهــو حســن معتــوق مــن 
صــر الغربيــة، أن ننتقــل إلى منزلــه، نرتــاح ونتعــىّ، ونســتأنف العمــل 
بالهــدوء الــازم، وبعــد تجميــع المســتندات اللازمــة لتحريــر البطاقات.. 
وكان قــد أعلمنــي بأنــه ســيوفرّ عــى أبنــاء البلــدة القــدوم مــن بيروت، 
وأكثرهــم كان يقيــم في الضاحيــة الجنوبيــة. واقــرح عــيّ بأنــه ســينوب 
عنهــم في تقديــم المســتندات، طالمــا هــي شرعيــة وموثوقــة.. اســتمهلته 
لأستشــر رئــس المصلحــة في الجنــوب، الطيــب الذكــر مجيــب البــزري. 
ولمــا وافــق وأطلــق يــدي، وافقــت.. وهكــذا كان. أنجــزت في خمســة 
ــت إلى  ــاشر، وصل ــوم الع ــة. في الي ــة آلاف بطاق ــن خمس ــر م ــام أك أي
المركــز موظفــة مــن مصلحــة صيــدا، بعــد إلحــاح منــي لارســال مــن 

يســاعدني..

كانــت نــدى موظفــة نشــيطة، ولكنهــا كانــت تنهــي عملهــا قبــل الدوام 
لتعــود إلى صيــدا، ولأعــود أنــا إلى العمــل مــع أحدهــا. معتــوق قبــل 
الظهــر في الضاحيــة لإحضــار المســتندات التــي علينــا إنجــاز بطاقاتهــا 
بعــد الــدوام، ونــدى بعــد الظهــر لاضطرارهــا للعــودة إلى منزلهــا باكراً..

في خضــم العمــل تلقيــت اتصــالاً مــن رئيــس مصلحــة الاقتصــاد، 
ــة  ــاد في الحكوم ــر الاقتص ــأن وزي ــي ب ــري، يبلغن ــن توتّ ــف م للتخفي
العســكرية أرســل إلي كتــاب تنويــه وشــكر عــى إخــاصي في العمــل.. 
ــام  ــه، وبانتظــار حضــوري لاســتلامه.. شــكرته.. مــرتّ الأي وهــو بحوزت

ولم أســتلمه..

مــا رســخ في ذاكــرتي مــن أحــداث توزيــع البطاقــات التموينيــة حدثــان 
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جديــران بالذكــر..

الأول، في اليــوم الثالــث لحضــور نــدى، كان ثمــة شــاب يبــدو أنــه 
أعجــب بهــا.. بــدأ بقــول الشــعر الشــعبي الغــزلي الموجّــه إليهــا، ومــن 
ــاً.. في  ــالاً لطيف ــول الشــعر.. كان زجّ ــاً للتغــزل بق ــأتي يومي ــم صــار ي ث
ــاف الليطــاني في  ــم عــى ضف ــداء في مطع ــا إلى الغ ــع دعان ــوم الراب الي
ــك  ــا.. يمل ــيارة معن ــت.. لا س ــألتها.. وافق ــر.. س ــة الج ــدة قاقعي بل
ــل  ــزلاً قب ــعراً وغ ــبعنا ش ــا.. ش ــيارة.. في الواحــدة حــر، وأقلن ــو س ه
ــازة  ــع الم ــولات، م ــن المأك ــذّ وطــاب م ــا ل ــب الرجــل م أن نصــل. طل
والعــرق.. أكلنــا وشربنــا.. نهــض ليطلــب الفواكــه ومــن ثــم القهــوة.. 
طالــت غيبتــه.. لاحــظ صاحــب المطعــم التفاتنــا الدائــم ناحيــة المــكان 
الــذي خــرج منــه.. اقــرب منــا.. ســألته عــن رفيقنــا، وكنــا لا نــزال لا 

نعــرف اســمه؛

− رحل منذ نصف ساعة بسيارته.. 	

عرف أننا خُدعنا.. كما عرفنا نحن.. خرج ولم يعد..!

عندما طلبت الفاتورة، رفض أن يأتي بها.. لشهامته..

− خلوها علينا.. إنتو بضيافتي..	

أصّريت.. جاء بالفاتورة..

يــا اللــه.. خمــس وخمســون لــرة عــدّاً ونقــداً.. ونحــن لم نقبــض 
ــا الأولى مــن الــوزارة..! ومــا معــي مــن مــال اســتدنته بانتظــار  رواتبن
مــا ســيأتي.. دفعــت.. وكانــت أغــى اللــرات التــي دفعتهــا في حيــاتي..

ــا  ــي عندم ــل مع ــا حص ــو م ــة، فه ــر طراف ــاني الأك ــدث الث ــا الح أم
اســتضافني مختــار كفرصــر..

ــس  ــدود للرئي ــم الل ــران الخص ــميح عس ــة س ــن جماع ــار م كان المخت
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كامــل الأســعد، النائــب اللامــع ورئيــس مجلــس النــواب حينهــا.. وكان 
ــانة  ــات الس ــاب مح ــن أصح ــعد م ــاصري الأس ــد من ــل أح أن حص
تصريحــاً ببيــع الســكر المدعــوم مــن الدولــة لتوزيعــه عــى الأهــالي.. 
ــه تقــول  ــاب محل ــة عــى ب ــدة منقســمة بشــدّة، وضــع لافت ولأن البل
»هنــا يبــاع الســكّر الأســعدي«.. ليضمــن بذلــك توفــر حصــة الأهــالي 
مــن الخصــوم الذيــن لــن يقبلــوا مــا يســتحق لهــم مــن الســكّر القــادم 
إليهــم عــى صهــوة الأســعديين.. ضــجّ العســرانيون في البلــدة.. وصلــت 
الشــكوى إلى مصلحــة الاقتصــاد في صيــدا.. فــا كان من رئيــس المصلحة 
ــح ليســتلم حصــة  ــد أحــد الأهــالي بتصري ــاً تزوي إلا أن اتصــل بي طالب
نصــف القريــة مــن الســكر.. وهكــذا كان.. وحصــل العســرانيون عــى 

الســكر، كــا الأســعديون..

رأى مختــار البلــدة العســراني أن يشــكرني عــى فعلتــي هــذه، ودعــاني 
ــع  ــوة م ــت الدع ــب.. لبّي ــن أح ــع م ــه م ــاء في منزل ــاول العش إلى تن
حســن معتــوق.. فوجئــت بوجــود الكثيريــن مــن أهــالي البلــدة. كانــت 
مأدبــة عامــرة دللّــت عــى كــرم المختــار ولطفــه.. أثنــاء تنــاول الشــاي 
ــف بعــد  ــه الطري ــار حديث ــدأ المخت ــم ب ــن جميعه وفي وجــود المدعوّي
الترحيــب والتأهيــل وإظهــار التــرف بالمعرفــة.. كان في الســبعين وأنــا 

في الخامســة والعشريــن، ومــا زلــت عازبــاً..

− من وين إنت يا عم؟؟	

− من الشمال يا مختار..	

− يعني من وين بالتحديد؟؟	

− من قضاء طرابلس، من قريه اسمها مركبتا..	

− اسمك الأستاذ عاطف.. عاطف شو؟؟	

− اسمي عاطف جميل عطيه يا حاج..	

− إنت شو بتجي من إخواتك؟؟	
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− أنا السادس يا مختار، الرابع بين الأخوة الشباب..	

حملق بي، ورأيت أنه مصمم على الدخول بالتفاصيل أكثر..

− ــأت 	 ــر.. لم ي ــد أصغ ــر وواح ــة أك ــي تلات ــه، يعن ــاء الل ــا ش م
ــب.. ــوات.. عي ــر الأخ ــى ذك ع

− نعم يا مختار..	

− أسماؤهم حلوة متل إسمك..؟ 	

فهمــت إلام يريــد الوصــول.. جاريتــه وســط همهمــة وهمســات 
الحاضريــن..

− أخــي البكــر يــا حــاج اســمه محــرز، وأبي مشــهور في المنطقــة 	
باســم بــو محــرز. الثــاني ملحــم وهــو حــاق مشــهور ومعتــرَ، ونافــذ 
في أســراليا منــذ خمــس ســنوات، وأخــي الأصغــر لطيــف خريــج دار 

المعلمــن، وينتظــر الالتحــاق بســلك التعليــم..

لم يشُــبع الجــواب فضــول المختــار. قــرّر اســتكمال المســرة ليصــل إلى 
ــى  ــاً ع ــه مرتس ــذي رأيت ــويق ال ــذا التش ــا سررت به ــد.. وأن ــا يري م
وجــوه الحاضريــن.. لم يســأل عــن اســمّي أختــيّ البنــات.. ليــس مــن 

ــم.. المســتحب الســؤال عــن الحري

− بعدك أعزب يا أستاذ؟؟	

− نعــم.. ولكننــي في مرحلــة الخطوبــة.. وعــن قريــب ســأتزوج 	
بــإذن اللــه..

لم يســأل المختــار عــن اســم الخطيبــة، ليــس الســؤال هــذا مــن آداب 
الحديــث. انتقــل إلى ميــدان الــزواج..

− بس مؤكد يا أستاذ أنو أخوتك مجوّزين..	
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− نعم يا مختار.. أنا وأخي الأصغر عازبان..	

− أكيــد عندهــم أولاد.. قــال بفضــول.. يريــد حســم الأمــر، ولا 	
بــد منــه مــع معرفــة أســاء الأولاد..

− أخــي البكــر يــا حــاج لــه ثلاثــة صبيــان وبنــت، جميــل عــى 	
اســم الوالــد وحســن وعامــر.. ووداد عــى اســم الوالــدة.. 

− ــل عــى 	 ــال للتدلي ــات مــا بيهمــوني.. ق ــدي باســم البن شــو ب
ــة. ــاث بالجمل ــة أســاء الإن ــه لا يقصــد معرف أن

− ــاد.. وأخــي 	 ــاد وزي ــه جه ــار.. أخــي ملحــم ل ــا مخت ــب ي طي
ــار.. ــا مخت ــي ي ــه عــي وعــاد.. هــودي هن ــذ ل ناف

− يعنــي بفهــم إنــو انتــو مســلمين ســنّة؟؟ لإنــو مــا عــى علمــي 	
في شــيعة بطرابلــس..

− لا يــا مختــار في شــيعة بطرابلــس، وبالكــورة في كتــر وبالبترون 	
كــان.. بــس ضيعتنــا كلهــا روم.. مــا فيها لا ســنّة ولا شــيعة..

ضــجّ الحــاضرون بالضحــك والتصفيق وســط دهشــة المختار وإحساســه 
ــاً.. قفــز قفــزة الشــباب وانتصــب  بالحــرج.. كان عــى الطراّحــة متربعّ
ــة  ــة داخلي ــوة، واتجــه بي إلى غرف ــدي وســحبني بق ــاً.. أمســك بي واقف
وســط دهشــتي ودهشــة الحاضريــن.. وإذا بي في غرفــة نومــه، المــكان 
ــى  ــي ع ــط ليدلنّ ــزل.. فق ــارج المن ــن خ ــوق م ــه مخل ــذي لا يدخل ال
ــورة  ــن، وص ــن سريري ــر م ــوق سري ــة ف ــذراء المعلق ــم الع ــورة مري ص
ــام  ــا للإم ــا أنه ــت بعده ــر الآخــر.. عرف ــوق السري ــا ف أخــرى لم أتبينّه

عــي.. 

كانــت ردة فعلــه أكــر مــن المتوقــع، إن كان منــي أو مــن الحاضريــن.. 
قصــة طريفــة مــا زلــت أردّدهــا كلــا ســنحت الفرصــة للــكلام في طيبــة 
المنتمــن إلى الطوائــف، وخبــث ومضــار الطائفيــة.. وخطــورة الطائفيين 

مســتغلي طيبــة النــاس إلى أي طائفــة انتمــوا..
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 15 

العمل القومي والمحلي

نشــأت في جــوّ علــاني منفتــح، إن كان بالنســبة لانتــائي العائــي 
أو الطائفــي والدينــي.. علاقــات أبي وصداقاتــه مــع الكثيريــن مــن 
المســلمين ومــن الموارنــة المحيطــن بضيعتنــا.. تربيّنــا عــى ذلــك، 
وســاهم في انطلاقتنــا إلى خــارج العائلــة، عمــلُ أبي في الضيعــة ومــا نشــأ 
ــودّة أجمعــت الأهــالي عــى إظهارهــا في كل المناســبات. ــن م ــه م عن

مــن هــذا الجــو المنفتــح في الضيعــة، امتــدت علاقاتنــا إلى الخــارج، وإلى 
الاهتمامــات التــي تســود في الخــارج، مــع تنامــي المــد القومــي العــربي 
بقيــادة عبــد النــاصر، والقومــي الســوري بزعامــة أنطــون ســعادة. كان 
مــن جملــة الأســاتذة الذيــن تعاقبــوا عــى التعليــم في مدرســة الضيعــة 
ثلاثــة، منهــم اثنــان أشــقاء كانــا مــن أقــاربي اللــزم، والآخــر مــن 
خــارج الضيعــة.. لفتنــي في هــؤلاء، الاخــاص في العمــل والتفــاني فيــه، 
ــدروس  ــم ال ــن خــال تقدي ــذ م ــم بإنجــاح التلامي ــه، واهتمامه وإتقان
خــارج أوقــات الــدوام، وفي العطــل.. ظهــر الاهتــام بالحــزب وبأفــكاره 
ــا  ــة له ــأي كلم ــوّه ب ــؤلاء، دون التف ــة له ــات العملي ــة للممارس كنتيج
ــزام الحــزبي إلا بعــد الانقــاب  علاقــة بالحــزب.. ولم نعــرف هــذا الالت
الــذي قــام بــه القوميــون في أول 1962. وكنــا في صــف الشــهادة 
الابتدائيــة. تعطلّــت المدرســة لأن أحــد الأخويــن كان كل أفــراد الهيئــة 
ــان في منتصــف  ــأتي مــدرس ث ــل أن ي ــة لخمســة صفــوف، قب التعليمي

هــذه الســنة. والمــدرس القومــي الثالــث لم يكــن قــد أتى بعــد..

ــن  ــن المدرسّ ــه ع ــن نعرف ــد لم نك ــى مســلك جدي ــا ع ــت أعينن تفتح
ــل  ــاص في العم ــاني والاخ ــت كل التف ــزبي.. فأرجع ــاء الح ــو الانت وه
ــه  ــا ب ــلك.. فتعلقّن ــذا المس ــذ إلى ه ــع التلامي ــي م ــة في التعاط والجدّي
ــة عــرة، إلا في  ــا دون الثاني ــا زلن ــا م ــه، وكن دون أن نعــرف شــيئاً عن
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ــذي تجــاوز هــذا الســن. ــل ال القلي

ــنة الأولى  ــه إلا في الس ــه ومبادئ ــزب وعقيدت ــؤون الح ــاطَ في ش لم أتع
ــد  ــدرسّ الجدي ــوس، الم ــى مطاني ــت ع ــة.. تعرف ــة الثانوي ــن المرحل م
القومــي الــذي اتخــذ الضيعــة مقــراًّ لــه. كنــت ألتقــي بــه مــع رفاقــي 
ــوس  ــتاذ مطاني ــبت. كان الأس ــوم س ــة كل ي ــي إلى الضيع ــد قدوم عن
مجليّــاً في بنــاء علاقاتــه الاجتماعيــة. كان حديثــه في كل شــؤون الحيــاة 
ينطلــق مــن عقيدتــه القوميــة.. كان الحــزب ولا يــزال مالئــاً جوارحــه.. 
ــه في  ــن مؤسس ــوراه ع ــه للدكت ــداد أطروحت ــر إلى إع ــه الأم ــل ب ووص
علاقتــه مــع النظــام اللبنــاني، حصــل عليهــا وهــو في الســبعين. وكثــراً 
مــا كان يثيرنــا حديثــه المتواصــل عــن العقيــدة والحــزب، ويوصلنــا إلى 
ــه..  ــا، بهــدوء طبعــه ومودّت ــردّ الأمــور إلى طبيعته الخصــام. فيعــود ل
ومــن ثــم للتحــدث مــن جديــد عــن شــؤون العقيــدة والمبــادئ 
القوميــة.. مــا اضطــرني إلى التفتيــش عــن المراجــع التــي تناهــض فكــر 
ــاطع  ــاب س ــد هــذه المراجــع كت ــا.. وكان أح ــزب لمناقشــته فيه الح
ــا«، وخصوصــاً في الفصــل  ــا ومعارضيه ــن دعاته ــة ب الحــري »العروب
الــذي يبحــث في كيفيــة تغيــر حــدود الأمــة الســورية مــا دون 
العــراق، إلى جمــع العــراق معهــا.. وغيرهــا مــن الأمــور الخلافيــة.. كان 
نقاشــنا اللبنــة الأولى في تكويــن وعيــي القومــي.. ومــا حفّــزني لمتابعــة 
ــاء المجتمــع عــى  ــه التــي تجمــع كل أبن أفــكار هــذا الحــزب علمانيت
اختــاف انتماءاتهــم العائليــة والطائفيــة والدينيــة تحــت لــواء الوطنية 

ــة عليهــا. الجامعــة، بعــد الوعــي بهــا بمــا أضفــاه مفهــوم القومي

ــزب  ــت إلى الح ــنتين.. انتمي ــن س ــر م ــك، أك ــد ذل ــر، بع ــل الأم لم يط
القومــي في 19 تشريــن الأول 1969، وأنــا في صــف الفلســفة.. بشــهادة 
ميشــال الحــاج أطــال اللــه بعمــره، وأحمــد هاشــم بإمــرة المنفــذ العــام 
ــب اللــه ثراهــا. وكان ذلــك في منــزل البابــا  محمــد عصــام البابــا، طيّ
في أبي ســمراء، والتحقــت بمديريــة أبي ســمراء الثانيــة التــي كان يديرهــا 

ســليم صــافي حــرب.
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ــا  كنــت أعتــر، كــا اعتــر الكثــرون غــري، وفي عمــر مبكــر، أن علين
فِعــل شيء لتغيــر أحــوال المجتمــع والدفــع بــه نحــو التقــدم والرقــي.. 
أفــكار مثاليــة ومراهَقــة شــغلتنا، ورأيــت مــن جانبــي أن العمــل 
الحــزبي يسُــهم في ذلــك باعتبــاره الوســيلة التــي نحصــل مــن خلالهــا 
عــى التغيــر.. عملــت بإخــاص. وكنــت أحــرص على تســديد اشــراكاتي 
ــرة  ــة كث ــات إذاعي ــزت حلق ــد.. وأنج ــق ذات الي ــم ضي ــة رغ الحزبي
ــات  ــددة في المديري ــؤوليات متع ــتلمت مس ــاضراً. واس ــتمعاً ومح مس
ــاح  ــاء وصب ــدة البن ــع جري ــات وبي ــع التبرع ــا بجم ــة، وقمن والمنفذي
الخــر.. ونفّــذت كل مــا طلُــب منــي مــن أعــال.. إلى أن دخــل الحــزب 

ــة.. ــة الحــرب الأهلي في مرحل

كان الحــزب يعيــش أزمــة داخليــة منــذ بدايــات الســبعينيات ولم 
ــكارت  ــر مل ــد مؤتم ــلطة، بع ــى الس ــراع ع ــار ال ــارج إط ــرّ خ تف
وتغيــر النظــام الداخــي للحــزب.. مــا حــدا بوســيم زيــن الديــن) أبــو 
ــة الطــوارئ في مؤتمــر صحــافي، واتخــذ منحــى  ــن حال واجــب( أن أعل

ــائداً.. ــا كان س ــراً لم مغاي

كان وســيم زيــن الديــن أســتاذي في المعهــد، إذ انتميــت إلى صفــه في 
شــهادة الجــدارة، لتحضــر مــادة علــم اجتــاع التنميــة، وهــي المرافقــة 
ــم الاجتــاع القانــوني التــي قــرّرت أن أحــرّ بحثــي فيهــا..  لمــادة عل
بعــد رفــض زيــن الديــن تســجيل بحثــي لديــه لأن المــادة ليســت مــن 
ــم النفــس الاجتماعــي؛ التخصــص  اختصاصــه.. وهــو متخصــص في عل
ــه،  ــن مادت ــر ع ــازل ن ــر.. لم يتن ــر ن ــد قي ــد المعه ــه لعمي نفس
وأعطــى غيرهــا لزيــن الديــن بعــد التوصيــة التــي حملهــا هــذا الأخــر 
مــن أســتاذه جــون ســتوتزل، أهــم باحــث في علــم النفــس الاجتماعــي 
في فرنســا، وصديــق مقــربّ مــن قيــر نــر. تعاقــد العميــد نــر مــع 

زيــن الديــن بالرغــم مــن الخــاف العقائــدي العميــق بينهــا.

في 23 أيــار 1975، قــرأت خــر اغتيــال وســيم زيــن الديــن في بــروت.. 
التموينيــة، وكانــت  البطاقــات  بتوزيــع  كنــت أعمــل في غوســطا 
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ارهاصــات الحــرب متجليــة في أوضــح صورهــا، والجبهــة مشــتعلة بــن 
عــن الرمانــة والشــياح. وكثــراً مــا كان يــأتي المقاتلــون الكتائبيــون إلينــا 
للحديــث عــن ســر المعــارك ومغامراتهــم فيهــا.. هــزّني خــر الاغتيــال، 
وشــعرت بحــزن عميــق، لأننــي تعرفــت عليــه كأســتاذ، وقد أحببتــه لمِا 
كان يتمتــع بــه مــن صفــات الأســتاذ: عمــق المعرفــة، قــوة الشــخصية، 
الدقــة في اســتعمال المفاهيــم والمصطلحــات، اللغــة العربيــة الســليمة 
مــع مرادفــات المفاهيــم السوســيولوجية باللغــة الفرنســية والانكليزية، 
والاهتــام بكيفيــة بنــاء تصميــم البحــث كمشــجّر يبــدأ مــن المقدمات 
والتســاؤلات واســتعراض النتائــج المحتملــة التــي عرفنــا فيــا بعــد أنهــا 

الفرضيــات.. مــع اســتخلاص مــا قدمــه البحــث..

ــرب، أولاً،  ــبب الح ــيّ، بس ــدارة ع ــنة الج ــت س ــال، ضاع ــى أي ح ع
ــة  ــت مرتبط ــي كان ــة الت ــرتي البحثي ــاز مذك ــن إنج ــي م ــدم تمكّن وع

ــي. ــة بحث ــا نتيج ــي عليه ــة، لأبن ــم المحكم ــة حك بخلاص

انقســم الحــزب بعــد ذلــك إلى قســمين: الطــوارئ، القســم الــذي أنجــزه 
ــاره حــزب  ــه باعتب ــرَّ عن ــى، المع ــس الأع ــن؛ والمجل ــن الدي ــيم زي وس
ــدام  ــع احت ــا، م ــوف بينه ــي المكش ــراع الداخ ــدأ ال ــة.. وب المؤسس

الحــرب الأهليــة التــي عمّــت أكــر المناطــق اللبنانيــة.

لا أريــد أن أدخــل في تفاصيــل هــذه المرحلــة المرعبــة مــن تاريــخ لبنان، 
ــم أن أســجل انطباعــاتي عــن هــذه  ــخ الحــزب. ولكــن مــن المه وتاري

المرحلــة.. وهــي ليســت أكــر مــن تحليــل شــخصي لمــا مررنــا بــه..

ــان  ــات في لبن ــن، كــا أكــر المنفذي ــس منفذيت ــة طرابل صــارت منفذي
والخــارج.. كنــت مــع فئــة دون أخــرى، لاحساســنا بالحالــة غــر 
الســليمة التــي يعــاني منهــا الحــزب، وأملنــا بالخــروج منهــا مــن خــال 
مــا طرحــه زيــن الديــن في مبادرتــه الانقاذيــة.. مــع التأكيــد عــى دوام 
ــد  ــتنتجت بع ــور، واس ــورت الأم ــدع.. تط ــل رأب الص ــن أج ــل م العم
طــول جهــد أن ثمــة مــن يلعــب بمصــر الحــزب مــن خارجــه، باســتغلال 
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ــدى الفريقــن.. ــة ل ــه الداخليــة وتضخيــم النزعــة الفردي تناقضات

ناقشــت أكــر مــن مــرة مســرة الحــزب السياســية مــع أكــر مــن منفــذ 
في طرابلــس.. ووصلــت في آخــر نقــاش مــع أحدهــم..

− ــم 	 ــزب بعل ــم الح ــتبدل عل ــاذا لا نس ــذ، لم ــرة المنف ــا ح ي
حــزب البعــث ونرتــاح مــن هــذا الانفصــام؟؟

− هــذه هــي مســرة الحــزب بأوامــر مــن المركــز. إذا لم يعجبــك 	
ذلــك يمكنــك الالتحــاق بالمجلــس الأعــى، ربمــا يــاسر عرفــات أفضــل..

ــع مســؤول  ــه م ــك آخــر كلام عقدت ــي هــذا الجــواب، وكان ذل صدمن
حــزبي.. وكنــت أدرك تمامــاً أن الحــرب ســتنتج ســلوكاً مغايــراً لمــا 
تعوّدنــا عليــه في أيــام الســلم والحيــاة العاديــة.. وصــل هــذا التغــر إلى 
حــالات كثــرة مــن الصــدام مــع الحلفــاء والخصــوم.. منهــا، محــاصرة 
ــة وعســكرية،  ــةً وخــرةً ميداني ــرز وجــوه الحــزب ثقاف ــن أب ــن م اثن
كــال خــر بــك الشــاعر والأكاديمــي والمناضــل الصامــت، وبشــر عبيــد 
في منــزل هــذا الأخــر لأكــر مــن ســت ســاعات عــى بعــد بضــع مئــات 
مــن الأمتــار مــن المركــز في فــردان.. لم ينجــح الحــزب في فــك الحصــار 
ــد.  ــة عبي ــع ســيدة قريب ــك إلى استشــهادهما م ــد أدى ذل ــا.. وق عنه
ــازل  ــر معركــة عنيفــة في المنطقــة لم تســلم منهــا المن ودارت عــى الأث
والمحــال التجاريــة والســيارات، مــع ســقوط الكثيريــن بــن قتــى 

وجرحــى.

ــر إلى  ــن المنقســمين ووصــل الأم ــراع ب ــدام ال ــك مــع احت ــق ذل تراف
القتــل والاغتيــال.. وذهــب ضحيــة ذلــك كثــرون مــن أطيــب وأخلــص 
القوميــن منهــم محمــد ســليم وحبيــب كــروز وهنيبعــل عطيــة وإيلي 
ــال  ــن خ ــام م ــتغلال الخص ــم، أو باس ــد رفقائه ــى ي ــا ع ــل.. إم الجق

عمليــات مخابراتيــة لزيــادة الفرقــة بــن الفريقــن..

ــت  ــس، وحمي ــوم بنشــاط ملحــوظ في طرابل ــرة أق ــك الف ــت في تل كن
ــت  ــس، وكن ــن المســيحيين في طرابل ــن م ــوت الكثيري ــاء لي بي ــع رفق م
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ــة  ــل بندقي ــت بي.. دون أن أحم ــة أنيط ــوت في كل مهم ــتعداً للم مس
ــدة  ــون فهمــوا العقي ــي شــباب شــجعان وطيب أو مســدس. كان برفقت
القوميــة بالعفويــة والبســاطة اللتــن جعلتــا منهــم قادريــن عــى 
ــه  ــر إلي ــذي افتق ــاء ال ــا بالحــس الســليم والصف ــم الأمــور وتحليله فه

ــن. ــن المتعلم ــرون م الكث

مــع بدايــة العــام 1982، أحسســت بمــا لا يمكــن تناســيه للحظــة، وهــو 
ــذي أعيــش في  ــه، غــر الحــزب ال ــت إلي ــذي انتمي أن هــذا الحــزب ال
ــن  ــة م ــت إلى مرحل ــات، ووصل ــور في كل الاتجاه ــتُ الأم ــه.. برم كنف
عــدم الثقــة بموقعــي الــذي أنــا فيــه.. خفــت مــن الــكلام، مــن التحليــل 
ــأن  ــاً ب ــت مقتنع ــور كــا هــي.. كن ــر الأم والتفســر.. خفــت مــن ذك
ــر..  ــة التحري ــن لمنظم ــورية والموال ــن لس ــن الموال ــم ب ــزب منقس الح
ــك  ــات.. انعكــس ذل ــاسر عرف قســم مــع حافــظ الأســد وقســم مــع ي
الــراع بــن القمتــن، عــى الــراع بــن الفئتــن، مــع التغذيــة الدائمــة 

لمنــع أي إمكانيــة للإلتقــاء أو الدمــج.

كل ذلــك، دفعنــي إلى إعفــاء نفــي مــن اســتمرار عمــي في الحــزب. 
وقــررت الاعتــكاف، مــع المراقبــة الدقيقــة لــكل مــا يجــري منــذ ذلــك 
ــه  ــك مال ــن لا يمل ــا أن م ــة مفاده ــت بنتيج ــوم. وخلص ــن إلى الي الح
لا يملــك قــراره.. وأن دقــة أي مرحلــة تســتدعي القــادة الكبــار أو 
ــك، يصــر الفعــل القومــي  توُجدهــم.. وفي حــال فقــدِ هــؤلاء، أو أولئ

ــاً. ــع مصــراً ولا وطن ــال لا يصن ــال.. والانفع ــة انفع ــر في حال الكب

توقفّــي عــن النشــاط الحــزبي والالتــزام المؤســي لم يمنعــاني مــن 
البحــث والتفكــر بالمنهجيــة القوميــة الاجتماعيــة، وبالانتــاج البحثــي 
الــذي يصــب في هــذا المنحــى.. وأنــا أعــرف، بــكل بســاطة وثقــة، بــأن 
مــا حصّلتــه مــن ثقافــة ومــا أنتجتــه مــن أبحــاث ودراســات، ناشــئةٌ 
ــا  ــق لمبادئه ــي العمي ــن فهم ــة، وع ــة الاجتماعي ــي القومي ــن تربيت ع
وتوجهاتهــا..  مــع معرفتــي الأكيــدة والموثوقــة أن لا فكــر قــادر عــى 
الحلــول محلهــا، حتــى وإن بقيــت عــى حالهــا كــا أورثهــا لنــا أنطــون 
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ســعادة. وإذا جُــردّت مــن تربيتــي هــذه، لــن يبقــى منــي إلا الجلــد 
والعظــم.

فصَلــتُ نفــي عــن الحــزب، وانكفــأت عــن القيــام بــأي نشــاط 
ــالاً.  ــاضرة أو احتف ــدوة أو مح ــى وإن كان ن ــزب، حت ــة بالح ــه علاق ل
ــام  ــة النظ ــل في لعب ــزب دخ ــاري أن الح ــن اعتب ــاً م ــك انطلاق كان ذل
ــى  ــل ع ــز لتأســيس الحــزب والعم ــذي كان المحف ــام ال ــاني؛ النظ اللبن
بعــث نهضــة قوميــة تعيــد للأمــة اعتبارهــا ووجودهــا في عــالم لا وجــود 
لغــر القــوي بالحــق فيــه.. وبعــث النهضــة لا يقــوم عــى التحالــف أو 
مهادنــة أســاطين السياســة اللبنانيــة القائمــة عــى الطائفيــة، المجبولــة 
بالفســاد، والعاملــة عــى تأبيــد النظــام.. تحالــف هــذا شــأنه، لا يوصــل 
ــه  ــيخ أسس ــى ترس ــاعد ع ــل يس ــل، ب ــو في القلي ــى ول ــر حت إلى التغي
وتأبيــد ممارســته بمــا يــودي بنــا إلى نتائــج مخالفــة للأســس والمبــادئ 
ــت  ــورود لا تنب ــه، وال ــيء لا يعطي ــد ال ــا، لأن فاق ــا منه ــي انطلقن الت

مــن العوســج.

عــى أي حــال، انكفــائي عــن العمــل الحــزبي، لم يمنعنــي مــن المشــاركة 
ــة  ــباب المدين ــن ش ــة م ــعَ ثل ــاء جمَ ــام، والنشــاط في لق في الشــأن الع
والمناطــق، أطلقنــا عــى أنفســنا »اللقــاء الشــعبي«. أســس هــذا 
اللقــاء الإعلامــي محمــد مصطفــى علــوش وابنــه د. مصطفــى الجــراح 
ــب  ــار المســتقبل. وكان لول ــه بتي ــاً بعــد التحاق الناجــح والنائــب لاحق
اللقــاء الــذي لا يــكل شــيخ معمّــم ومنفتــح وخبــر في بنــاء العلاقــات 
مصطفــى درويــش، طيـّـب اللــه ثــراه.. وقــد التحــق باللقــاء شــيوعيون 
وقوميــون عــرب وســوريون، وإســاميون ومســتقلون.. تخــرج مــن هــذا 
اللقــاء ثلاثــة نــواب: هاشــم علــم الديــن الــذي غادرنــا باكــرأ إثــر مــرض 

عضــال، ومصبــاح الأحــدب مفاجــأة اللقــاء، ومصطفــى علــوش.

ــن  ــس وم ــن طرابل ــاء شــخصيات سياســية متمرســة م كان يضــم اللق
خارجهــا، أذكــر منهــم، بالاضافــة إلى مــن ســبق: خلــدون نجــا، مصطفى 
ــوة.  ــاروق حــداد، طــارق الحل عجــم، زهــر حكــم، طــال عســاف، ف
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وكان ينضــم إلينــا بــن الحــن والآخــر: النائــب محمــد كبــارة، د. محمــد 
المرقبــاوي، أســعد المــكاري مــن زغرتــا، وجوزيــف مخايــل مــن عــكار، 

وغيرهــم ممــن لم تحــرني أســاؤهم.

مــا لا شــك فيــه أن الكثيريــن مــن هــؤلاء التحقــوا باللقــاء عــى أمــل 
الدخــول في نشــاط ســياسي يؤهّلهــم لخــوض معــرك العمــل الســياسي 
ــول  ــم الق ــن المه ــن م ــواب.. ولك ــس الن ــول إلى مجل ــة للوص في المدين
ــه،  ــه ودعم ــذا التوج ــر في ه ــد إلى التأث ــل بع ــا كان ليص ــاء م إن اللق
لطــراوة عــوده أولاً، ولعــدم تفكــر الأغلبيــة فيــه بركــوب موجــة العمل 
ــه..  ــر في حين ــأت التقدي ــد أخط ــون ق ــن أن أك ــا، يمك ــياسي.. هن الس
ــة  ــرّج ثلاث ــه تخ ــام.. وإن خرق ــك الأي ــدّى لي في تل ــا تب ــذا م ــن ه ولك
ــاح  ــتقبل، ومصب ــار المس ــل، إلى تي ــن قب ــا، م ــان انتمي ــه، إثن ــواب من ن

ــا.. ــات كله الأحــدب، مفاجــأة الانتخاب

كان مصبــاح الأحــدب الصامــت الوحيد في كل الاجتماعــات التي عقدها 
ــزل  ــة، أو من ــوش في الزهري ــد عل ــزل محم ــا، في من ــاء، في أكثريته اللق
ابنــه مصطفــى في المينــاء.. وكانــت متعــة اللقــاء تلــك الجَمعــة التــي 
يعقدهــا الشــيخ مصطفــى في منزلــه عــى ترويقــة الفــول.. كان فــول 
الشــيخ مصطفــى أطيــب فــول ذقتــه في طرابلــس.. ربمــا كان للجَمعــة 
تأثــر، ولكنــه كان فــولاً طيبــاً بشــهادة الجميــع، وجلهّــم طرابلســيون 
يعرفــون طعــم الفــول جيــداً. كانــت هــذه الترويقــة أســبوعية، وغالبــاً 
يــوم الأحــد. تجلـّـت فائدتهــا في شــد عصــب اللقــاء، وعقــد الصداقــات 
الحميمــة فيــا بــن أعضائــه وقــد نشــأ عنهــا أضخــم احتفــال شــعبي 
ــن  ــوم التضام ــبة ي ــل، بمناس ــاع طوي ــد انقط ــس، وبع ــل في طرابل حص
مــع الجنــوب والبقــاع الغــربي في آذار 1995. حــره جمــع غفــر ضــاق 
بــه ملعــب مدرســة الســام في التبانــة عــى وســعه، وامتــأت أســطح 
ــذا  ــد ه ــاء بع ــت اللق ــد ذاع صي ــاركين.. وق ــا بالمش ــات وشرفاته البناي

الاحتفــال، وتزاحــم الطامحــون في خطــب ودّه.

بعــد ســطوع نجــم رفيــق الحريــري، وإصابــة الشــيخ مصطفــى بمــرض 
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عضــال أقعــده ومــن ثــم أودى بــه، خمــدت حركــة اللقــاء وضــاع أثــره 
بعــد حــن.

ــد  ــي، بع ــل القوم ــة العم ــيس هيئ ــكان تأس ــاني، ف ــاط الث ــا النش أم
التحضــر لهــا، واختيــار مؤسســيها، أعلــن عنهــا في مؤتمــر صحــافي 
النائــب والوزيــر الســابق حســن عــز الديــن، طيـّـب اللــه ثــراه، في المركز 
ــب  ــة إلّي، النائ ــة، بالاضاف ــس. وضمــت الهيئ ــدي في طرابل ــافي البل الثق
ــد، زهــر حكــم،  ــه خال ــد الرحمــن، عبدالل ــد الرحمــن عب الســابق عب
ســمير شركــس، كــال مولــود، خليــل الشــتوي، ســليم مســعد، محمــود 
ــا  ــام، وبدأن ــت المه ــكر.. توزعّ ــرس س ــي وبط ــازي الأدهم ــحادة، غ ش
ــد  ــار لا طائفــي في الشــال يعمــل عــى توحي العمــل عــى إيجــاد تي
الجهــود، لإيجــاد مجتمــع محــي لا طائفــي يقــوم عــى غــرس القيــم 
الوطنيــة والقوميــةـ وشــجب الطائفيــة والعمــل الطائفــي في السياســة 

ــام.. ــكل ع ــي في ش ــلك الاجتماع وفي المس

ــد الرحمــن..  ــب عب ــب النائ ــاع الأســبوعي يحصــل في مكت كان الاجت
ــي  ــرق الت ــة، والط ــة بالمدين ــور المتعلق ــتى الأم ــداول في ش ــم الت ويت
ــان  ــا وفي لبن ــل فيه ــا يحص ــرأي في كل م ــداء ال ــا، وإب ــن معالجته يمك
ككل.. مــع صــدور تصريــح مفصّــل ينُــر في الصحــف المحليــة، وبعــض 
الصحــف المركزيــة.. وعملنــا عــى تنظيــم مؤتمــر يتنــاول مســألة 
المواطنــة وكيفيــة تنميــة الحــس المــدني، وقــد جــاءت ظــروف معاكســة 
عطلّــت المؤتمــر، ومــن ثــم ســاهمت في فــرط عقــد الهيئــة وتلاشــيها، 

ــة. ــر في المدين ــر يذك ــا أي تأث دون أن يكــون له

ــن،  ــاب اللبناني ــد انتســبت إلى اتحــاد الكتّ ــافي، فق ــا في المجــال الثق أم
ــان  ــافي للبن ــس الثق ــاع، والمجل ــم الاجت ــة لعل ــة العربي وإلى الجمعي
الشــالي.. كنــت أمــن شــؤون النــدوات والمؤتمــرات في اتحــاد الكتّــاب 
لدورتــن متتاليتــن.. إلا أن الظــروف لم تكــن مؤاتيــة للقيــام بنشــاطات 
تذكــر خــارج إطــار الاجتماعــات الدوريــة التــي كنــت أحضرهــا قادمــاً 
ــوا في  ــوار كان ــروت والج ــي ب ــة أن قاطن ــع ملاحظ ــس، م ــن طرابل م
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أغلبهــم لا يحــرون. ولمــا رأيــت أن لا جــدوى مــن العمــل، تنحّيــت. 
وكذلــك الحــال بالنســبة للجمعيــة.. أمــا المجلــس الثقــافي فقــد نشــطت 
فيــه إلى جانــب زمــاء أعطــوا للعمــل الثقــافي الأهميــة اللازمــة، وقمنــا 
بنشــاطات عديــدة كان لهــا الصــدى الإيجــابي في المدينــة والجــوار، عــى 
أيــام تــولّ رئاســة المجلــس مــن قبــل نزيــه كبــارة، ومــن ثــم صفــوح 
ــع د.  ــت م ــس.. وكان أن انتمي ــذا المجل ــطاً في ه ــد.. ولا أزال ناش منج
عــي لاغــا وآخريــن إلى الهيئــة التأسيســية للمؤسســة العاليــة للبحــث 
ــأنها  ــع ش ــاً لرف ــة عملي ــة الضني ــول تنمي ــراً ح ــا مؤتم ــي، وأقمن العلم
ــت  ــر تح ــال المؤتم ــق أع ــاب يوثّ ــه بكت ــا من ــاً، خرجن ــاً وثقافي تنموي

ــن الأول 2018. ــك في تشري ــام 2025«، كان ذل ــة ع ــوان »الضني عن

ــل في  ــى العم ــوّد ع ــبقَهُ تع ــل س ــه، ب ــد لحظات ــك ولي ــن كل ذل لم يك
الشــأن العــام، يعــود إلى العــام 1968، بتأســيس نــادي النهضــة الثقــافي 
الاجتماعــي في ضيعتــي مركبتــا.. وقــد كان لــه تأثــره الفعــال في إيجــاد 
نهضــة ثقافيــة وتنمويــة فيهــا، مــن خــال العمــل عــى صــبّ الطرقــات 
ــة، إلى  ــو الأمي ــاولات مح ــذ ومح ــف التلامي ــم وتثقي ــارات وتعلي والعبّ
ــة بعــد رحيــل كبــار الســن الذيــن لم  أن وصلــت القريــة إلى صفــر أميّ
يلتحقــوا لا بمدرســة أبي ولا بالمدرســة الرســمية. ولا يــزال النــادي حتــى 
ــا  ــر ووصله ــاء المجاري ــا إنش ــة، ومنه ــاطات اللافت ــوم بالنش ــوم يق الي
ــة  ــل أن تحصــل في المدين ــة، قب ــر عــى الطريقــة الحديث بمحطــة تكري
ــة،  ــة البابوي ــة والبعث ــة الأميركي ــة التنمي ــاشرة مــن وكال وبمســاعدة مب
ــف  ــى بتصري ــة تعن ــة زراعي ــى إنشــاء تعاوني ــل ع ــة إلى العم بالاضاف

الانتــاج الزراعــي، ومنــه زيــت الزيتــون عــى الخصــوص.

مــن المهــم التأكيــد هنــا عــى أن مركبتــا، ضيعتــي، تطــورت في شــكل 
ــر  ــن حــال الفق ــن، ونهضــت م ــن الزم ــرن م ملفــت خــال نصــف ق
ــة  ــا الملتوي ــاحقة، وطرقه ــا الس ــة في أكثريته ــوت الترابي ــديد والبي الش
المليئــة بالحفــر والوحــول، ونقــص مقومــات الحيــاة الأساســية مــن ماء، 
إلا عــن الضيعــة، والكهربــاء، والوظيفــة العامــة، والمواصــات؛ حتــى أن 
ــن  ــاف، وم ــام الجف ــا في أي ــل إليه ــب أن تص ــن الصع ــيارة كان م الس
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ــف،  ــادق وتجاوي ــق إلى خن ــول الطري ــتاء بتح ــام الش ــتحيل في أي المس
قبــل وصــول الزفــت إليهــا.. 

ــر.. كان  ــوال بالتغ ــدأت الأح ــبعينيات، ب ــذ الس ــة ومن ــرة التالي في الف
لدخــول المدرســة إليهــا، ومــن ثــم الكهربــاء والمــاء إلى كل بيــت، 
ــة بقــوة في الوظيفــة العامــة  ــت القري ــر.. دخل المــؤشّ الرئيــس للتغي
ــادة  ــدأت الاف ــم. وب ــا أنتجــه التعلي ــة بم ــم المدني ــن ث العســكرية، وم
ــا  ــوص، بم ــى الخص ــراليا، ع ــوا إلى أس ــن توجه ــن الذي ــن المهاجري م
أرســلوه مــن أمــوال، ومــن ثــم عملــوا عــى جلــب غيرهــم ممــن هــم 
بحاجــة إلى عمــل ولم يحظــوا بفرصــة في لبنــان. وخفّــت وتــرة الهجــرة 
ــد عــى الشــباب للدخــول في الســلك العســكري،  بعــد الطلــب المتزاي
ــن حســن حــظ  ــك م ــوب، وكان ذل ــر دون المطل ــو كان العم ــى ول حت
الضيعــة في انتمائهــا الدينــي نظــراً لحاجــة المعنيــن في إيجــاد نــوع مــن 
التــوازن في الانتــاء الطائفــي في الوظائــف العســكرية. كل ذلك ســاهم 
ــم  ــن لأراضيه ــك الكثيري ــاهمت في تملّ ــرى س ــة ك ــة اقتصادي في نهض
ــة  ــكاً »لأفندي ــاس مل ــت في الأس ــي كان ــي الأراضي الت ــة؛ وه في الضيع
طرابلســيين«، مــن أيــام العهــد العثــاني. هــذا طبعــاً بالاضافــة إلى بنــاء 
ــن المســكن  ــم ب ــل الدائ ــاك الســيارات، والتنق ــة وامت ــازل الحديث المن

ومــكان العمــل.

كان تنــازع الســلطة في مركبتــا يقــوم عــى ثنائيــة العلمانيــة/ الديــن.. 
ــاني في  ــة العل ــادي النهض ــن ن ــي ب ــكلها العم ــرت في ش ــد تمظه وق
توجّهــه، والمؤسســة الكنســية المتمثلــة بكاهــن الرعيــة وجمعيــة 
دينيــة تقــوم بمــا تقتضيــه المؤسســة الدينيــة مــن خدمــات. وكان 
ــادي  ــل الن ــداه. عم ــزاع وس ــذا الن ــة ه ــد لحم ــة الجدي ــاء المدرس بن
عــى تهيئــة الظــروف المناســبة للبــدء بالمــروع، بالتعــاون التــام بــن 
ــف  ــم وق ــروع باس ــجيل أرض الم ــر إلى تس ــل الأم ــلطتين، ووص الس
الكنيســة بالتنســيق مــع مطــران الطائفــة وشــهادة اثنــن مــن مســلمي 

ــالي. ــوع إلى الأه ــة، دون الرج المدين

ــل.  ــذي كاد أن يوصــل الضيعــة إلى التقات ــة الخــاف ال ــك بداي كان ذل
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وبعــد جهــود كثــرة مــن أعضــاء النــادي، وأنــا منهــم، ومماطلــة مــن 
رأس الســلطة الكنســيّة الــذي وقـّـع عــى صــك الملكيــة باســم الوقــف، 
والتأكيــد مــن قبلــه أنــه موافــق عــى أي صيغــة يتوافــق عليهــا 
ــتحيل  ــن المس ــدرك، أن م ــن ن ــا نح ــاً، ك ــدرك تمام ــو ي ــالي.. وه الأه
التوافــق بــدون تدخّلــه. وكان أن بقــي ســبع عــرة ســنة دون أن تطــأ 
قدمــه أرض القريــة.. وعنــد التوافــق عــى الصيغــة المقترحــة، شــارك في 
قــداس يــوم أحــد، ورحــل، ثــم عــاد ظهــرة اليــوم نفســه للمشــاركة في 

مأدبــة غــداء أقيمــت عــى شرفــه.  

ــران  ــع المط ــة وتوقي ــم المطراني ــورة بخت ــة ممه ــا وثيق كان كل مطلبن
تحــر إيــرادات المدرســة بعــد تأجيرهــا للدولــة في الضيعــة دون 
ســواها، لتنميتهــا وتنفيــذ المشــاريع العائــدة لهــا. كانــت الوثيقــة مــن 
ــة.  ــلناها إلى المطراني ــا أرس ــة فيه ــق في كل كلم ــد التدقي ــدادي بع إع
ــن مجلســه الاستشــاري هــا رفعــت  ــن م ــدب المطــران إثن ــد انت وق
ــنٍ  ــل ومض ــاش طوي ــد نق ــا.. وبع ــث فيه ــدر للبح ــفيق حي ــابا وش س
ــروع.. وكان  ــل في الم ــتؤنف العم ــة، واس ــذه الوثيق ــى ه ــا ع حصلن
ــان..  ــام في لبن ــاري ع ــروع إع ــال م ــن خ ــة م ــاء المدرس ــم بن أن ت

واســتأجرته وزارة التربيــة. 

يــروي إيجــار المدرســة صنــدوق الوقــف بمئــات الملايــن مــن اللــرات 
ــت  ــون تح ــى أن يك ــدة، ع ــن البل ــدة كاه ــوم بعه ــو الي ــنوياً، وه س
إشراف مجلــس الرعيــة، هــذا في حــال وجــوده أو انعقــاده.. ولم يعــد 

ــر.. ــة أي تأث للوثيق

ــة  ــوم الدراســات المعمق ــت هــذه المســألة موضــوع رســالتي لدبل كان
ــة«.  ــلطة المحلي ــوان: »في الس ــت عن ــياسي تح ــاع الس ــم الاجت في عل
وكانــت مــن أهــم الرســائل في معهــد العلــوم الاجتماعيــة في الجامعــة 
اللبنانيــة.. بشــهادة مــن ناقشــوها مــن الأســاتذة. وســيكون لهــا ذكــرٌ 

ــة.  في صفحــات لاحق
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بعــد توزيــع البطاقــات التموينيــة، إلتحــق المراقبــون المعيّنــون في 
ــعار  ــة الأس ــا إلى مراقب ــل عملن ــات.. انتق ــوزارة في المحافظ ــح ال مصال
وقمــع الغــش.. في بــروت أولاً، ومــن ثــم انتقلنــا إلى المحافظــات. كان 
عملنــا بســيطاً يتعلــق فقــط بإعــان الأســعار عــى البضائــع المعروضــة، 

ــة، وفي شــكل ظاهــر.. ــاب والأحذي ــة إلى الثي ــن الخضــار والفاكه م

ــدد  ــعر مح ــع س ــى وض ــه، ع ــذا التوج ــاسي في ه ــر الأس ــق الأم يتعل
عــى الســلعة المعروضــة في الشــكل الــذي يمنــع البائــع مــن التلاعــب 
في الســعر، صعــوداً أو هبوطــاً إلا في حــالات الأوكازيــون أو فرصــة 
التصفيــة المرخّصَــن. وعــى المشــري أن يختــار مــا يناســبه في تســوّقه. 
ومــع ذلــك كان مــن الصعــب عــى التجــار أن يخضعــوا لهــذا القــرار. 
لذلــك كنــا ننظّــم محــاضر ضبــط للمخالفــن بعــد التنبيــه لأكــر مــن 
مــرة. أمــا في حــالات الأوكازيــون، فــكان عــى التاجــر أن يقــدم طلــب 
ــم محــر  ــوا بتنظي ــن أن يقوم ــك.. وعــى المراقب ــام بذل ــح للقي تصري
ــم  ــعرها القدي ــون.. س ــة الأوكازي ــتباع بطريق ــي س ــلع الت ــرد بالس ج
والســعر المخفــض. وبعــد الموافقــة والبــدء في العمــل، تراقَــب الســلع 
المعروضــة للتأكــد مــن مطابقتهــا لمحتويــات الجــردة، وإلا يعُتــر 

ــه. ــط بحقّ ــم محــر ضب ــاب، بتنظي ــاً ويتعــرض للعق التاجــر مخالف

هــذا كان كل عملنــا، بالاضافــة إلى عمــل مَــن انتمــى إلى قســم قمــع 
الغــش لمراقبــة الموازيــن والمكاييــل وتركيــب المــواد والتأكــد مــن 
مطابقتهــا للأوصــاف المعلنــة.. والاشراف عــى توزيــع المــواد المدعومــة 

ــة كالطحــن والســكر. مــن الدول

تســنّى لي أن أتعمــق في فهــم مــا يعنيــه دعــم الدولــة للطحــن وعلاقته 
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ــة اســتيراد الطحــن  ــر المــروع، إن كان في عملي ــراء غ بالفســاد والاث
واســتلامه مــن المرفــأ، أو تخزينــه في المســتودعات تحــت إشراف 

ــم توزيعــه عــى الأفــران.. ــوزارة، ومــن ث ال

في المرحلــة الأولى، كان عــيّ ان أســتلم الطحــن القــادم مــن المرفــأ في 
ــس.. وكان عــى زميــي  ــوزارة في طرابل ــل ال مســتودع معتمــد مــن قب
زيــاد اســتلام الطحــن مــن الباخــرة، ونقلهــا إلى الشــاحنات التــي عليهــا 

إيصالهــا إلى المســتودعات التــي هــي بعهــدتي..

تنحــر مهمتــي في اســتلام الكميــات المســجلة في الوثائــق التــي يحملها 
ســائقو الشــاحنات، والتأكــد مــن مطابقتهــا للكميــات التــي عــيّ 
اســتلامها عــى أرض المســتودع.. كــا عــى زيــاد أن يســتلم مــن الباخرة 
مــا هــو موثّــق في بيانهــا ومطابقــة ســجلات الشــاحنات معــه.. ليتــم 
العمــل عــى أكمــل وجــه. هــذا يعنــي أن مــا هــو موجــود في الباخــرة 
ــن  ــهل، ولك ــل س ــتودعات. العم ــه في المس ــو نفس ــون ه ــه أن يك علي
علينــا أن نتابعــه بدقــة، لتوفــر احتــالات التهريــب، إمــا مــن الباخــرة 
قبــل الشــاحنات، أو عــى الطريــق مــن الشــاحنات إلى المســتودع، أو في 

المســتودع ذاتــه بعــد اســتلام الكميــة..

وضعنــا أنفســنا أمــام مهمــة صعبــة ودقيقــة، إذا كان علينــا أن ننجــز 
الأمــر بالشــفافية اللازمــة والاهتــام المطلــوب. وكان أن التقيــت بزياد، 
ــا يجــب  ــر ك ــاز الأم ــى إنج ــا ع ــا الحــق، واتفقن ــوم في دني ــو الي وه

مهــا كانــت الظــروف.

كانــت الباخــرة محملــة بـــ 75 ألــف شــوال ســعة 50 كلــغ، وكان عــيّ 
ــا يمكــن أن يذهــب  ــة نفســها، إلا م أن أســتلم في المســتودعات الكمي
هــدراً، مثــل التمــزق أو الوقــوع في البحــر، عــى أن لا يزيــد عــن %5 في 
كل الظــروف.. كان عمــل زيــاد ســهلاً ولكــن يســتلزم المراقبــة المســتمرة 
والســهر الدائــم مــن الباخــرة إلى الشــاحنة، مــن خــال بلاطــة الونــش 
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التــي تتســع لثمانيــة شــوالات. وقعــت واحــدة منهــا في البحــر.. نظّــم 
فيهــا محــر وقعــه مــع قبطــان الباخــرة. وكان عــي أن أســتلم مــن 
الشــاحنة مــا عــي مطابقتــه مــع الوثيقــة التــي يحملهــا الســائق.. هنــا 
يمكــن للســائق أن يتوقــف في أي مــكان عــى الطريــق، ويســمح بإنــزال 
شــوال أو أكــر مــن كل شــحنة.. ويتنصّــل مــن تحمــل المســؤولية.. وردََ 
هــذا الاحتــال لــديّ، وقــررت أن أجعــل مــن كل ســائق خفــراً.. وهــذا 
ــل  ــاء التحمي ــه، أثن ــن عــدد حمولت ــد م ــي أن عــى الســائق التأك يعن
ليســلمني إيــاه وقــت التفريــغ الــذي عــي أن أراقــب دقتــه ومطابقتــه 
ــة، وفي حــال النقصــان يتحمــل الســائق المســؤولية.. لم ينقــص  للوثيق
شيء، وكانــت الحصيلــة 43 شــوالاً عوريــاً )ممزقــاً( و8 ســقطت في 
ــي  ــد، أن زمي ــن بع ــت، م ــوال.. لاحظ ــف ش ــل 75 أل ــن أص ــر م البح
مــن مــاك الــوزارة تجنّــب التعاطــي معــي، وقاطعنــي دون أن أعــرف 
الســبب.. وعلمــت مــن أمــن سر المصلحــة أن زميــي هــذا قــدّم تقريــراً 
ــة 25  ــه الحمول ــت في ــه، نقص ــابقاً وبإشراف ــة س ــرة المفرغ ــن الباخ ع
ــي.. »شــو  ــن أبلغن ــاً.. أي 500 شــوال. وكان تعليقــه، عــى ذمــة مَ طن
بــدو يعمــل شريــف مكــة عــى ضهــري«؟ وهــذا يعنــي أن نجاحنــا في 
العمــل أثبــت فشــله، أو سرقتــه، لا فــرق. أمــى زميــي بقيــة خدمتــه 

مقاطعــاً لي، وبقــي كذلــك إلى أن أخــذ اللــه وديعتــه.

ــاب  ــن إلى أصح ــليم الطح ــى تس ــك، أن أشرف ع ــد ذل ــيّ بع كان ع
الأفــران كل صبــاح حســب لائحــة معــدّة مــن رئاســة المصلحــة.. وكانت 
تتغــر هــذه اللائحــة كل يــوم، إمــا في زيــادة حصــة هــذا، أو نقصــان 
حصــة ذاك، دون أي تدخــل منــي.. وكان عــيّ تنفيذهــا كــا وردت.. 
هنــا ظهــر المنبــع الثــاني للفســاد. ذلــك أن الشــوال يبــاع بـــ100 لــرة 
لبنانيــة، ولكــن يسُــجل عــى المســتلم بـــ 110 لــرات. وكنــت أواجَــه 
بهــذا الســؤال، ولا أدري مــاذا عــي أن أقــول.. في الجهــة المقابلــة كان 
صاحــب الفــرن يبالــغ في تقديــر حاجتــه مــن الطحــن، لأنــه يســتلم بـــ 
110 لــرات ويبيــع في الســوق الســوداء بـــ 170، محققــاً بذلــك ربحــاً 
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خياليــاً.. فــإذا أســتلم 10 شــوالات يخبــز منهــا ثلاثــة أو أربعــة، ويبيــع 
ــاً  ــردوداً يومي ــه م ــن ل ــع ســتة شــوالات تؤمّ ــي أن بي ــا يعن ــي، م الباق
ــدى الـــ850  ــي لا يتع ــذي كان راتب ــت ال ــرة في الوق ــدّر بـــ360 ل يق
ــس  ــران لي ــاب الأف ــك أصح ــة أن امتل ــت النتيج ــهر. وكان ــرة في الش ل
ــل شــاليهات أيضــاً، في أرقــى المنتجعــات الســياحية،  فقــط منازلهــم ب
ــرة  ــن جمه ــص م ــم، دون التخل ــاع أفرانه ــن أوض ــة إلى تحس بالإضاف

ــز. ــدة مــن الزبائــن في انتظــار حصولهــم عــى الخب أعــداد متزاي

ــى  ــاشرة ع ــة مب ــة المطلّ ــذه التجرب ــن ه ــه م ــا حصّلت ــة م ــن جمل م
ــي  ــه لي صاحــب المســتودعات والمطاحــن الت ــا قال ــب الهــدر، م مزاري
اعتمدتهــا الــوزارة في الشــال، عندمــا تأبــط يــدي ودعــاني إلى مشــوار 
قصــر في المســتودعات، ليدلنّــي عــى مــكان يقلقــه في الســقف حيــث 

تتســاقط نقــاط مــن المــاء. ولا شيء عــى الأرض يمكــن أن يتُلــف.

− بعــض 	 تلــف  احتــال  المســتودع  في  أســتاذ..  يــا  أنظــر 
الشــوالات مــن الطحــن، وعــى المــدى البعيــد يمكــن أن يصــل العــدد 

إلى المئــات.

− ولكن لا وجود للطحين هنا..	

− سيصل عما قريب.. سيمتلئ المستودع في أيام..	

− ما هو المطلوب؟؟	

− العــدد 500 شــوال باعتبارهــا عوريــة ســلفاً، 	 أن ينقــص 
وســنكون عنــد حســن الظــن..

ــن  ــذي م ــع ال ــت الموق ــة، وتخيل ــت بالمهان ــه، وأحسس ــتفزّني طلب اس
ــت: ــب. قل ــذا الطل ــه إلّي به ــه يتوج خلال

− أنــا أقــرّ بقــر يــدي وبراتبــي الضئيــل.. ولكــن انظــر إلى كل 	
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مــا تملــك وحدّدهــا بذهنــك.. إنهــا لا تســاوي شــيئاً في نظــري.. 

أحسست بهذا الرد بأن كرامتي ردُّت إلي.. أفلتّ منه وانصرفت..

ــه إلى  ــد مع ــا عائ ــة وأن ــس المصلح ــي إلى رئي ــل مع ــا حص ــت م حكي
مقرنــا في الــراي.. ابتســم بصمــت.. ولم يقــل كلمــة واحــدة.. أدركــت 
أن الــذي حــدث كان بعلمــه وبموافقتــه.. هنــا، كانــت مناســبة لســؤاله:

− ــرن 	 ــل إلى الف ــن يص ــوال الطح ــض أن ش ــن البع ــت م علم
ــح؟؟ ــذا صحي ــل ه ــعيرته 100، ه ــع أن تس ــرات م بـــ110 ل

− قــل لي مــن أبلغــك بذلــك، وســأقطع عنــه حصّتــه مــن 	
الطحــن..!

لم أحــظ بغــر هــذه الإجابــة. طالبتــه بعــد ذلــك بإعفــائي مــن المهمــة.. 
. ففعل

ــت  ــي كلفّ ــام الت ــا يمكــن، ونفــذت المه قمــت بعمــي عــى أفضــل م
بهــا بدقــة.. وكنــت أنتهــي منهــا في الثانيــة عــرة ظهــراً، مــا ســمح لي 
بالتعليــم في ثانويــة طرابلــس المجــاورة لمركــز عمــي.. بعــد الحصــول 
عــى الموافقــة بالتدريــس خــارج أوقــات الــدوام الرســمي.. أمّــن ذلــك 

ــاً كان أكــر مــن راتبــي الشــهري.. لي دخــاً إضافي

كان عــدد المراقبــن في طرابلــس حــوالي 45 مراقبــاً.. الحضــور اليومــي 
لا يتعــدى الثمانيــة، وثمانيــة آخــرون كانــوا يحــرون مــرة واحــدة في 
ــهر  ــدد في أول كل ش ــل الع ــبوعين، ويكتم ــرون كل أس ــبوع، وآخ الأس
ــا  ــز أخــرى، ربم ــم إلى مراك ــل بعضه ــم انتق ــن ث ــب.. وم ــض الروات لقب

ــدوام والعمــل. لأنهــا أكــر تســامحاً في مســألة ال

أطــرف مــا كان يحصــل، المحــاضرة التــي يلقيهــا علينــا رئيــس المصلحــة 
ليحذّرنــا مــن خطــورة الغيــاب وأهميــة الــدوام، وليعــرّ لنــا عــن نوايــاه 
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بمعاقبــة الغائبــن.. وكان هــو واحــداً منــا التحــق بمعهــد الإدارة وصــار 
رئيســاً للمصلحــة.. وكنــت متعــوّداً عــى مصارحتــه، إذ كان أحــد ثلاثتنا 

في توزيــع البطاقــة التموينيــة في كــروان..

− ــا ريــس تقــول هــذا الــكلام للمداومــن، وهــو لا يلَزمهــم.. 	 ي
عليــك أن تقولــه للغائبــن ولــو بالمراســلة، ومــن ثــم عقــاب المتخلفــن..

− إيه ماني عم شوفن لقللن.. بلغوهم هالكلام.. 	

وكان أن ضجّ الحاضرون بالضحك..

عنــد حصــولي عــى الدكتــوراه، أراد رئيــس المصلحــة الجديــد أن 
ــبوع،  ــدى أس ــى م ــا ع ــوم به ــدة أق ــة واح ــي بمهم ــي. فخصّن يكرمن
تتلخــص بجلــب الأســعار مــن خمــس ســوبر ماركــت، حســب لائحــة 
ــا  ــة في مطبوعــة مســبقاً بأهــم المــواد والســلع الاســتهلاكية، للمقارن
ــا في  ــة وضعه ــبوعياً، بغي ــا أس ــعار وتغيره ــور الأس ــار تط ــا وإظه بينه
نــرات للمســتهلكين.. وكنــت أقــوم بهــذه المهمــة عــى أكمــل وجــه.. 
هــذا مــع تعاقــدي للتدريــس في معهــد العلــوم الاجتماعيــة بــدءاً مــن 
شــباط 1992، وبقيــت عــى هــذه الحــال إلى الأول مــن نيســان 1996، 

ــة. ــة اللبناني ــس في الجامع ــي للتدري ــوم تفرّغ ي

لم يكــن قانــون التفــرغ صارمــاً في تلــك الأيــام. بقيــت مدرســاً لصــف 
ــورة في 1991،  ــا إلى الك ــد انتقاله ــس بع ــة طرابل ــي ثانوي ــفة ق الفلس
ــون  ــورث ليبان ــم الن ــن ث ــوي، وم ــرم الترب ــز داود ك ــم مرك ــت اس تح
كولــدج في زغرتــا، وبعــد ذلــك معهــد الفريــر في كفرياشــيت.. كل ذلــك 
عــى مــدى يــوم تعليمــي واحــد يبــدأ مــن الثامنــة وينتهــي في الثالثــة.. 
كنــت أنتقــل مــن مركــز إلى آخــر مــع حســاب كل دقيقــة.. ومــن النادر 

مــا كنــت أتأخــر عــن الصــف لدقائــق معــدودات.

بقيــت عــى هــذه الحــال مــا يقــارب مــن العــر ســنوات.. ولم أبــق في 
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فريــر كفرياشــيت لأكــر مــن ســنة واحــدة..

وفي كانــون الأول 2006 أجريــت عمليــة جراحيــة أبقتنــي في المستشــفى 
ــد  ــي إدارة معه ــة بتكليف ــس الجامع ــرار رئي ــت ق ــا تبلغّ ــن، فيه ليوم
ــة،  ــنة، وبالصدف ــذه الس ــت ه ــس. وكان ــة في طرابل ــوم الاجتماعي العل
خاليــة مــن التعاقــد مــع أي مدرســة، إذ ســلمت إبنــي شــوقي مــكاني 
ــورث  ــرم، وقدمــت ســاعتين بالمجــان أســبوعياً لمدرســة الن ــز ك في مرك
تعبــراً عــن تقديــري لرئيــس الديــر والمدرســة الأب أنطــوان ســليمان، 

ــب اللــه ثــراه. طيّ

حيــاتي  في  آخــر  مــرى  الاجتماعيــة  العلــوم  معهــد  لإدارتي  وكان 
ــرغ  ــالماً لأتف ــزلي س ــدت إلى من ــاتي وع ــا خدم ــت فيه ــة، أنهي الوظيفي
ــد أنتجــت خــال خمــس  ــك في 2014. وق ــة.. كان ذل للبحــث والكتاب
ســنوات أربعــة مؤلفــات تحــت عنــوان مدوّنــة الثقافــة الشــعبية 
ــة  ــوقي، جغرافي ــي ش ــع ابن ــرك م ــاب مش ــة إلى كت ــة، بالاضاف العربي
الســكان. هــذا طبعــاً بالاضافــة إلى متابعــة إشرافي عــى الأطاريــح 
الجامعيــة، وكتابــة المقــالات التــي نــرت في دوريــات لبنانيــة وعربيــة، 
ــات المجلــس الثقــافي  والنشــاطات التــي قمــت بهــا مــن ضمــن فعالي
للبنــان الشــالي والنــدوات والمؤتمــرات التــي شــاركت في تنظيمهــا وفي 
ــة.. وســأبقى  ــا.  ولا أزال في صــدد البحــث والكتاب ــم الأوراق فيه تقدي

ــك. ــام بذل ــن القي ــز ع إلى أن أعج
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من بيت إلى بيت

ــدم  ــزل وع ــق المن ــزواج، لضي ــد ال ــة بع ــن في المدين ــيّ أن أقط كان ع
ــدة، أولاً؛ ولــرورات العمــل، بعــد أن  ــه عــى تحمــل أسرة جدي قدرت
ــاً. وكان مــن الســهل إيجــاد  ــة، ثاني ثبــت مركــز عمــي في سراي المدين
المنــزل الصغــر بإيجــاره الــذي بقــي عــى قــدّ الحــال، وإن تجــاوز الـــ 

ــرورات أحــكام.  ــب الشــهري.. ولل ــن الرات %40 م

عشــت في هــذا البيــت وأسرتي أصعــب أيــام حيــاتي وأمرهّــا تحــت إمرة 
حــرب أهليــة طالــت المدينــة بأسرهــا حــن تتوســع، وتبقى ضمــن إطار 
مســكني والمنطقــة المجــاورة في حــال حصرهــا.. وســائل الحــرب كانــت 
ــقط  ــي تس ــة الت ــف الصاروخي ــاً القذائ ــراً ورعب ــا خط ــدة وأكثره عدي
عــى المنــازل تدمّــر وتقتــل أو تجــرح.. ميــزة بيتنــا أنــه كان آمنــاً، عــى 
ــوت  ــف، وإن كان ص ــه القذائ ــة لا تصل ــة عالي ــاً بأبني ــره، مُحاط صغ
دويهّــا مخيفــاً. كان ملجــأ لنــا وللجــران في لحظــات اشــتداد القصــف. 
ومــكان بقــاء الرفــاق في حــال تحلقنــا حــول عشــاء ومــروب، إذا بــدأ 
ــات  ــه، صداق ــت، بموقع ــا البي ــه لن ــا قدّم ــر م ــر والقصــف.. وأك التوت
مــع الجــران نشــأت عــن هــذه المواجهــات الداميــة، ومــا زالــت حتــى 
اليــوم، رغــم تفــرقّ هــؤلاء في داخــل المدينــة وفي أنحــاء متعــددة مــن 
العــالم. ولا أزال أذكــر، وكان لي مــن الأبنــاء شــوقي، أن ســقطت قذيفــة 
عــى زاويــة المبنــى الــذي نقيــم فيــه، ونحــن نختبــئ في الردهــة الأكــر 
ــن  ــز م ــنتين، إلا أن قف ــن الس ــو اب ــوقي، وه ــن ش ــا كان م ــاً، ف أمان
ــون مــع  مــكان نومــه عــى الصوفــا، وجــاء ممــدّداً في منتصــف الصال
ــادرة  ــمّ بمغ ــي أه ــي وجعلن ــر أرعبن ــوم.. منظ ــتغرقاً في الن ــه مس بقائ
المنــزل في منتصــف الليــل، لــولا تمنّــع زوجتــي. ومــا زال شــوقي حتــى 
اليــوم ينهــض جالســاً في سريــره، عنــد حــدوث أي صــوت، حتــى ولــو 

مــرتّ نملــة بقربــه.
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كان حلمــي الملــحّ في تلــك الفــرة العصيبــة والمخيفــة مــن تاريــخ 
المدينــة، وهــي بدايــة الثمانينيــات، الخــروج مــن منطقــة الاشــتباكات 
الصاروخيــة، إلى مــكان أكــر أمانــاً، ولــو كلفنــي الأمــر الاقامــة خــارج 
المدينــة. حصــل ذلــك مرتــن بإلحــاح؛ الأولى أوجدتهــا المواجهــة 
ــا في المبنــى  ــة بــن الفصائــل الفلســطينية، وكان يقطــن بجوارن الدموي
ــي  ــد ابن ــرة ول ــك الف ــح. في تل ــة فت ــز مالي ــار في مرك ــو ع ــل أب المقاب
ــك،  ــد ذل ــكار. بع ــل لي في ع ــد زمي ــا عن ــة وأقمن ــا المدين ــام وتركن وس
صــارت منطقتنــا عســكرية، تفتيــش في الدخــول والخــروج، منــع 
الســيارات مــن الدخــول إلى الشــارع، ولكــن.. والحــق يقــال، لم يُــسّ 
أي بيــت في المنطقــة كلهــا، كان ذلــك في أواخــر 1983. والثانيــة، لحظــة 
انــدلاع الحــرب لاحتــال المدينــة والقضــاء عــى موجــة التطــرف فيهــا، 
كان ذلــك في 24 أيلــول 1985، اليــوم الــذي ولــدت فيــه ابنتــي زينــة في 

ــس.  ــول إلى طرابل ــتحالة الوص ــا، لاس ــرازي في حلب ــفى ال مستش

هــدأت الأمــور في المنطقــة، بعــد 1985، ولكــن لم يهــدأ بــالي، ولا 
نســيت التفكــر في المغــادرة، بانتظــار الفرصــة المناســبة. 

في مســاء صيفــي، أتــاني شــوقي بمجلــة ترويجيــة كانــت تــوزعّ مجانــاً، 
ــورة،  ــات متط ــكني بمواصف ــروع س ــانٌ لم ــا الأولى إع ــن صفحتهَ يزيّ
وبتســهيلات شــبيهة بتلــك الموجــودة في المنتجعــات الســياحية، وقــال 
لي: »ليــك شــو حلــو«، وهــو كان مــدركاً بــأن مــا يقولــه مجــرد حلــم. إلا 
أن الموضــوع بقــي عالقــاً في ذهنــي، إلى أن طرحتــه مــرة بالصدفــة أمــام 
صديقــي محمــد المــري الــذي فاجــأني بأنــه يعــرف صاحــب المــروع 
معرفــة وثيقــة، وبأنــه ســيتكفّل شــخصياً بالموضــوع. وكان أن وقعّــت 
عــى عقــد بــروط ميــرّة بشــفاعة صديقــي وكفالتــه. كان عــيّ أن 
أدفــع مقدّمــاً مبلغــاً ليــس بحــوزتي كامــاً، ولكــن مــن الســهل تدبـّـره.. 
عــرف الجميــع بقصــة العقــد، ولم يســألني أحــد عــا هــو متوفــر لــدي، 
ومــا إذا كنــت بحاجــة لإكــال المبلــغ.. مجــرد الســؤال يعنــي إمكانيــة 
ــي في  ــي بحالت ــت زوجت ــت. عرف ــا طلب ــألوا ولا أن ــم س ــب.. لا ه الطل
الضيعــة وبــن أهــي، ولم تقــل شــيئاً. في المســاء، بعــد عودتنــا، وضعــت 
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ــن أبي  ــد م ــذا العق ــرفّ.. ه ــة ت ــا، قائل ــة مجوهراته ــدي علب ــن ي ب
ــع  أحــب أن يبقــى ذكــرى منــه، ولكــن إذا احتــاج الأمــر بِعــه. لم أتطلّ
إليهــا، ولا هــي انتظــرت التطلــع.. تركتنــي لتحــرّ القهــوة، عــى أمــل 

هــدوء الخواطــر.

بِعــتُ وأبقيــت عــى العقــد، واقــرب المبلــغ مــن آخــره.. بقــي ســتة 
آلاف. وفي إحــدى زيــاراتي اليوميــة إلى متجــر صديــق العمــر جوزيــف 
ــراء،  ــر لل ــراءات التحض ــة بإج ــة تام ــى معرف ــو ع ــي(، وه )الأرمن

ســألني:

− وقعّت العقد؟ دفعت الرعبون؟؟	

− لم يكتمل بعد..	

− شو الناقص؟؟	

− ستة آلاف..	

ــتة آلاف.  ــيكاً بس ــرّر ش ــه وح ــن درج مكتب ــيكات م ــر الش ــرج دف أخ
ــال: وق

− ــتلام 	 ــال اس ــاح ح ــي بالمفت ــد وآتن ــع العق ــب الآن.. وقّ إذه
الشــقة. وانــسَ أني أعطيتــك مــالاً، إلى حــن تنتهــي مــن كل ديونــك، 

ــك..! ــى راحت ــع لي ع فتدف

في تلــك اللحظــة أحسســت أني امتلكــت منــزلي الخــاص، وإن كان 
القســط الشــهري مُتعبــاً.. تملكّنــي شــعور غريــب، وكأن مصــري كلــه 
ــف في ذاكــرتي  ــر فضــلُ جوزي ــاً بإنجــاز هــذا الفعــل. وحف كان متعلق

ــة.  ــاً مضاعف ــه أضعاف ــو عوّضت ــن أنســاه، ول ــاً ل دَين

بعــد أقــل مــن ســنة اســتلمت مفتــاح المنــزل.. و.. إلى جوزيــف. 
ــه.. ــه ل أعطيت
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− ممنوع تفوت عالشقة إلا عندما أسلمّك إياها بنفسي..	

ــا  ــات ونوعيته ــكل المفروش ــوية ش ــي س ــرة ننتق ــذه الف ــل ه ــا قب  كن
وألوانهــا دون أن أدفــع قرشــاً واحــداً. وفي فــرة أقــل مــن شــهر، هاتفني 
جوزيــف لمعاينــة المنــزل.. فــإذا بــه عــى أجمــل وجــه وأحــدث طــراز.. 
الصالــون.. غــرف النــوم، الخزائــن.. المطبــخ.. لم تنقــص إلا غرفــة 
الجلــوس التــي علينــا أن ننقلهــا مــن بيتنــا القديــم.. وكثــراً مــا كنــت 
ــه  ــد، أن كل شيء في ــا الجدي ــول بيتن ــابي ح ــام أصح ــاً أم أردد ممازح
ــن أفصــح  ــوس، وشيء آخــر ل ــة الجل ــد إلا الزوجــة والأولاد وغرف جدي

عنــه..

ــى كل  ــوح ع ــر والمفت ــى البح ــل ع ــه المط ــاً في موقع ــزلاً رائع كان من
الجهــات.. سِــعته، وتقســيمه، وملحقاتــه كمجمّــع حديــث يضــم 
الحديقــة الشاســعة والمســبح والملعــب الريــاضي مــع البوابــة الرئيســة 
والحاجــب المســؤول عــن المــروع.. فــرقٌ شاســع بــن مــا كنــا عليــه، 
ــا فيــه، ســعادة مضيئــة في وجــوه الأبنــاء ظهــرت أكــر مــا  ومــا صرن
ظهــرت عــى وجهــي ووجــه زوجتــي، وخصوصــاً عندمــا يخرجــون مــن 
المســبح بأجســامهم المبللــة وضحكاتهــم الصاخبــة رغــم صيــاح الوالــدة 
وانزعاجهــا مــن البلــل القــادم معهــم، والعــودة إلى العمــل مــن جديــد. 
كان ذلــك بــدءاً مــن العــام 1996. في تلــك اللحظــات شــعرت بســعادة 

الاكتفــاء.

بقــي المــروع الســكني عــى أفضــل حــال مــدة خمــس ســنوات، ومــن 
ثــم بــدأ بالتراجــع التدريجــي للتقــادم والفــوضى وبعــض الخلل الناشــئ 
ــاء  ــف المشــاركين عــن الإيف ــة وتخلّ ــن ســقف الحديق ــف م عــن الدل
بمســتلزمات الملكيــة المشــركة.. ثمــاني ســنوات.. أحسســت بعدهــا بــأن 
المنــزل لم يعــد مناســباً لنــا، إن كان بالنســبة لوســعه، وأبنــائي صــاروا في 
الجامعــات، أو بالنســبة لموقعــه وحالتــه العموميــة. بقيــت عــى هــذه 
الحــال إلى أن أخــرني شــوقي، بــأن ثمــة منــزلاً قيــد الانشــاء في منطقــة 
ــار  ــر نه ــك ظه ــع. كان ذل ــروض للبي ــو مع ــامرية، وه ــل في الس الفل
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صيفــي. توجهنــا إلى المنطقــة، بعــد أن قلــت لنفــي، لا بــأس.. لــرَ.. في 
كل حــال كانــت فكــرة تغيــر المنــزل واردة، ولكــن بــدون اســتعجال.. 

إلتقينــا صديقــي جــان عنــد المبنــى الملاصــق لمــكان ســكنه. 

ــع  ــر، م ــل كث ــه عم ــب ويلزم ــر مناس ــو غ ــإذا ه ــكان، ف ــت الم عاين
ــا لا تناســبي.. شــكرته لأعــود أدراجــي..  ــه متعــددة، ولكنه أن مغريات

ــول: ــمعته يق س

− طيب تعا شوف هالفيلا، معروضة للبيع..	

مشيت معه وإذا ببناء ضخم من ثلاث طبقات أمامنا..

− يا جان.. أنا هلأ فيني اشتري بناية بتلات طبقات؟؟	

− ــو 	 ــع أب ــاح م ــت شــو رح تخــر؟؟  شــوف.. والمفت ــب إن طي
ــوت نشــوفها.. ســحر منف

ــن في  ــإذا نح ــى، ف ــا المبن ــحر ودخلن ــو س ــه أب ــاء مع ــاح، وج أتى بالمفت
فســحة واســعة جــداً، في صدرهــا ســلمّ يــؤدي إلى الأعــى، وفي الخلــف 
غرفتــان ومطبــخ وحمامــان وغرفــة واســعة جــداً تبيــت فيهــا الســيارة، 
هــذا بالاضافــة إلى حديقــة مزروعــة بمختلــف الأشــجار المثمــرة مــع بــر 
مــاء. صعدنــا إلى الأعــى، طابقــان، كل منهــا منــزل مكتمــل العنــاصر 
وشرفــات وحمامــات فيهــا مبالغــة في المســاحات. فيــا في ثــاث طبقات 
مفتوحــة تريبلكــس.. لا جــدران تفصــل الســلمّ عــن صالــون كل طبقــة.

فيلا ممتازة.. ولكن هيهات.. 

انتقلنا إلى منزل أبو سحر المقابل لنعرف المزيد عن أحوال الفيلا..

− يطلــب صاحبهــا 400 ألــف وهــو في أســراليا.. وعرضهــا للبيــع 	
ــا  ــه وله ــا ل ــان. بناه ــة في لبن ــان الاقام ــداه لا ينوي ــنة، ول ــذ س من
ــاء للتجــارة. ويمكــن تنزيــل الســعر إذا نويتــم الــراء..  وليســت بن

قال أبو سحر، الجار الطيب، هذا الكلام والتفت إلي.
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− ممكن مقابلة صاحبها..؟	

− هو في أستراليا.. على كل حال لنجربّ، ربما هو هنا..	

 هاتفه وإذا به يردّ.. طلب منه الحضور للبحث في بيع الفيلا..

− نصف ساعة ويكون هنا.	

ــاق  ــا.. وجــرى الاتف ــن نصــف ســاعة كان عمــر قاســم بينن ــل م في أق
ــق.. ــاوز الخمــس دقائ ــدة لا تتج ــراء في م ــى ال ع

− آخــر كلام يــا أبــو ســحر 350 ألــف. و330 مــاشي الحــال 	
كرمالــك.

يا الله.. سأمتلك المنزل.. المبلغ قريب. 

وافقــت عــى الــراء واتفقنــا عــى كيفيــة الدفــع مــع القــرض الــذي 
ســأحصل عليــه مــن المــرف.

ــراءات  ــتكمال الاج ــع لاس ــد بالبي ــع وع ــة م ــادة العقاري ــت الاف طلب
العقاريــة. وعــدني بإحضارهــا في الغــد..

ــاء  ــزال رســمياً أرضــاً ســليخاً ولا بن ــار لا ي ــل الغــد عرفــت أن العق قب
عليــه. راعنــي الخــر واتصلــت بالمالــك فوعــدني بتســوية الأمــر. خفــت 
ــة  ــه بوجــوب كتاب ــا. أبلغت ــاً بينن أن تلغــى الصفقــة لأن لا شيء مكتوب
ــي في لهجــة طرابلســية  ــا أخجلن ــال م ــراء.. ق ــون ال ــع رعب شيء ودف

تعــود إلى نصــف قــرن: 

− نحنــا يــا عمــو أصلنــا ولاد ضيعــة وأصحــاب قــول.. نحنــا مــا 	
مننربــط بــأوراق ومصــاري.. نحنــا مننربــط بقولنــا.. لــو إجــاني مليــون 

دولار، أنــا بعتــك..

 خرجت الكلمة الأخيرة باللهجة الطرابلسية المحببّة.

بعــد طــول انتظــار ومحطــات أوحــت لي بــأن المنــزل مــن نصيبــي في 
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أكــر مــن صدفــة، هاتفنــي في 15 كانــون الأول 2009، وهــو تاريــخ لا 
يمكــن أن أنســاه، لأنــه مرتبــط مبــاشرة بنجاحــي في شراء المنــزل.. كنــت 
مــع الثلــة المعتــادة حــول طاولــة في البــان دور، المــكان المعتــاد للقائنــا 

عــر كل يــوم.. وإذا بهاتفــي يــدق:

− أنــا عمــر قاســم، أنهيــت المعاملــة وســند الملكيــة في يــدي.. 	
علينــا أن ننهــي الأمــر بسرعــة، ولم يبــق لي هنــا ســوى أســبوعين..

− ولــو يــا حــاج..؟ لا أســتطيع فعــل شيء في أســبوعين.. الموافقــة 	
عــى معاملــة القــرض في المــرف تحتــاج إلى شــهر عــى الأقــل، قبــل 

دفــع المبلــغ.

− ــر 	 ــا مريــض بالســكري وعمــري كب ــون عــي، وأن أولادي يلحّ
لا أســتطيع البقــاء. أريــد ان أنتهــي بسرعــة، وإذا لم تقــدر لا نصيــب 

لي في البيــع..

ــأن هــذه الصفقــة المربحــة لي، ونحــن  اســتفزّني كلامــه، وأحسســت ب
ــازل والعقــارات، ســتختفي  ــع ومتوحــش للمن ــاب غــاء سري عــى أعت
بســبب الفــرق في أيــام معــدودة.. أحسســت بفقــدان الأمــل، وقلــت 

ــه بأعصــاب مشــدودة: ل

− يــا حــاج.. أنــا مــاني قاعــد بالشــارع.. عنــدي بيتــي.. وإذا مــا 	
إلي نصيــب ببيتــك بيعــوّض اللــه.. وأقفلــت الخــط بغضــب ظاهــر.

كان هــذا الحديــث المتوتــر عــى مســمع الشــباب المتحلقّــن حــولي.. 
ســألني عدنــان وهــو أوثقهــم علاقــةً معــي:

− شو صاير.. شو القصة؟؟	

− سيســافر الرجــل ولــن ينتظــر.. معــي 15 يومــاً لإنهــاء الصفقة 	
راحت.. وإلا.. 

− لأ ما رح تروح.. شو ناقصك؟؟	



222

− ناقصنــي كتــر ولا يحــلّ الأمــر ســوى القــرض.. والقــرض 	
بعيــد.. يلزمنــي 75 ألــف دولار..

− ولا يهمّك، بكرا بيكونوا معك على الساعة عشرة.	

ــن أن  ــا يمك ــة، ع ــك اللحظ ــت في تل ــمعت، وتخيّل ــا س ــدّق م لم أص
يحصــل لــو لم يجــرِ هــذا الحــوار أمــام الســامعين. مــاذا كان عــيّ أن 
أفعــل..؟ ومــن أيــن ســآتي بالمبلــغ لــو كنــت وحــدي في الحديــث معــه؟ 

ــان: ــكلام إلى عدن ــاً ال ردّني إلى واقعــي فرنســوا حــن قــال، موجّه

− عليك بالخمسين وعلّي بالباقي..	

لم أســتوعب مــا ســمعت، ولم أســتطع الــرد بكلمــة واحــدة، فتلقفــت 
عينــاي الــرد غصبــاً عنــي بتجميــع الدمــوع فيهــا ومــن ثــم هبوطهــا 
ــا اســتجرّ عاطفــة المتحلقــن  نقطــة.. نقطــة عــى خــديّ وصــدري، م
حــولي، ودمــوع بعضهــم. أفصّــل هــذا الــكلام لأبــن إلى أي مــدى يمكــن 
ــتحيل أن  ــن المس ــذا، م ــاني كه ــل إنس ــام فع ــا أم ــد من ــر الواح أن يتأث
ــاء في  ــه اســتجابة لدع ــرداً وســاماً وكأن ــه ب ــزل علي ــك ين ينتظــره، لذل
ليلــة القــدر. وأنــا عــى يقــن أن لا يحــسّ بهــذا الشــعور إلا مــن أصابــه 

بمثــل مــا أصابنــي.

ــر مــا  ــان وفرنســوا، أكــر بكث ــف وعدن ــا قدمــه لي كل مــن جوزي م
ــاً في عنقــي مــا حييــت.. ــك دَين ــه شــكري. وســيبقى ذل ــط ب يحي

وكان أن تمـّـت الصفقــة بنجــاح بإحضــار مــا وعــد بــه عدنــان وفرنســوا، 
وأضيــف إليــه بعــضٌ مــا جمعــه شــوقي بعــد خمــس ســنوات مــن 
ــم  ــزل باس ــجّل المن ــدل أن يس ــب الع ــن الكات ــت م ــس.. وطلب التدري
ــه، مــن بعــد، إلى اســم ابنــي شــوقي، لحظــة الحصــول  ــان ليحوّل عدن
ــدم  ــرف لا يق ــه، لأن الم ــكاً ل ــر مل ــرف ليص ــن الم ــرض م ــى الق ع
قرضــاً إلى موظــف مثــي عــى مشــارف التقاعــد. ومــن حســن الحــظ 

ــة. ــرة اللبناني ــرض كان بالل أن الق

ــر المــرف،  ــن مدي ــت م ــرض، وطلب ــى الق ــا ع ــدى شــهر حصلن في م
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ــا  ــي خسره ــدة الت ــدار الفائ ــب مق ــرك، أن يحس ــق مش ــو صدي وه
عدنــان، نتيجــة إقــراضي المبلــغ عــى الشــكل الــذي يبــن بــأن المبلــغ لم 

يخــرج مــن حســابه.

− أتحمّــل 	 أن  أســتطيع  لا  وأنــا  يــرضى،  لــن  عدنــان  لكــن 
. خصومتــه.

− لا عليك.. كم حساب الفائدة التي خسرها من رصيده؟؟	

بعد إجراء عملية حسابية بسيطة.. قال: 

− أربع مئة وخمسون ألف ليرة.	

− خــذ.. ضعهــا في حســابه إذا أمــرت.. وإذا احتــجّ، أتــرك الأمــر 	
لي..

ــبق  ــه يس ــاد، ورأس ــا المعت ــان إلى مكانن ــر عدن ــها، ح ــة نفس في الليل
ــه، قــال: ــه الجامدتــن، وحــال وصول جســمه في وجهــه المحمــرّ وعيني

− مين قلكّ انو أنا بدينّ بالفايدة؟؟ 	

قمت بجهد كبير لاسترضائه، ورضي على مضض.

ــة  ــا الأخلاقي ــار قيمته ــادرة دون إظه ــذه المب ــاوز ه ــى تج ــدر ع لم أق
ــان.  ــاء عدن ــائي وأصدق ــام أصدق ــة، أم ــا المادي ــل قيمته والانســانية، قب
دعــوت الجميــع إلى مأدبــة عشــاء في الشــاطر حســن، المطعــم المرمــوق 
الرابــض عــى مشــارف المدينــة.. ثلاثــة وعــرون شــخصاً بالاضافــة إلّي 
ــة  ــة الحكاي ــتهلالها برواي ــن اس ــد م ــوقي.. كان لا ب ــي وش وإلى زوجت
التــي حصلــت معــي بالمشــاركة مــع عدنــان وفرنســوا.. تقطعّــت 
كلمتــي بغصــات متتاليــة كادت تمنعنــي مــن اســتكمال حديثــي مــع 
تجمّــع مثقــل للدمــوع في مقلتــيّ.. لم أســتطع إيقافهــا إلا بالجهــد أمــام 
الحاضريــن.. وانشــغالي بحبــس دموعــي، لم يمنعنــي مــن لحــظ الدمــوع 

في عيــون الكثيريــن حــولي.
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ــا  ــي، مه ــل الانســاني الراق ــول، إن الفع ــكلام لأق ــن هــذا ال ــص م أخلُ
كانــت قيمتــه، لــه التأثــر الكبــر، ليــس فقــط باعتبــاره فعــاً ماديــاً، ولا 
باعتبــاره أنقــاذاً مــن مــأزق معقّــد، بــل أيضــاً، وقبــل كل شيء، باعتبــاره 
فعــاً إنســانياً ناشــئاً عــن صديــق صــدوق. هنــا تكمــن قيمــة الصداقة.. 
الصداقــة التــي لا تســتطيع أن تتخلــصَ منهــا، مهــا فعلــت، هــذا إذا 

أردتَ التخلــص.

ــوقي  ــه، لش ــات علي ــراء التعدي ــد إج ــد بع ــا الجدي ــا إلى منزلن إنتقلن
ــع  ــزلات متعــددة م ــات ون ــع طلع ــه، م ــع أسرت ــه م ــش في ــزل يعي من
ــة  ــات الأكل.. وزين ــراه إلا في أوق ــام لا ن ــه لوس ــر، ومثل ــد الصغ الحفي

ــات.. ــة الطلب ــاضرة لتلبي ــا ح معن

ــا عــا ســبقه، جنينتــه الواســعة والغنيــة باهتــام  مــا تميــز بــه منزلن
ــة، ورعايتهــا، باعتبارهــا جنّتهــا الصغــرة.. تــزرع وتهتــم  الزوجــة المحبّ
وتطعمنــا كل مــا يخطــر في البــال مــن الخضــار بالاضافــة إلى مــا فيهــا 

مــن الفواكــه.

جديــد المنــزل، حصــول شــوقي عــى الدكتــوراه في كنفــه، وانتــاؤه إلى 
معهــد العلــوم الاجتماعيــة لــرث أبــاه في مقعــد اســتحقّه عــن جــدارة، 
ــواز،  ــن فرنس ــه م ــم، وزواج ــن نعرفه ــة الذي ــادة الورث ــر ع ــى غ وع
وتقديــم أغــى هديــة يمكــن أن يحظــى بهــا إنســان، حفيــدي عاطــف 
ــابقاً.  ــه س ــن الحــب لم أعرف ــد م ــوع جدي ــي بن ــأ قلب ــذي م ــاني ال الث
كذلــك مــا حظــي بــه وســام في وضعــه الوظيفــي كمــدرب في الجامعــة 
اللبنانيــة، واســتقرار إبنتــي زينــة كأســتاذة للرياضيــات في ثانويــة 
البــداوي، واســراحتها التــي طالــت للتســجيل، مــن بعــد، لإعــداد 
أطروحتهــا في الرياضيــات بعــد حصولهــا عــى دبلــوم الدراســات 

ــة.. ــة اللبناني ــة في الجامع ــة التربي ــن كلي ــا م ــة في اختصاصه المعمق

ــي  ــم العلم ــن ث ــودي وم ــاس، الوج ــذا الأس ــى ه ــت أسرتي ع إكتمل
ــوا  ــاد.. أرجــو أن يكون ــد الأحف والعمــي، ولم تكتمــل بعــد عــى صعي

ــي.  ــده لا يكف ــاء وح ــن الرج ــن.. ولك كثيري
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الدراسات العليا

لم أخطــط التخطيــط الواعــي لدراســاتي الجامعيــة العليــا.. بــل إنطلاقــاً 
مــن اســراتيجيتي العامــة في رســم مســتقبلي، مــن اللحظــة التــي أنــا 
فيهــا.. أنظــر إلى الغــد وكأنــه نهايــة العــالم، وفي إطلالــة كل غــد يتجــدّد 
النظــر إلى الغــد الــذي يليــه. هكــذا ســارت مجريــات حيــاتي منــذ أن 
ــا في  ــا، وأن ــدل ذهــابي إليه ــي أتــت إلي، ب ــدّرَ لي دخــول المدرســة الت قُ
الســابعة.. مــروراً بالتعليــم بعــد الثانويــة العامــة، والوظيفــة المتقدمــة 
ــد  ــوراه بع ــولاً إلى الدكت ــة، وص ــازة الجامعي ــى الاج ــولي ع ــد حص بع

حصــولي عــى الدبلــوم، وانتــائي إلى ســلك التعليــم الجامعــي.

ــع  ــة وتقطي ــان الحــرب الأهلي ــرّاً إب لم يكــن الوصــول إلى بــروت متي
أوصــال المناطــق في نهايــة الســبعينيات.. التســجيل في الدبلــوم، ومــن 
ثــم الحضــور الإلزامــي عرقــا اســتمراري في التحصيــل الأكاديمــي.. 
ــاء  ــض الأصدق ــت ببع ــنها أن التقي ــدف وأحس ــل الص ــن جمي وكان م
ــتاذ  ــة بأس ــة وثيق ــى معرف ــوا ع ــا، كان ــت إليه ــة انتمي ــن ثل ــن ضم م
مــن المعهــد، كان معروفــاً بنشــاطه الســياسي ضمــن اللجــان الأهليــة 

ــدي..  ــن العمــل الحــزبي التقلي ــه م ــاء، بعــد ملل والأحي

ــة، وحزمــه في التعاطــي  ــه الأكاديمي ــاً بصرامت كان وضــاح شرارة معروف
مــع الطــاب، وقســاوته في النقــد عــى كل صعيــد، مــا أكســبه خصومــة 
ــاً أو  ــوا أو طلاب ــاتذة كان ــه، أس ــن ب ــة المحتكّ ــل أكثري ــن قب ــة م عام
موظفــن. وكان أن اقــرح أحدهــم عــي أن أنتمــي إلى صفــه في الدبلوم، 
عــى شرط أن أكــون عــى قــدّ الحــال. تمنيــت ذلــك بعمــق، ورجوتــه 
ــاً  ــه، وخصوص ــات علي ــرض المعطي ــد ع ــه، بع ــأني مع ــث في ش أن يبح

مســألة الــدوام..
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ــى أن  ــاح، ع ــة د. وض ــي موافق ــروت، وأبلغن ــن ب ــام م ــي بس هاتفن
ــه.. إذا  ــذي أقترحــه وأعرضــه علي ــاً بالموضــوع ال ــاً عام أحــرّ تصمي
وافــق، يمكــن أن أنتمــي إلى صفــه.. وحــدّد لي موعــداً لمقابلتــه في معهد 
ــوم  ــن ي ــرة م ــة ع ــاعة الحادي ــاء، الس ــة البيض ــربي، الرمل ــاء الع الانم
ــام  ــد خمســة أي ــد بع ــرح.... وكان الموع ــم المق ــع التصمي ــة، م الجمع

ــه بي. ــن اتصال م

في الموعــد المحــدّد، وبعــد أن كلفتنــي طريــق الأرز عيناتــا إحــدى عشرة 
ســاعة في طقــس عاصــف ومثلــج، قبــل يــوم مــن المقابلــة، ومبيتــي في 
ــت إلى  ــت إلى معهــد الانمــاء العــربي، بعــد جهــد، ودخل ــروت، وصل ب
مكتــب أرشــدتني إليــه موظفــة الاســتقبال.. كان فيــه إثنــان.. لا أعــرف 

أيــاً منهــا.. 

− الدكتور وضاح شرارة؟ 	

إلتفت أحدهما إلي، وقال؟

− نعم؟؟	
− أنا عاطف عطيه..	
− أهلاً.. أهلاً.	

وقف ومد يده إلي، فصافحته..

− حضّت ما طلبته منك؟	
− نعم.. هذا هو.. وأعطيته ما كتبت..	
− تفضل اجلس..	

جلســت، وبقــي هــو واقفــاً يتأمــل الأوراق بــن يديــه.. طالــت الوقفــة، 
وطــال انتظــاري.. وقفــت..

− خليك قاعد.. قال ولا تزال عيناه على الأوراق ويقلبّها..	
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كنــت في وضــع أصعــب من امتحــان قدمتــه، أو مقابلــة واجهتهــا.. يقرأ 
ــي  ــوح زجــاج.. لا أعــرف مــا يضمــر، أو مــا يحــرّ لمواجهت ووجهــه ل
بنــاء عــى مــا كتبــت.. دقائــق حســبتها ســاعات.. مــا عــدت قــادراً عــى 
ــت  ــة.. أحسس ــغول بالكتاب ــر مش ــخص الآخ ــه، والش ــع إلى وجه التطل
أنــه أنــزل الأوراق مــن مســتوى وجهــه، وتدلـّـت يــده.. تطلعّــت إليــه.. 

تأملنــي جيــداً، وقــال: 

− معك مصاري؟؟ وبطاقة الهوية معك؟؟ وطابع أميري؟؟	
− معي.. بس طابع ما معي..	
− عطينــي رســم التســجيل وبطاقــة الهويــة، والطابــع أنــا 	

بدبّــره، ورح ســجّلك يــوم الاثنــن.. والهويــة ببعتلــك ياهــا مــع بســام.

أعطيتــه بطاقــة الهويــة و250 لــرة رســم التســجيل.. في تلــك اللحظــة 
التفــت إلى الشــخص المشــغول بالكتابــة وقــال لــه:

− هيــدا عاطــف عطيــه ويبــدو أنــه طالــب بيعــرف.. صافحتــه 	
وقــدّم نفســه: أحمــد بيضــون.. 

ــه في المعهــد،  أصبــح د. أحمــد، مــن بعــد، صديقــاً لي، وصرت زميــاً ل
وهــو مــن ألمــع أســاتذته وأكثرهــم إنتاجــاً، عُــرف باســمه الثــاثي أحمــد 
عبــد اللطيــف بيضــون، تمييــزاً عــن أســتاذ آخــر يحمــل الاســم نفســه، 

والكنيــة أيضــاً.

خرجــت مــن المكتــب والفرحــة تلتهمنــي، وانــزاح شــعور الخــوف مــن 
قســاوة الأســتاذ ولؤمــه، وأنــا لم أجــد إلا كل مــودّة واحــرام، وإن كانــا 
ــس  ــدوني هاج ــل يح ــدأت العم ــودة. وب ــر معه ــة غ ــن بصرام مجبول
الفشــل، وتحفــزني إرادة النجــاح، والخــوف مــا ســأنتجه في رســالتي، 
ــه مــع  ــك في تعامل ــه، وعــيّ أيضــاً.. وقــد لمســت ذل وردة الفعــل علي
أحــد الطــاب في المــرات القليلــة التــي اســتطعت الحضــور إلى المعهــد.

كان في الصــف عــرة طــاب، لا أعــرف منهــم أحــداً، ولا أحــد منهــم 
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ــه  ــك أن ــد ذل ــت بع ــم، عرف ــن أحده ــب م ــد طل ــي.. وكان ق يعرفن
ضابــط في الجيــش اللبنــاني وملقــب بالســلطان، تحضــر ورقــة في 
ــاب في  ــا الط ــاث يعقده ــن أبح ــن ضم ــوره، م ــلطة وتط ــوم الس مفه
مــادة علــم الاجتــاع الســياسي التطبيقــي.. قــدم الســلطان ورقــة مــن 
ثــاث صفحــات، وتوقــف.. ونظــر إلى الأســتاذ، ليقــدّر ردة فعلــه قبــل 

ــال الأســتاذ: ــرأي.. ق ــداء ال إب

− شو يا سلطان؟؟ هيدي ورقتك؟	

− نعم دكتور..	

− حاضر شي مرة سباق خيل يا سلطان؟؟	

− نعم يا أستاذ..	

− قبــل الســباق بيحــرّوا الخيــل للســبق بــي أســمو تحمايــة.. 	
بتعــرف شــو يعنــي تحمايــة؟؟

هنا توقفت أنفاسنا بانتظار الآتي.. ولم يجب سلطان..

− ــا ســلطان يعنــي بيركّضــوا الخيــل لتعــرق ويلــن 	 ــة ي التحماي
جســمها، حتــى تصــر مســتعدة للســبق.. وأنــت هيــك هــأ.. إنــت 

عــم تتحمّــى.. يــا ســلطان.. وإســا بكــر عليــك الكتابــة..

يــا اللـّـه.. اصفــرت وجوهنــا قبــل أن يصفــرّ وجه الســلطان.. أي ســلطان 
ســيبقى ســلطاناً بعــد هــذا الــكلام؟؟ كانــت آخــر جلســة حضرتهــا، ولم 
ــه،  ــلّ ب ــا ح ــو حــل بي م ــه أن ل ــا أعرف ــلّ بالســلطان. م ــا ح ــرف م أع
ــوم،  ــت عــن شــهادة الدبل لأوقفــت دراســتي في تلــك اللحظــة، وتخليّ

وعــن كل مــا ســيأتي بعدهــا.

اتفقنــا في ذلــك اليــوم أن أرســل مــا أكتــب مــع الصحافيــة في جريــدة 
ــاء عــى أشــارة مــن بســام، لأنهــا  الســفير كاتيــا سرور الطرابلســية، بن
عــى معرفــة وثيقــة بوضــاح، وهــو دائــم الــردد عــى جريــدة الســفير.. 

أشرت عليــه بذلــك فرحّــب بالفكــرة..



229

كان موضوعــي عــن اشــتغال الســلطة عمليــاً في ضيعتــي. وكنــت 
ــه في  ــردّ لي الملاحظــات علي ــا، وت ــع كاتي ــت فصــاً أرســله م ــا كتب كل
الأســبوع التــالي.. كانــت الملاحظــات بأكثريتهــا تــدور حــول التوســيع في 
هــذه النقطــة، أو مــا يمكــن أن توحيــه هــذه الفكــرة للتوســيع فيهــا.. 
ملاحظــة واحــدة أدت إلى تمزيــق الورقــة مــن شــدة تحويطهــا بالقلــم 
ــر هــذه الفكــرة؟؟ فعــاً أدى التأمــل  ــك تجزي ــارة كيــف يمكن مــع عب
في هــذه الفكــرة وتوســيعها وربطهــا بمســبباتها مــن أهــم مــا جــاءت 
بــه هــذه الرســالة. في مرحلــة مــن المراســات، أدى تــأزم الأوضــاع إلى 
عــدم قــدرتي عــى التواصــل لمــدة شــهرين مــع الأســتاذ.. ســألت كاتيــا 
عــن ســبب عــدم رد د. وضــاح عــى مــا يقــارب الثمانــن صفحــة مــن 
ــتاذ  ــت إلى الأس ــدت لي أن الأوراق وصل ــول.. أك ــة فص ــث في ثلاث البح
عــن طريــق حســن داوود الــروائي العامــل في الصفحــة الثقافيــة 
ــالي علمــت أن الأوراق لم تصــل إلى  ــبوع الت ــدة الســفير.. في الأس لجري
ــروت  ــت إلى ب ــة وتوجه ــة الكربونيّ ــخة الثاني ــت النس ــتاذ.. حمل الأس
بالطريقــة المعتــادة.. وإلى جريــدة الســفير مبــاشرة لمعرفــة مــا حصــل.. 
ــه  ــه.. رجوت لم يذكــر حســن داوود شــيئاً عــن الأوراق، ولا هــي بحوزت
أن يفتــش جيــداً بعــد أن أكّــدت لــه كاتيــا بأنهــا ســلمّته إياهــا.. بعــد 
جهــد حظــي بــالأوراق، وبعنــاق شــديد منــي.. توجهــت بهــا إلى مكتبــة 
الجامعــة الاميركيــة، مقــر وضــاح النهــاري. وســلمّته مــا بيــدي، وخــفّ 

حنقــه عــي بعــد أن عــرف مــا حصــل..

ــة  ــرات، والخامس ــع م ــن أرب ــر م ــاح شرارة أك ــة وض ــظ بمقابل لم أح
ــتاذ  ــال الأس ــاءات مث ــة هــذه اللق ــالة.. كان طيل عشــية مناقشــة الرس
الطيــب والهــادئ والمضيــاف.. لم يســمح لي بدفــع أي فاتورة في اســراحة 
الجامعــة الأميركيــة. وكان يرفــض إلا أن يقــدم القهــوة بعــد تحضيرهــا 
ــدء  ــد ب ــا عن ــه إلى درجــة التماهــي.. أم ــده. أحسســت بالقــرب من بي
ــدة  ــافة بعي ــعر وكأن مس ــت، أش ــا كتب ــات، وفي م ــة في المعطي المناقش
ارتســمت بلحظــة بيننــا.. كان أســتاذا فــذاً بحســن رعايتــه واهتمامــه، 
وثقافتــه الواســعة، وســعة صــدره في النقــاش وشرح النقــاط الملتبســة.
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عشــية جلســة المناقشــة، قابلتــه في اســراحة الجامعــة الأميركيــة، بنــاء 
ــة  ــي إلى أهمي ــه، ولفتن ــيّ فعل ــا ع ــه، وأرشــدني إلى م ــب من عــى طل
ــرد عــى الملاحظــات التــي يمكــن أن يبديهــا الأســاتذة.. وكان حتــى  ال
تلــك اللحظــة لم يبــد أي رأي أو ملاحظــة حــول العمــل في شــكل عــام.. 

ولم أجــرؤ عــى ســؤاله.. وفي لحظــة فراقــي لــه تجــرأت وســألته..

− ما بتطمّني وبتعطيني رأيك بالشغل حتى نام مرتاح..؟	

− مــع ضحكــة خاطفــة تبعتهــا بســمة قلــا رأيتهــا عــى وجهــه، 	
ل: قا

− ــة 	 ــزد كلم ــرف كل شي.. لم ي ــرا رح تع ــتعجل..؟ بك ــش مس لي
ــك.. ومشــيت. واحــدة عــن ذل

حصلــت المناقشــة يــوم الجمعــة في 5 تشريــن الثــاني 1981، في مبنــى 
المعهــد في بــروت أمــام لجنــة مؤلفــة مــن وضــاح شرارة وســهيل القــش 
وحســن كنعــان. وقــد نلــت عــى أثرهــا علامــة 20/17 عــى البحــث 
و17/ 20 عــى المناقشــة مــع تهنئــة أعضــاء اللجنــة والتوصيــة بالنــر. 
ولمــا أنهيــت المناقشــة، خرجــت وبقــي الأعضــاء لكتابــة التقريــر 

ــادي.. وضــاح.  وتســليمه لــإدارة.. وإذا بصــوت ين

− تمهل..	

توقفت وانتظرته، وصل ليسألني:

− انــت مــروع باحــث جيــد. قــادر تســكن ببــروت وتعمــل 	
معــي في مركــز للأبحــاث، والراتــب مغــري؟

أحسســت بالفخــر.. واعتــذرت.. العائلــة ومركــز العمــل يمنعــاني مــن 
ــروت.. ــال إلى ب الانتق

ــل  ــى مدخ ــاً ع ــن عام ــن عشري ــر م ــد أك ــاح شرارة بع ــت بوض إلتقي
مبنــى المعهــد في بــروت.. غمرتــه وقبّلتــه، مــع دهشــة ظهــرت عــى 
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محيــاه.. زالــت بعدمــا ذكّرتــه باســمي.. قــال معقّبــاً بوقــاره المعهــود:

− إنــت مــن الطــاب القلائــل الــي مــرّوا عنــدي. وســألني عــن 	
أحــوالي.. وعقّــب بعــد جــوابي:

− مــا قلتلــك كنــت مــروع باحــث جيــد، وهــأ صرت باحــث 	
جيــد..

تحية وفاء ومحبة إلى وضاح شرارة.

انتظــرت خمــس ســنوات للبــدء بتحضــر أطروحــة الدكتــوراه، بعــد أن 
حاولــت الانتســاب إلى جامعــة دمشــق لتحضيرهــا.. كان عميــد كليــة 
الفلســفة حينــذاك د. عــادل العّــوا المثقــف المتواضــع بدماثــة واضحــة 
في الخلــق، وقــد اســتقبلني في مكتبــه شــارحاً لي عقبات التســجيل، منها 
أن لا كليــة منفصلــة في علــم الاجتــاع، ولا تبــادل أكاديميــاً بــن لبنــان 
ــهادة  ــورية والش ــة في س ــهادة اللبناني ــراف بالش ــح الاع ــورية يتي وس
ــة  ــول تســجيلي في كلي ــرّ عــن اســتعداده لقب ــان.. وع الســورية في لبن

الفلســفة. شــكرته وخرجــت..

بــدأ المعهــد التســجيل لتحضــر شــهادة الدكتــوراه في العــام الجامعــي 
ــك  ــع د. فردري ــس م ــا في طرابل ــجيل إلين ــاء التس 1985 - 1986. وج
معتــوق مديــر الفــرع الثالــث، بعدمــا أجيــز لــه الإشراف عــى أطاريــح 

ــوراه.. وهكــذا كان.. الدكت

كان د. معتــوق جــادّاً في إشرافــه، ومتابعتــه للطــاب.. ولم يتــوان عــن 
ــة أو  ــدم الجدي ــه ع ــم في ــب إذا توسّ ــى أي طال ــف الإشراف ع توقي
الإهــال أو عــدم القــدرة عــى المتابعــة في التحضــر والتحصيــل. رفــض 
ــة  ــه أربع ــي لدي ــس، وبق ــه في طرابل ــة إشراف ــاب في بداي ــض الط بع
ــة  ــز الاشراف ومتابع ــل مرك ــل أن ينتق ــابقاً، قب ــر س ــا م ــوا، ك تخرج

ــروت. ــة إلى ب ــاضرات التمهيدي المح

في الموعــد المحــدد لمقابلــة الأســتاذ المــرف،  كان يجــد الواحــد منــا د. 
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ــة  ــداء الملاحظــات مرتب ــه لإب ــوق بانتظــاره، والأوراق المقدمــة إلي معت
ــر،  ــه المدي ــرح. ولأن ــاش وال ــار النق ــه بانتظ ــن يدي ــب ب ــى المكت ع
كان يعطــي الاشــارة للموظــف المســؤول أن لا يســمح بدخــول أحــد 
ــي  ــاج البحث ــع الانت ــه. وكان يتاب ــا في مكتب ــود أحدن ــة وج ــه طيل علي
ــه  ــا، أو اقتراح ــل هن ــرض التعدي ــع ف ــرة، م ــرة فك ــة وفك ــة كلم كلم
ــة الأولى  ــت الدفع ــة الأكاديمــي. وكان ــاك، بتواضــع الباحــث وجدّي هن
مــن إشرافــه الأكــر انتاجــاً، ومــن الأكــر نجاحــاً في التعليــم الجامعــي، 
ــة..  ــح الجامعي ــة في الإشراف عــى الرســائل والأطاري ومــن الأكــر جدي
وقــد ذكــرت في صفحــات ســابقة مــا فعــل د. معتــوق مــن أجــي بعــد 
حصــولي عــى شــهادة الدكتــوراه.. والوفــاء يقــي مــرة أخــرى بشــكره.

بعــد تفرغــي في الجامعــة واســتقالتي مــن وزارة الاقتصــاد، عملــت على 
إثبــات وجــودي في المعهــد مــن خــال الجديــة في تحضــر المحــاضرات 
وإلقائهــا في الطريقــة التــي تســتهوي الطــاب بعيــداً عــن جــو الحشــو 
والتلقــن، وكنــت غالبــاً مــا أشُرك الطــاب في النقــاش وأشــجّعهم عــى 
طــرح الأســئلة.. كان لذلــك، الأثــر الطيــب لــدى الطــاب والادارة 
وبعــض الزمــاء الأســاتذة، والتأفــف مــن بعضهــم الآخــر بعد شــعورهم 
بالتقصــر في إدارة شــؤون الصفــوف. ووصــل الأمــر إلى بدايــات تنظيــم 
ــات  ــاتي ومقترح ــذ بمقترح ــد الأخ ــد بع ــرات في المعه ــدوات والمؤتم الن
بعــض الزمــاء، فأقمنــا نــدوة عــى مــدي يومــن حــول الحــس المــدني 
بــن الوعــي والممارســة، ونــدوة مــع المفكــر الفلســطيني الأمــركي 
هشــام شرابي، ومحــاضرات لفنانــن لبنانيــن، وتوُّجــت هــذه النشــاطات 
بنــدوات وورش عمــل قمــت بتنظيمهــا مــع مؤسســات مدنيــة دوليــة 
امتــدت مــن طرابلــس إلى بــروت وصيــدا. كذلــك مــا قمــت به مــع مها 
كيــال في معهدنــا مــن نشــاطات ومؤتمــرات ثبّتــت أقدامــه وجعلتــه في 
طليعــة الفــروع عــى امتــداد الوطــن. وكان أن منحنــا رئيــس الجامعــة، 
أنــا ومهــا، كتــابَ تقديــر عــى جهودنــا في تنظيــم وإنجــاح أحــد هــذه 

المؤتمــرات. 

هذا كله مجرد اختصار لما تقدّم عرضه في صفحات سابقة.
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 19 

مؤتمرات ورحلات

لم أحــب الســفر والرحــات خــارج البــاد. ربمــا لأننــي لم أتعــوّد 
ــياحة  ــرة، أو لأن الس ــوب الطائ ــن رك ــاف م ــي أخ ــك، أو لأنن ــى ذل ع
ــن  ــن م ــابعة والأربع ــرة كان في الس ــوبي للطائ ــتهويني. أول رك لا تس
ســنوات عمــري، في رحلــة إلى الأردن للمشــاركة في مؤتمــر علمــي نظمّــه 
ــة إلى  ــة الثاني ــك في 1997.. والرحل ــربي. كان ذل ــاد الفلســفي الع الاتح
ليبيــا للمشــاركة في النشــاطات الثقافيــة في جامعــة الفاتــح في طرابلــس. 
ــا، شــملت  ــة عــى قلتّه ــة، والترفيهي ــت بعدهــا الرحــات العلمي وتوال
ــاً  ــة طبع ــراليا، بالاضاف ــا وأس ــس وتركي ــن ودبي وتون ــرة والبحري القاه

ــورية. إلى س

ــر  ــرات أك ــات المؤتم ــش جلس ــى هوام ــة ع ــاءات الثقافي ــت اللق كان
مــا يهمنــي، باعتبارهــا مناســبات للتعــرف عــى القادمــن مــن بلــدان 
عربيــة متعــددة.. نعقــد الجلســات لمناقشــة أعــال المؤتمــرات، ونبــن 
مــا نقــص مــن الاهتمامــات فيهــا، ومضمــون مــا قيــل والتعليــق 
عليهــا.. أكــر مــا لفتنــي في هــذه الجلســات في ليبيــا، الثقافــة العاليــة 
التــي يتمتــع بهــا الموريتانيــون وهــم في بدايــات نشــاطاتهم الفكريــة، 
ــه  ــان الحصــار الــرس الــذي عــانى من ــروا فّي إب والعراقيــون الذيــن أث
ــم  ــر اس ــي.. لا أزال أذك ــي وأبكتن ــي أذهلتن ــة الت ــون.. للدرج العراقي
ــي يعيشــها  ــي عــن المأســاة الت ــي حدثتن ــك الت ــدي، تل ــا الحدي عائلته
العراقيــون.. أبلغتنــي بعــد الســؤال، أن راتبهــا، وهــي برتبــة أســتاذ في 

ــة بغــداد.. ــة الحقــوق في جامع كلي

− أربعون ألف دينار.. 	

− ممتاز..  كانت ردة فعلي المفاجئة لها.. 	

ضحكت بأسى، وقالت: 
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− هــذا كان مــن زمــان، ولتقريــب المســألة إلى ذهنــك أقــول، إن 	
كرتونــة البيــض بأربعــة آلاف دينــار، وكيلــو اللحــم بعشريــن.. 

صُدمت ولم أعد أعرف ما علّي قوله.. 

− ولأعطيــك مثــالاً عــن معاناتنــا، ســأروي لــك قصــة عــن 	
صديــق عزيــز رواهــا لي شــخصياً عندمــا ســألته عــن أحــوال زوجتــه، 

ــه. ــا تركت ــرني بأنه وأخ

كان عميــداً لكليــة الطــب في جامعــة بغــداد.. وفي العــادة، يكــون 
ــره.. ردّت  ــاً لتأخ ــكرتيرته يوم ــه س ــه.. هاتفت ــة في مكتب ــاعة الثامن الس
عليهــا الزوجــة.. العميــد لم يصــل إلى المكتــب.. كانــت الســاعة العاشرة. 
ــا الزوجــة..  ــدار ســاعتين أرعبت ــة بمق ــة. فجــوة زمني ــن الثامن خــرج م
ــا بالموضــوع..  ــح زوجه ــا.. لم تقــل شــيئاً.. ولم تفات لعــب الفــأر في عبّه
بقــي يخــرج في الثامنــة، وســكتت الاتصــالات للســؤال عليــه. حاصــت 
الزوجــة وقــرّرت الاتصــال بالمكتــب.. ردت الســكرتيرة، أخبرتهــا أنــه في 
اجتــاع.. مــرة ثانيــة.. في اجتــاع.. عــى العــاشرة ردّ عليهــا هو بنفســه. 
أسرع الفــأر في الحركــة واللعــب. عرفــت أخــراً، بعــد ذهابهــا إلى الكلية 
لمعاينــة الأمــر عــى الأرض.. إنتظرتــه.. وصــل في العــاشرة.. والســكرتيرة 

اختفــت.. بعــد جهــد وإلحــاح في الســؤال. أجابهــا بمــرارة:

− ــيّ 	 ــى لا تح ــتك حت ــتوى معيش ــى مس ــظ ع ــد أن أحاف إري
ــك.. ــن أجل ــوم م ــاعتين في الي ــائق تاكــي س ــا أشــتغل س ــرق.. أن بالف

− ولكنني تزوجت عميداً في الجامعة لا سائق تاكسي.. 	

تركــت المكتــب بغضــب ظاهــر، وفي اليــوم التــالي طلبــت منــه الطــاق.. 
فلــم يتأخــر ثانيــة واحــدة عــن تنفيــذ طلبهــا..

شــعور غريــب انتابنــي وأنــا أســمع هــذه القصــة المحزنــة المتأتيّــة مــن 
الحصــار المجــرم عــى العــراق. ومــا يحــرني وأنــا أســتذكر مــا حصــل 
ــن في  ــة، ونح ــار مالط ــة في مط ــة طريف ــع جلس ــا، وقائ ــي في ليبي مع



235

طريــق العــودة.. كان علينــا أن ننتظــر ســبع ســاعات لنحظــى بالطائــرة 
ــت..  ــر الوق ــىّ لتمري ــا أن نتس ــروت. وكان علين ــتقلنّا إلى ب ــي س الت
تجولنــا في القاعــات.. تعبنــا، فجلســنا في قاعــة الانتظــار.. كان قــد مــرّ 
عــرة أيــام عــى إقامتنــا في جامعــة الفاتــح والفنــدق الكبــر، مــع كل 
ــا ومشــاركاتنا في المحــاضرات ومناقشــات أبحــاث الطــاب..  محادثاتن

بــدأ الحديــث عــن الوضــع في ليبيــا وفي لبنــان، مــع مقارنــة مــا يحصــل 
في كل مــن البلديــن.. وإذا بأحــد رفــاق الرحلــة الــذي تعرفــت عليــه في 

هــذه المناســبة، وهــو أســتاذ جامعــي، يقــول:

− الحل في لبنان هو كما قال الأخ معمر القذافي..	

− وماذا قال..؟ سأله أحدنا..	

− أن يصــر كل ســكان لبنــان مســلمين..! هكــذا تنتهــي مشــكلة 	
لبنان..!

ــي غــر  ــون أنن ــن يعرف ــن بالضحــك؛ وهــم الذي ضــج بعــض الحاضري
مســلم.. لم يعــرف لمــاذا ضحكــوا، وأنــا عرفــت. وانتظــروا منــي رداً عــى 

مــا يقــول.. 

− جيــد، ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا، هــو، تحــت 	
أي اســم طائفــة ســيتحول المســيحيون؟؟ قلــت لــه بهــدوء.. لم يجب.. 

كملت: أ

− ــم، ألا 	 ــر دون غيره ــنّة، بالج ــوا إلى الس ــم تحوّل ــرض أنه لنف
ــوازن؟؟ وإذا  تقــوم الحــرب بــن الســنّة والشــيعة باســم اختــال الت
تحوّلــوا إلى الشــيعة، وبالجــر أيضــاً، ألــن يحصل الأمر نفســه بالنســبة 
ــرض أن  ــدروز.. لنف ــب بال ــن نذه ــن أي ــي في الحالت ــا أخ ــنّة. ي للس
الجميــع قبلــوا.. فعــى أي مذهــب ســيكونون؟؟ الشــافعي أو المالــي 
أو الحنبــي أو الحنفــي.. أو الجعفــري؟؟ إعمــل، يــا صديقــي، عــى أن 
يكــون المســلمون كلهــم دينــاً واحــد ومــن ثــم إلتفــت أنــت وأخــوك 
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معمّــر إلى المســيحيين.. 

عــا ضجيــج الحاضريــن بضحكاتهــم، وعــرف أننــي مســيحي.. لم 
ــا  ــم عندم ــن ث ــار، وم ــت في المط ــة الوق ــه طيل ــن اعتذارات ــص م أتخلّ
اختــار الجلــوس إلى جانبــي في الطائــرة ليكمــل اعتذاراتــه.. إنــسَ قلــت 

ــسَ.. وأســوق هــذا الحــوار لأخــذ العــرة. ــا لم أن ــه.. ولكــن أن ل

في رحلتــي مــع زوجتــي وشــقيقي ملحــم إلى أســراليا، ذقنــا الأمرّيــن. 
ثمــاني عــرة ســاعة في الفضــاء، جلوســاً ونومــاً. أيقظتنــي زوجتــي..

− شو في؟	

− قربنا نوصل.. شوف الطيارة صارت فوق أستراليا..!	

ــراليا..  ــالي أس ــوق ش ــرة ف ــم الطائ ــإذا بمجسّ ــة ف ــرت إلى الشاش نظ
ــى  ــاعات حت ــت س ــار س ــذا الانتظ ــب. دام ه ــول القري ــا الوص إنتظرن
ــراليّة..  ــوق الأرض الأس ــن ف ــاعات ونح ــت س ــا. س ــا إلى جنوبيهّ وصلن
ــاء  ــاب والأقرب ــذ والأصح ــي ناف ــت أخ ــاب، بي ــا بالأحب ــا والتقين وصلن
بانتظارنــا.. فرحــت بلقائهــم. ســاعدونا بحمــل الأغــراض ومنهــا الطبــل 
لحفلــة زواج ابــن أخــي عــي مقصــد الرحلــة وغايتهــا. والغريــب أنهــم 
أخــذوا في المطــار القضيــب الرفيــع للطبــل بحجــة أنــه لا يــزال أخــر.. 

شــعب يعــرف كيــف يحافــظ عــى بلــده.

بقينــا في ملبــورن خمســن يومــاً قضينــا منهــا عــرة في ضيافــة 
ــاء الضيعــة  ــارة أبن ــت مناســبة لزي ــل.. في ســيدني. كان ــي نبي ــن أخت اب
ــاء في المدينتــن.. وقــد مــرتّ ســنوات عديــدة عــى وجودهــم  والأقرب
هنــاك.. وكان علينــا أن نلبــي دعواتهــم إلى غــداء أو عشــاء، مــا أصابنــا 
بالتخمــة والتضجــر مــن المزيــد مــن المــآكل، ولكــن لا بــدّ مــن التلبيــة. 
ــة  ــه مــن منشــآت عمراني ــزان ب ــا معــالم المدينتــن وأهــم مــا تتميّ زرن
ــاً  ــاً كام ــولا داود يوم ــي نق ــص صديق ــالم ســياحية. وكان أن خصّ ومع
لقضائــه في ضواحــي ســيدني والمناطــق المجــاورة التــي كثــراً مــا تشــبه 
ــاه  ــاً قضين ــاً جمي ــان. كان يوم ــا في لبن ــل حريص ــة وجب ــج جوني خلي
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ــت  ــا لف ــر م ــة.. وأك ــاه صافي ــة ومي ــف أخــر وشــواطئ نظيف في ري
نظرنــا في تلــك النواحــي، نافــورة مــاء طبيعيــة تطلــع مــن بــن الصخــور 

مرتفعــة عــرات الأمتــار، ثــم تهــدأ لترتفــع مــن جديــد.

ــل  ــا بالعم ــام إم ــرالي الاهت ــاني - الأس ــع اللبن ــي في المجتم ــا لفتن م
ــاء المتواصــل في  ــل للراحــة، أو البق المتواصــل، بحيــث لا يبقــى إلا اللي
ــة  ــدم المعون ــذي يق ــة ال ــة الاجتماعي ــج الرعاي ــاً ببرنام ــت مدعوم البي
ــا  ــدى زيارتن ــي ل ــا لفتن ــل. وم ــأضرار العم ــن ب ــن أو المصاب للمتبطل
منــزل ابــن عمــي أحمــد زريقــة، هاشــم ، وجدنــاه يــؤركل في الباحــة 

ــورت.   وبالش

 اســتقبلنا وزوجتــه بحفــاوة بالغــة، وكان قــد مــى عــى غيابــه عنــا 
أكــر مــن ثلاثــن ســنة. وبعــد الســام والترحيــب، ســألته:

− يبدو أنك في البيت والوقت وقت عمل، ما القصة؟	

 قلت هذا الكلام، ونحن محاطون بالأزهار المصنّعة مالئةً الباحة.

− ــوة 	 ــي، القه ــة في فم ــدار الأركيل ــام ال ــس أم ــرى أجل ــا ت ك
إلى جانبــي.. والمعــاش الأســبوعي يصــل إلى المنــزل.. وامــرأتي تخــرج 
هــذه الغابــة مــن الأزهــار مــن الصالــون، تغســلها وتردّهــا إلى مكانهــا 
ــدارس..  ــزل.. والأولاد بالم ــاً.. ويصــل معاشــها الأســبوعي إلى المن يومي

شــو في ورانــا؟؟

وصــل أبنــاؤه مــن المدرســة ونحــن في وســط الــكلام. صبــي لم يتجــاوز 
العــاشرة وثــاث بنــات، الكــرى قريبــة مــن الثانيــة عــرة، والصغــرى 
ــع: الســام  ــارة واحــدة صــادرة مــن الجمي مــن السادســة. ســمعنا عب
ــه في  ــه وســألته عــن أحوال ــد دعوت ــي بع ــي من ــرب الصب ــم.. اق عليك

المدرســة.. لم يســتطع الجــواب لأنــه لم يفهــم مــا قلتــه..

− شو يا هاشم، ما بيعرفوا ولادك عربي؟	

− فقط السلام عليكم.. قال ضاحكاً.. 	
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− معقول.. وأنت وزوجتك عرب؟	

− ــا.. 	 ــن معه ــل نح ــاذا نفع ــة م ــرف الحكوم ــي.. تع ــا صاحب ي
تشــري أبناءنــا بالتقســيط الأســبوعي، طامعــة في كســبهم، إذا لم 

ــي.  ــذي ي ــل ال ــد في الجي ــل، فبالتأكي ــذا الجي ــن في ه يك

جوابه وضعني في مكان آخر.. 

لأن أقرباءنــا ومعارفنــا في عمــل دائــم، إلا  مــن أراح نفســه وقعــدَ في 
ــب  ــن الصع ــار م ــل، ص ــار التبط ــم أو اختي ــبه دائ ــل ش ــت.. لعط البي
ــداد  ــن يســاعدنا عــى ذلــك.. وعــى امت ــاب مَ ــا في النهــار في غي تنقّلن
الفــرة أحسســنا بنــوع مــن الضجــر الثقيــل نتيجــة قعدتنــا في البيــت.. 

ــا نعــدّ الســاعات والدقائــق للعــودة.  وصرن

ــا مــن مطــار ملبــورن في العــاشرة والنصــف مــن مســاء  كانــت عودتن
ــنغافورة في الواحــدة والنصــف  ــار س ــا إلى مط ــول 2001. وصلن 10 أيل
لاســراحة لا تتعــدى الســاعة والنصــف.. كانــت قاعــة المطــار الواســعة 
شــبه فارغــة.. تجوّلنــا وحظينــا بركــن يشــبه مدخــل غابــة مــع شــال 
ــجار  ــت الأش ــا إذا كان ــرف م ــه ولنع ــا نتأمل ــع.. وقفن ــاه  بدي ــن المي م
ــا في ذلــك حتــى بعــد الملمــس.. وكاد أخــي أن  ــة أم لا.. اختلفن طبيعي
يقتلــع ورقــة.. بعــد أن تــرك مســبحته عــى الركــن ليلمــس، فمنعتــه. 
عدنــا.. تفقّــد المســبحة.. لم يجدهــا.. نســيها هنــاك.. داهمنــا الوقــت، 
ــاً  ــا جري ــائنا عدن ــوت بأس ــدح ص ــول.. ص ــتطع الوص ــا لم نس أسرعن
لنلمــس اضطــراب زوجتــي، وانتظــار الطائــرة برمّتهــا لنــا. دخلنــا مــن 
الطائــرة بــدون المســبحة مــع التأفــف المحبــب مــن فــم أخــي: تســئ.. 

تســئ.. تســئ.

في السادســة صباحــاً مــن يــوم 11 أيلــول، وصلنــا إلى مطــار دبي.. انتقلنا 
ــب..  ــة اللاه ــواء المدين ــا ه ــد أن لفحن ــار، بع ــدق المط ــاشرة إلى فن مب
ــت  ــوم.. نام ــي ن ــة.. لم يأتن ــاء الرحل ــن عن ــا لنســريح م ــا غرفتن دخلن
زوجتــي لتعــب حــلّ بهــا بعــد تعرضّهــا لوعكــة في الطائــرة.. نزلــت إلى 
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ــة الفنــدق، وإذا بهــرج ومــرج لم أعــرف ســببه إلا عندمــا ســألت  صال
أحدهــم عــا يجــري.. وإذا بشــقيقي يصــل.

− هجــوم بالطائــرات وبمــن فيهــا عــى مناطــق في أمــركا.. يدمّــر 	
ــا  ــاع، والضحاي ــب وزارة الدف ــي ويصي ــارة العالم ــز التج ــي مرك برج

بــالآلاف.. اللــه يســر..

مــا ســمعت.. قمــت وشــقيقي مسرعــن إلى غرفــة  أســتوعب  لم 
الفنــدق.. وأشــعلت التلفزيــون وإذا بمنظــر الطائــرة يــرب أحــد 
ــرض  ــاني، في ع ــرج الث ــل في ال ــرى تدخ ــرة أخ ــم طائ ــن ث ــن، وم البرج
مكــرّر ومتواصــل، مــع تعليقــات بلغــة لا أفهمهــا.. في هــذه اللحظــات 
فتــح شــقيقي المحفظــة التــي حملهــا بيــده منــذ خروجنــا مــن مطــار 
ملبــورن.. وهــو في حالــة اضطــراب مفاجــئ.. أنظــر قــال لي.. وإذا  في 
داخلهــا مــوس الحلاقــة وماكينتهــا وأغــراض أخــرى اســتعملها في حفــل 
ــه في  ــا نمارس ــذي كن ــدي ال ــس التقلي ــو الطق ــس؛ وه ــة للعري الحلاق
ــل وصــوت  ــل الأجســاد بالرقــص، ووقــع دقــة الطب الضيعــة عــى تماي
المزمــار.. رجــف جســمي مــن هــذا المنظــر.. وتذكــرت أني كنــت أحمــل 
في يــدي أيضــاً علبــة فخمــة تحتــوي عــى تجويــد مرتـّـل للقــرآن الكريم 
بصــوت المنشــاوي في ثمانيــة وعشريــن شريطــاً.. هنــا داهمتنــي فكــرة 
أرعبتنــي.. مــاذا لــو فتّــش رجــل الأمــن حقائبنــا اليدويــة لتأخّرنــا عــن 
ركــوب الطائــرة، ووجــد هــذه الأغــراض معنــا..؟ مــا ســيكون مصيرنــا.. 
ــر  ــا غ ــى أنن ــدل ع ــة، ولا شيء ي ــرف الإنكليزي ــة لا نع ــن الثلاث ونح
ــن هــذه  ــا م ــذي أنقذن مســلمين؟؟ كان حســن الحــظ وحــده هــو ال
الورطــة.. هنــا.. خــاف أخــي وأراد أن يتخلّــص مــا معــه في الفنــدق.. 
منعتــه.. صرنــا في مأمــن، ولا داع لخســارة عدّتــه.. ولم نحــسّ بالأمــان 
ــا الســيارة التــي  ــا مــن مطــار بــروت، ودخولن فعــاً، إلا بعــد خروجن
أعادتنــا إلى الديــار.. كانــت الرحلــة الأولى لأســراليا، ولــن تتبعهــا رحلــة 

أخــرى، مــع محبتــي لجميــع المقيمــن فيهــا. 
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نهاية الخدمة العامة

ــباط 2014.  ــم في 17 ش ــاتي في الادارة والتعلي ــي خدم ــي أن أنه كان ع
ــراً للمعهــد بعــد  ــه مدي ــرار تعيين ــوم قــدم لي د. غســان ق في هــذا الي
ــا لم  ــا م ــرت فيه ــهرين.. خ ــنوات وش ــبع س ــه س ــت في إدارت أن قضي
يكــن بمقــدور أي أســتاذ أن يعرفــه، إن كان في علاقاتــه مــع الادارة أو 
ــع الادارة  ــة م ــة إلى العلاق ــاب، بالاضاف ــن والط ــه والموظف ــع زملائ م
ــات  ــي انطباع ــت مع ــن. وحمل ــاء سر وموظف ــاً وأمن ــة، رئيس المركزي
خاصــة لا يمكــن أن يحملهــا إلا مــن يتعاطــى بمهــام الادارة، إي إدارة.. 
ــرة،  ــا والشري ــرّة منه ــم الخ ــاتذة ونواياه ــادن الأس ــا مع ــفت فيه كش
ــة،  ــلق والمداهن ــة التس ــة ونزع ــة والانتهازي ــث، الواقعي ــة والخب الطيب
كــا شراســة الطبــع وغريبــه، والمزاجيــة التــي توصــل إلى حــد الانفصام، 
ومنهــا مــا يتعــداه.. احتفظــت بصداقــات الكثيريــن منهــم، وأهملــت 
ــت  ــرتي، وإن كن ــن ذاك ــر م ــض الآخ ــل البع ــاول أن أزي ــم، وأح بعضه
أعتــر أن مَــن كان عــى خصــام معــي، يمكــن أن يكــون عــى وئــام مــع 
غــري، مــع التأكيــد عــى أن أي خصومــة مصدرهــا الآخــر الــذي دائمــاً 
مــا يتلاعــب لتأمــن الصالــح الخــاص عــى حســاب الآخــر إن كان فــرداً، 

أو عامــاً.

لم أقبــل الدخــول في محــاولات تعليــم في الجامعــات الخاصــة، واكتفيت 
بقبــول مناقشــات رســائل وأطاريح طــاب في بعض الجامعــات الخاصة، 
ــد العــالي  ــح طــاب في المعه ــة إلى اســتمرار إشرافي عــى أطاري بالاضاف
ــة، ومشــاركتي في  ــوم الانســانية والاجتماعي ــوراه في الآداب والعل للدكت

لجــان مناقشــة أطاريــح الدكتــوراه بــإشراف أســاتذة آخريــن.

ــداد  ــت بإع ــة، وقم ــوم الاجتماعي ــال العل ــاثي في مج ــت إلى أبح إنصرف
دراســة معمقــة في سوســيولوجيا الــراث، تحــت عنــوان مدوّنــة الثقافــة 
الشــعبية العربيــة ظهــر منهــا أربعة كتب، وكتــاب في جغرافية الســكان 
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بالمشــاركة مــع ابنــي شــوقي في مــدى أربــع ســنين.. كــا أعــددت كتابــاً 
في الــراث الشــعبي المشرقــي، وهــو قيــد النــر.. بالاضافــة إلى مــا في 
ــع القــارئ  هــذا الكتــاب مــن مذكــرات، تكــون قــد نــرت طالمــا اطلّ

عــى خبرهــا هنــا.

لم أحــس فعــاً بتقاعــدي، أن محيطــي اســتنفدني.. فأنــا لا أزال أعمــل، 
وســأبقى أعمــل طالمــا قــواي تســمح لي بذلــك. فالعمــل والكتابــة منــه، 
عــى وجــه الخصــوص، يشــعرني بأننــي لا أزال حيــاً أســعى، وينســيني 
تــوالي الســنين، ووطــأة العمــر.. وقــد نصحنــي صديــق عزيــز بقولــه.. 
ــة.. وإذا  ــرك إلا الكتاب ــل عم ــادر.. لا يطي ــت ق ــا أن ــج طالم ــب وانت أكت
ــدر  ــك ق ــل رحلت ــل.. أجّ ــع للرحي ــق سري ــإن قعــودك طري قعــدت.. ف

الإمــكان.. 

أما غير ذلك فبيَد الله..

وإذا كان للــرر منفعــة، فــأن الأزمــة العالميــة التي تســبب بهــا فيروس 
كورونــا، كانــت الســبب الوحيــد للانــراف إلى تدويــن هــذه الملامــح 
ــاة. وأشــد مــا أعجبنــي في هــذه المقتطفــات حضورهــا  مــن ســرة حي
في الذهــن وتلبيتهــا لعامــل الكتابــة والتدويــن، وهــي تعــود في أعمــق 

مداهــا إلى مــا يقــرب مــن ثــاث وســتين ســنة بالتــام والكــال..

تذكــرت تلــك الأحــداث، وعشــت لحظاتهــا، وأنــا في غمــرة الكتابــة، كما 
لــو كانــت حصلــت بالأمــس. رسّــخت في ذهنــي ذكريــات لأشــخاص لا 
ــم  ــت معه ــزاّء قضي ــرى أشــخاص أع ــادت ذك ــن أن أنســاهم، وأع يمك
أجمــل أيــام طفولتــي وفتــوتي وشــبابي، خلــت أنهــا اندثــرت إلى الأبــد. 
ــدّ  ــا كان يش ــع كل م ــة م ــة والمراهق ــن الطفول ــة زم ــادت لي بهج وأع
ــك  ــن تل ــرق ب ــة الف ــمح بملاحظ ــا س ــاعرنا، م ــتثير مش ــا، ويس انتباهن
الأيــام والأيــام التــي نعيشــها مــع أبنائنــا وأحفادنــا، مــع الحنــن، عــى 
الأقــل مــن جانبنــا نحــن، جيــل الخمســينيات، إلى تلــك الأيــام، رغــم مــا 
كانــت تحمــل مــن شــظف العيــش وشــدة الفاقــة، مقابــل مــا نعيشــه 
ــي  ــب الت ــم كل المصائ ــش، رغ ــاة وبحبوحــة عي ــاء حي ــن هن ــوم م الي

حلّــت وتحــل بنــا، دون أن تــرك لنــا مجــالاً للراحــة والاســتقرار.    
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